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بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

أعلـن رئيس «جبهـة النضـال الوطنـي» النائب 
وليـد جنبلاط أنه «رغم صداقته الوطيدة بالرئيس 
المخلوع حسـني مبارك إلا أنـه أطلق النار في الهواء 
احتفـالاً بسـقوطه بعـد المعلومـات التـي توافـرت 
لديـه عن قتل المتظاهرين والظلـم الكبير الذي لحق 

بالشعب المصري».
وأشـار جنبلاط لبرنامج «الحقيــــقـة» إلى أنه 
«نصح الرئيس المصري السـابق ورئيس مخابراته 
اللـواء عمـر سـليمان باسـتيعاب دروز إسـرائيل 
تسـيطر  لا  حتـى  المصريـة  بالجامعـات  وإلحاقهـم 
عليهـم إسـرائيل ويكـون ولاؤهـم للعـرب إلا أنهـم 

رفضوا طلبه».
وفـي شـأن آخر أكـد مقابلتـه للرئيس السـوري 
بشـار الأسـد مرتـين خـلال الأيـام القليلـة الماضية 
ونصحه بالحل السياسـي للأزمة السورية بدلاً من 
الحـل الأمنـي، وقال لـه إلا «الـدم» لأن الـدم يؤدي 

لسقوط الأنظمة.

وأوضح أنه «نصح الرئيــس الأسد بالعمل على 
حل أزمـة بـلاده ســـياسـياً، وذكّره بمـا حدث مع 
الرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي، 
ثم الرئيس المصري السـابق حسني مبارك ثم معمر 

القذافي».
وأضـاف «تقبّـل الأسـد كلامـي إلا أنـه للأسـف 

الشديد ما زال الحل الأمني مستمراً في سورية».
ورداً على سؤال له: لماذا تغير مواقفك مثلما تغيّر 
ملابسك..أجاب جنبلاط: «أنا لا أغيّر ملابسي كثيراً 
حيـث أرتـدي الجينـز دائماً، أمـا في السياسـة فكل 
الساسة يغيّرون مواقفهم وفقاً للظروف السياسية 
كان  إذا  سـتفعل  «مـاذا  قائـلاً  وعقّـب  السـائدة»، 

المسدس مشهراً في رأسك؟» . 
وكانـت أوسـاط سياسـية كشـفت عـن لقـاءات 
يعقدهـا رئيس جبهة النضال الوطنـي النائب وليد 
جنبلاط مـع عدد مـن اركان وممثلي قـوى 14 آذار، 
آخرها فـي دارة احدى الشـخصيات، تمّ في خلالها 
تأكيد اهمية تعزيز الحالة الوسـطية لتشـكّل بيضة 
القبـان في المرحلـة الحرجة التـي تمر بهـا المنطقة. 
واشـارت الاوسـاط الـى ان جنبـلاط اكـد لحلفـاء 

الامس تلاقيه مع 14 آذار في معظم مواقفها.

الـوزراء  رئيـس  مـن  كل  حـذر  ب:  ف  ا  القـدس   ■
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو ووزير الدفـاع ايهود باراك 
في مقابلات الاربعاء من ان وضع صحراء سيناء المصرية 

يشكل تهديدا «مقلقا للغاية» لاسرائيل.
وتدهور الوضع الامني في سيناء بعد الثورة المصرية، 
وقامت القاهرة بارسال قوات مصرية للمنطقة في محاولة 

للسيطرة على الوضع. 
وتقـول اسـرائيل ان الهجـوم المميـت الـذي وقـع فـي 
الجنـوب الشـهر الماضي انطلـق جزئيا من سـيناء. وحذر 
نتنياهو من ان قوى معادية للسـلام بين مصر واسـرائيل 

تستغل الفراغ الامني الموجود في المنطقة. 
وقـال نتنياهـو فـي مقابلـة مـع صحيفـة «جيروزاليم 
بوست» نشـرت الاربعاء ان «هناك العديد من القوى التي 
تسـعى لتقويـض ذلك السـلام (...) وتسـعى لاسـتخدام 
سـيناء ليـس فقـط كنقطـة انطـلاق للاعتداءات مـن غزة 
بل تسـعى لاسـتخدام غـزة كنقطـة انطلاق لهجمـات من 

سيناء». 
واضـاف «مـن الواضـح ان هـذا تطـور مقلـق للغاية»، 
مشـيرا الـى انـه يأمل فـي ان «تفهـم كل الجهـات في مصر 
اهميـة الحفـاظ علـى السـلام، واعتقـد ان هـذه الرسـالة 
وصلـت بوضوح شـديد الـى المصريـين من قبـل الولايات 

المتحدة». 
وفـي مقابلة مـع صحيفـة «معاريف» حذر بـاراك ايضا 

مـن خطـورة الوضع في سـيناء. وقـال انه دفع اسـرائيل 
الى الموافقة على وجود عسكري مصري متزايد في المنطقة 
-- كما تنص بنود اتفاق السـلام عام 1979 - في محاولة 

لتحسين الوضع الامني هناك. 
واضـاف بـاراك «لكـن هل اسـتطيع القـول لكـم انه تم 
حلها؟ (...) رهان مهم لكل قيادة مصرية لكنني لا اعتقد ان 

القيادة تسيطر على كل شيء». 
وقـال بـاراك ان هناك نوعا مـن لعبة «شـد الحبل» بين 
المجلس العسـكري الذي يحكـم مصر حاليـا والمتظاهرين 
الذيـن اسـقطوا حكومة حسـني مبارك في وقـت مبكر من 

هذا العام. 
وتحـدث نتنياهـو ايضـا عـن العلاقـات المتوتـرة مـع 
تركيـا فـي مقابلة مع صحيفة «اسـرائيل هايـوم» المجانية 

الاربعاء. 
وقـال ان الدولـة العبريـة «لم تتخل عن تركيـا» مع انه 
اسـتبعد احتمـال ان تعود العلاقـات الثنائيـة التي كانت 

وثيقة الى ما كانت عليه سابقا. 
وقـال نتنياهو «لا اعرف ما اذا كانت تركيا سـتعود الى 
مكانها السـابق. تركيا قررت ان تسـلك طريقا مختلفا وان 
كانت ترغب في التحقق من هذا التصعيد وتطبيع العلاقات 

سنكون نحن بالطبع مستعدين لفعل ذلك فورا». 
واضـاف ان «الحكومـة التركيـة الحاليـة قـررت تبني 

سياسة خارجية معادية». 

دمشق «القدس العربي» 

من كامل صقر:
انشـدّت أبصار رواد السـينما في سـورية 

إلى الفيلم اللبناني «هلأ لوين» الذي يُعرض
العـرض  دور  أشـهر  إحـدى  فـي  حاليـاً 
السـينمائي فـي العاصمـة دمشـق، الراغـب 
في المشـاهدة عليـه أن ينتظر طابـوراً طويلاً 
صالـة  إلـى  الدخـول  بطاقـة  علـى  ليحصـل 
العرض، الممتلئـة دائماً بمتابعي هـذا الفيلم، 
يقـول أحـد الشـباب ممـن جـاؤوا لمشـاهدة 
العرض: «ربمـا تبدو الأجواء السياسـية في 

سـورية مقلقـة إلى الحد الـذي يدفعنـا لعدم 
الترفيـه عن أنفسـنا سـينمائياً، لكنهـا فكرة 
الفيلم التي تلامس هواجسنا نحن السوريين 

في هذه الأيام العصيبة».
ويحكـي فيلم «هـلأ لوين» الـذي أخرجته 
الفنانـة اللبنانيـة ناديـن لبكـي قصـة قريـة 

لبنانية
فـي فتـرة الحـرب الأهليـة، قرية يسـكنها 
مسـلمون ومسـيحيون، وعندما يهدد العنف 
نسـاؤها  تقـوم  القريـة  باجتيـاح  الطائفـي 
بابتـكار حلـول خلاقة وغيـر اعتيادية لإلهاء 
الرجـال المتعطشـين دائماً للصـراع والتناحر 

الطائفي لأتفه الأسباب.
يستخدم الفيلم مسـألة الإغراء الجنسي، 
عبر استعانة نساء القرية بفتيات أوكرانيات 
مـن بنـات الهـوى واسـتقدامهن إلـى القرية 
القابعة على بارود الشحن الطائفي، في سبيل 
إلهاء الرجال المتحفزين للقتال وإشغالهم عن 

التناحـر، ثمَ جـري تطعيم الإغراء الجنسـي 
باللجوء إلى المواد المخدرة والحشيش كعامل 

مضاف لعملية الإلهاء تلك.
وبالعـودة إلـى العاصمـة دمشـق أجـرى 
معظم من شاهد الفيلم إسقاطاتهم ومقارباتهم 
السياسـية والدينيـة فجالـت مخيلتهـم على 
الأحـداث التـي تشـهدها سـورية وكيف أطل 
شـبح الطائفيـة والاقتتال المذهبـي في مدينة 
اللاذقية السـاحلية منـذ فترة، لكنـه لم يجد 
طريقـه للتنفيـذ ومضـت الأمور علـى خير ما 

يرام8
وقالت إحدى المشاهدات للفيلم وهي طالبة 
فـي قسـم اللغـة الفرنسـية بجامعة دمشـق: 
«الفيلـم أوقظ فـي دواخلنا حذرا شـديدا من 
إمكانيـة أن تنزلق سـورية إلى حمام الاقتتال 
الطائفي، آمل ألا تصل البلاد إلى هذه المرحلة، 
لا يوجد ما يستدعي أن نقتل بعضنا تحت أي 

ظرف».

تنبيه «أل بي سي» من عرض «أحمر بالخط العريض» حول الجنس والاطفال
بيروت - «القدس العربي» من سعد الياس:

انشغلت الاوســاط الاجتماعية والاعلامية والادارية امس 
بالجــدل حــول حلقــة «احمــر بالخــط العريــض» المخصصة 
للجنس والأطفال، واستنفرت جميع الاجهزة منذ الصباح في 
محاولة لوقــف الحلقة، لكن الاتصالات التي جرت وسلســلة 
التوضيحــات التــي قدمهــا رئيــس مجلــس ادارة المؤسســة 
اللبنانية للارســال بيــار الضاهر انتهى الــى توجيه كتاب من 
المجلس الوطني للاعلام يذكّر المؤسسة بضرورة التزام جميع 
القوانــين التــي ينص عليها قانــون الاعلام لجهة عــدم بث اي 
أفلام أو أي برامج تخدش ذوق المشــاهد او تسيء الى حقوق 
الاطفــال. وجرت اتصــالات بين كل من وزيــر الداخلية مروان 
شــربل ووزير الاعــلام خالد الداعــوق لمتابعــة الموضوع، كما 
كلف الوزير شــربل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم 
اجــراء الاتصــالات عبــر مكتب الاعــلام فــي المديريــة العامة 
للأمن العــام ودائرة الرقابة على وســائل الاعلام للمشــاركة 
فــي معالجة هذا الموضوع، وبث الحلقــة ضمن الضوابط التي 

تحددها القوانين.
وفــي هذا الســياق، عقــد المجلــس الوطني للاعــلام المرئي 

والمســموع جلســة طارئة في مقره، بدعوة مــن نائب الرئيس 
ابراهيم عوض الذي رأس الجلسة، وجرى التشاور مع رئيس 
المجلــس عبــد الهادي محفــوظ الموجــود خارج البــلاد، حيث 
تبادل أعضاء المجلــس الاتصالات مع الضاهر بشــكل مكثف 
في محاولة لثنيــه عن بث الحلقة، لكن اصــرار الضاهر وضعَ 
الحلقة تحت ضوابط محددة تم الاتفاق عليها. وعلمت «القدس 
العربي» أنه تمّ التوافق على وقف الاعلانات الترويجية للحلقة 
وعلى أجــراء مونتــاج للتقارير المعدة مســبقاً بمــا يخفف من 
وطأتها. وأوضح الضاهر أن البرنامج هو تثقيفي طبي وليس 
أي شــيء آخر، وكان المجلس الاعلى للطفولة شارك في جانب 

من الاتصالات في محاولة منه لحماية حقوق الطفل.
وجــاء في البيان «ناقــش المجتمعون مــا ورد من اتصالات 
ومراجعات عن الإعلان الذي بثته المؤسسة اللبنانية للارسال 
عن حلقــة ســتبثها اليوم (أمس) مــن برنامــج «أحمر بالخط 
العريــض» والــذي تضمــن إشــارة إلــى موضوعهــا المتعلــق 
بالأطفــال والجنــس، علمــاً أن الإعلانــات الترويجيــة للحلقة 
تم بثهــا في توقيت متعارف عليه لمشــاهدة الأطفــال، وهو ما 
يخالف الأحــكام الواردة في قانون الإعلام المرئي والمســموع 

ودفاتر الشروط النموذجية من حيث المبدأ.

وقد وجّه المجلس كتاباً إلى إدارة المؤسسة المعنية ينبّه فيها 
إلــى المخالفات التي قد ينطوي عليهــا مضمون الحلقة وفقاً لما 

تضمنه الإعلان المذكور».
وأشــار المجلــس إلــى «تمــادي مؤسســات تلفزيونية عدة 
فــي ارتكاب مخالفــات جســيمة للقانون وعــدم التجاوب مع 
طلباتــه المتكررة، وخصوصاً في شــأن برامــج كوميدية تبثها 
بعض المؤسســات المرئية التي تتنافس على التهريج الجنسي 
وعلى ترويج تعابير نابية تســيء إلــى الذوق العام والأخلاق 
العامــة». وأضــاف «أن المراهنــين علــى صبره وتســاهله في 
تطبيق القانون مخطئون، فالتســاهل الــذي يبديه المجلس في 
التعامل مع المخالفات المتعلقة بالبرامج السياسية والإخبارية 
هــو نتيجــة لحرصه علــى مراعاة منــاخ الاحتقان السياســي 
فــي البلاد وعلى حرية الــرأي والتعبير، لكــن لا مجال للرهان 
علــى صبر المجلس في ما يمس الأخــلاق العامة والذوق العام 
وأمام الانعكاســات الخطيــرة تربوياً لما يبث على الشاشــات 
اللبنانية مــن مواد مؤذية وضارة بأخلاق الأطفال والناشــئة 
وكل ما يخــدش الحياء العــام منها، وقد صار مادة للســباق 
إلى اســتخدام الشــتائم والتعابيــر النابية وتمثيــل العلاقات 

الجنسية والترميز إليها والتحدث عنها».

الدبابات والمروحيات السورية 
تلاحق المنشقين عن الجيش

ومقتل ثمانية في بلدة الرستن
قـال  أ:  ب  د  رويتـرز  عمـان  دمشـق  بيـروت   ■
سـكان ان الدبابات السـورية قصفت بلدة اصبحت 
مـلاذا للجنـود الهاربـين من الجيـش لليـوم الثاني 
علـى التوالي امـس الاربعاء فـي اول معركـة كبيرة 
مـع الجنود المنشـقين منذ بـدء الانتفاضـة المناهضة 

للرئيس بشار الأسد قبل ستة اشهر.
ويقاتـل مـا لا يقـل عن الف مـن الجنود المنشـقين 
والسكان المسلحين قوات تدعمها الدبابات وطائرات 
الهليكوبتـر تحاول اسـتعادة السـيطرة علـى بلدة 
الرسـتن التي يسـكنها نحو 40 الف نسـمة في وسط 
سـورية. وقال احد السـكان فـي اتصـال هاتفي عن 
طريـق الاقمـار الصناعية «تمكنوا مـن دخول الجزء 
الجنوبـي مـن الرسـتن لكـن الجيش السـوري الحر 
يقاتلهم ودمر ثلاث مدرعات». وقال ناشط من مدينة 
الرسـتن، ويقيم فـي لبنـان، لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن الجيـش يقصـف كافـة أنحـاء الرسـتن 
بالدبابـات والمروحيـات، وهـو الآن داخـل الجـزء 
الجنوبي مـن المدينـة. وأضاف أن ثمانية أشـخاص 
على الأقـل قتلوا في أعمال العنـف التي جرت امس، 
بينهـم أربعـة مـن المنشـقين عـن الجيـش. وأوضح 
الناشـط ، الـذي طلب عدم الكشـف عـن هويته، أن 

الانشقاقات في صفوف الجيش السوري تزداد يوما 
بعـد يوم، غير أن النظام لا يـزال يعيش كذبة كبرى، 
معتقدا أن بإمكانه إخماد هذه الانتفاضة باستخدام 

الدبابات والمروحيات، على حد قوله. 
مـن ناحيـة أخـرى، أعلـن التلفزيـون الرسـمي 
السـوري امـس الأربعـاء اغتيـال أوس عبـد الكريم 
خليـل، الأسـتاذ المتخصـص فـي الهندسـة النووية 

بجامعة دمشق، على يد «مجهولين» في حمص. 
وقال ناشط في دمشق لـ(د.ب.أ) عبر الهاتف إنه 
يعتقـد أن الحكومـة السـورية تعـرف بالضبط قتلة 
الأسـتاذ الجامعي وقتلة الأشـخاص الآخرين الذين 

لقوا حتفهم في الأسابيع الماضية بحمص. 
وفي ريف دمشق، قال الناشطون إن قوات النظام 
داهمت مدرسة البنات الثانوية صباحا واعتقلت 60 
بنتا لمشـاركتهن بالمظاهرات الطلابية، وبعد سـجال 
طويـل تمـت مبادلـة البنـات بآبائهـم. وأعقـب ذلك 

مداهمة مدرسة البنين وحملة مداهمات للمنازل. 
فـي غضـون ذلـك ، أعلنت الهيئـة العامـة للثورة 
السـورية أن 15 شـخصا على الأقل بينهم أكاديميان 
معارضـان للنظـام البعثـي قتلوا في حمـلات قوات 

النظام يوم أمس الاول. 

«الاخوان» يوجهون انتقادات عنيفة للمجلس العسكري:
قوانين الانتخابات تفتح الباب لعودة نظام مبارك

مراقبون يرون ان القناة تسعى لـ«قطرنة» الوظائف القيادية
إقالة مدير «الجزيرة للاطفال» وزوجته
وتعيين القطرية هيا النصر في منصبه

القاهرة – «القدس العربي»:
وجهـت جماعـة «الاخـوان المسـلمين» انتقـادات 
حادة للمجلس العسـكري الحاكم في مصر، واتهمته 
بفتـح البـاب امـام عـودة نظـام مبـارك، بسـبب ما 
اعتبرتهـا «قـرارات وقوانـين تتـم وتصدر مـن وراء 
ظهر الشـعب المصري ومن فوق رأسـه ورغـم أنفه ، 
وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرا يوم 
2011/9/25 ولم يعلن إلا مسـاء الثلاثاء 2011/9/28 
مشـفوعا بخمسـة مراسـيم بقوانين تتعلق بقوانين 
انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، مع الزعم بأن 
هذا الإعلان الدسـتوري تم بموافقة قيادات الأحزاب 

السياسية، وهو قول غير صحيح».
وقـال المرشـد الدكتـور محمـد بديـع في رسـالته 
الإعلاميـة الاربعـاء «ان هـذا الأسـلوب يثيـر القلق 
ويمكـن  الشـعب  إرادة  يحتـرم  لا  لأنـه  والمخـاوف 
اسـتخدامه فـي إصـدار إعلانـات دسـتورية أخرى 
قد تطال الدسـتور ذاته أو اللجنة التأسيسـية التي 
سيناط بها وضع مشـروع الدستور، كما تم تسريبه 
فـي بعـض الصحف، مشـيرا الـى انه لو حـدث هذا 

الامر فلن يسـمح الشعب بمروره وسـيعرض البلاد 
لمخاطـر جمـة ، لأنـه إهـدار لاسـتفتاء اذار/ مـارس 
2011م وافتئـات علـى إرادة الشـعب ، وعـودة إلـى 
أسـلوب النظـام القـديم الذي ثار الشـعب مـن أجل 
خلعه». وطالب د. محمد بديع المرشد العام للإخوان 
المسلمين بالإقرار بانتهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة 
(59) مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر فـي مـارس 
الماضـي ، ووفـاء بالوعـود المتكـررة بإنهـاء الحالة 
قبل إجـراء الانتخابـات وتطهير مؤسسـات الدولة 
مـن رؤوس الفسـاد الباقـين فـي مواقعهـم أو الذين 
عادوا إليها رغم جرائمهم في حق الشـعب والوطن، 
بالاضافـة الى إعلان نتائـج التحقيقات في موضوع 
الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفسـاد الحياة 

السياسية .
واسـتنكر المرشـد العام ما قام بـه المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة من تجاهل رغبات القوى السياسية 
التـي اجمعت علـى أهمية إجـراء الانتخابات بنظام 
القوائم النسـبية ، وأعلمت المجلس العسـكري الذي 
يمتلك سلطة التشريع ، بجانب سلطة التنفيذ بذلك ، 

وطالبته بتعديل القوانين السابقة

لندن «القدس العربي» من احمد المصري:
افـادت مصـادر وثيقـة الاطلاع فـي شـبكة «الجزيـرة» الفضائية 
القطرية امس الاربعاء انه تم الاسـتغناء عن خدمات محمود بوناب، 
المدير العام لقناة «الجزيرة للأطفال» ومسـاعدته مليكة، وهي زوجة 
بوناب، كما اتخذ اجراء مماثل بحق عدد اخر من الموظفين في القناة، 

ولم تفصح المصادر عن عددهم. 
واضافـت المصادر انه تم تعيـين القطرية هيا النصـر (مدير إدارة 
الاتصـال بمؤسسـة قطـر)، وعضـو مجلـس إدارة قنـاة «الجزيـرة 
للأطفـال»، بمنصـب بوناب، في خطـوة اعتبرها مراقبون اسـتكمالا 
لما اسـموه «قطرنة» الوظائف القيادية في القناة، خاصة عقب تعيين 
الشـيخ احمد بن جاسـم بن محمد آل ثاني مديرا عاما للشـبكة خلفا 
لوضـاح خنفر، فيما تم تعيين عبد الله عيسـى ماجـد الغانم بمنصب 

نائب مدير قناة «الجزيرة مباشر».
ويعتقـد الكثيـرون فـي الدوحة ان الاسـتعانة بالشـيخ احمد بن 
جاسـم بن محمد آل ثاني لقيادة شـبكة «الجزيرة» والسـيد عبد الله 
عيسـى ماجـد الغـانم بمنصب نائـب مدير قنـاة «الجزيرة مباشـر»، 
اضافـة الـى السـيدة هيـا النصر، هو اسـتجابة مباشـرة لشـكاوى 
وتذمـر بعض الشـباب القطري من ابعـاد الكفاءات المهنيـة القطرية 
عـن الوظائف العليا فـي المحطة، وقد عبر هؤلاء عـن ذلك في مقالات 

نشروها في صحف محلية.

انباء عن القبض على موسى ابراهيم.. وقوات القذافي تقاوم في معاقلها المحاصرة 

ليبيا: مقتل قائد اسلامي.. وتراجع للثوار في بني وليد
■ عواصم وكالات: قتل قائد الثوار الليبيين على الجبهة الشمالية لبني 
وليد ضـو الصالحين الجدك اثر اصابة سـيارته مسـاء الثلاثاء بصاروخ 
حراري في المدينة التي يحاول مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي السيطرة 

عليها منذ اكثر من اسبوعين.
وقـال مسـؤول التفاوض عـن جانب الثـوار عبـد الله كنشـيل لوكالة 
«فرانس برس» الاربعاء «استشـهد قائد الجبهة الشـمالية ضو الصالحين 

الجدك اثر قصف سيارته بصاروخ حراري مساء الثلاثاء». 
واضاف ان «الجدك قتل خلال توجهه الى موقع المعارك في بني وليد». 
وكان ضـو الصالحـين الجدك احد ابـرز القادة الميدانيـين للثوار الذين 
يخوضـون معـارك للسـيطرة علـى بنـي وليـد (170 كلـم جنـوب شـرق 

طرابلس) منذ اكثر من اسبوعين. 
والجدك المتحدر من بني وليد امضى 18 سـنة في السـجن الذي غادره 
في شـباط/فبراير الماضي، وذلك على خلفية مشاركته في الانتفاضة التي 
نظمـت ضد نظام معمر القذافي وانطلقت من بني وليد عام 1993، بحسـب 

ما ابلغ القائد العسكري «فرانس برس» قبل يومين من مقتله. 
ويشـكل مقتـل الجـدك انتكاسـة جديـدة بالنسـبة الـى الثـوار الذين 
يواجهـون مقاومة عنيفة من قبل كتائب القذافـي التي تقصفهم بصواريخ 
غراد وبالقذائف اضافة الى القنص.  وشهدت بني وليد تراجعا للثوار  في 

المدينة.
وأكـد أحد القـادة الميدانيـين للثـوار الليبيين امـس الأربعـاء، أن ثوار 
مصراتة ألقوا القبض على المتحدث الرسـمي باسم النظام الليبي السابق 

موسى ابراهيم.
وقـال أحمد الترهونـي لـ»يونايتد برس إنترناشـنال» امس، إنه تلقى 
اتصـالاً هاتفيـاً من ثوار مصراتة المرابطين على تخوم مدينة سـرت، أكدوا 
فيه أنهم ألقوا القبض على المتحدث الرسـمي باسم النظام الليبي السابق 
موسـى ابراهيم. وأشـار إلى أنـه تم القبض على إبراهيم خـلال محاولته 
الخروج من سـرت متنكراً، خلال عملية إجلاء سكان المدينة لحمايتهم من 

العمليات العسكرية الجارية فيها.
ولفـت إلى أنه تم نقل إبراهيم إلى مدينـة مصراتة فور القبض عليه في 
سـاعة متأخرة من الليلة قبل الماضية. جاء ذلك فيما لا تزال مدينتا سـرت 
وبنـي وليد اخر معاقل القوات المواليـة للزعيم الليبي الفار معمر القذافي، 
تقاومـان هجمات القوات التابعـة للمجلس الوطنـي الانتقالي الذي يجد 

صعوبة في تخطي خلافاته لتشكيل حكومة.
والثلاثـاء اعلن مقاتلو النظام الليبي الجديد انهم اسـتولوا على ميناء 
سـرت على بعـد 360 كلم شـرق طرابلـس وانهم تكبدوا خسـائر بشـرية 
كبيـرة. وفي موازاة ذلك كانت القـوات المتمركزة في محيط بني وليد على 
بعد 170 كلم جنوب طرابلس، تسـتعد لشن هجوم جديد على هذه المنطقة 
بعـد مواجهات اوقعت اربعة قتلى و11 جريحا في صفوف القوات الموالية 

للمجلس الوطني. 
وفي سـرت المدينة التي تعد 70 الف نسـمة ويحاصرها مقاتلو المجلس 
الوطني الانتقالي من الشـرق والغـرب، اعلنت قوات المجلس الوطني انها 

سيطرت على الميناء. 
وقـال احـد المقاتلين «قتل اكثـر من 10 مـن رجالنا الثلاثاء فـي معارك» 
شـرق المدينـة. واضاف «ان معـارك ضاريـة دارت، ثم عند قرابة السـاعة 

19:30 شن الحلف الاطلسي غارات» على مواقع قوات القذافي. 
واضاف ان «قوات القذافي تقاتل باللباس المدني وهناك مرتزقة افارقة 

في سرت». 
مـن جهته اعلـن حلـف الاطلسـي الثلاثـاء تدهـور الوضع الانسـاني 
للمدنيين في سـرت وبني وليد بشـكل خطير. وبحسـب الامم المتحدة فإن 

وضع عشرات الالاف منهم الذين فروا من المدينتين مقلق. 
(تفاصيل ص 6 و7)

سوريون متخوفون من «الاقتتال الطائفي» يُقبلون
على فيلم سينمائي يعالج المسألة بالجنس والحشيش

جنبلاط: نصحت الأسد «إلا الدم».. لا أغيّر مواقفي
 ولكن ماذا تفعل إذا كان المسدس في رأسك؟

نتنياهو وباراك: وضع صحراء سيناء المصرية 
يشكل تهديدا «مقلقا للغاية» لاسرائيل

هيا النصر

ثوار ليبيون يجمعون اسلحة وجدوها في معاقل القذافي

■ سيول يو بي اي: قال السفير البريطاني المنتهية ولايته في كوريا 
الشمالية بيتر هيو امس الاربعاء ان المسؤولين في بيونغ يانغ يعتقدون 

ان النظام الليبي سقط لأنه لم يحتفظ بأسلحته النووية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن هيو قوله خلال 
ندوة في سيول «أجريت نقاشــات مع مسؤولين رفيعي المستوى (في 
بيونغ يانغ) أوضحوا لي بأنه لو لم يتخلّ العقيد القذافي عن الأســلحة 

النووية، لما كان الناتو هاجم البلاد». 
واعتبر الســفير ان هذا الكلام يعني ان كوريا الشــمالية لن تقدم على 

نزع أسلحتها النووية إلاّ بعد أن ينزع العالم بأسره أسلحته النووية. 

واســتبعد هيو حصــول أية ثورة ضد النظام الكوري الشــمالي على 
شاكلة ما جرى في ليبيا، وقال ان السلطات هناك تحكم السيطرة على 

أي انتشار للمعلومات داخلها وعبر الحدود. 
واضــاف «لا يوجــد مجتمــع مدني فــي كوريــا الشــمالية ولا مركز 
للمنشقين ولا تجمعات للمفكرين ولا أية وسيلة للتواصل غير الهواتف 

الخليوية». 
وكشــفت كوريــا الشــمالية للعالــم مؤخــراً عــن منشــأة لتخصيب 
اليورانيوم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي متحدية الدعوات الدولية 

لها بوقف برنامجها النووي.

 كوريا الشمالية تعتبر سقوط النظام الليبي نتيجة لتخليه عن السلاح النووي
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المنامة ـ من اندرو هاموند: 

قـال رجـل دين سـني بارز فـي البحريـن ان الدعوة 
لاقالـة رئيس وزراء البحرين الذي يشـغل منصبه منذ 
فتـرة طويلة وهـو ما تطالب بـه الغالبية الشـيعية هو 

خط أحمر بالنسبة للسنة في المملكة الخليجية.
وقال جاسـم السـعيدي وهـو نائب فـي البرلمان عن 
منطقـة الرفاع وهي معقل للسـنة ان الشـيخ خليفة بن 
سـلمان آل خليفـة يجـب ان يسـتمر في المنصـب الذي 

يشغله منذ استقلال البحرين عام 1971.
وقال السـعيدي «رئيس الوزراء خط أحمر بالنسبة 
لنـا.» وذكـر ان السـنة لن يرضـوا ببديـل للرجل الذي 
قضى حياته في خدمة البحرين مضيفا ان أكثر من ثلثي 

مواطني البحرين يريدون بقاءه في المنصب.
واسـتطرد ان المواطنين يتغنون بحب الشيخ خليفة 

لانه الرمز الحي لهذه الدولة الصغيرة.
وسحقت أسرة آل خليفة الحاكمة حركة احتجاجات 
فشـلت  ان  بعـد  العـام  اوائـل  بالديمقراطيـة  مطالبـة 
المحادثـات بـين أحـزاب المعارضـة وغالبيتهـا شـيعية 

والحكومة في الاتفاق على الاصلاحات.
وطالبـت احتجاجات الشـوارع وأحـزاب المعارضة 
بحكومـة جديـدة واصلاحـات برلمانية تعطـي المجلس 

المنتخب سلطات تشريعية حقيقية.
والشـيخ خليفة الذي يعتقـد ان له مصالح هائلة في 
قطـاع الاعمال شـخصية لا تتمتع بشـعبية بين كثيرين 

من الشيعة لكن السنة يعتبرونه حامي مصالحهم.
ورفض السـعيدي المعروف بارائه السـلفية المتزمتة 
الكشـف عما اذا كان السنة سيقبلون تقديم تنازلات في 

البرلمان.
وكان الحـوار الوطني الـذي أطلقه الشـيخ حمد بن 

عيسـى آل خليفـة ملـك البحرين بعـد اسـتخدام حالة 
الطواريء لانهاء الاحتجاجات ومعاقبة المشاركين فيها 
قد اقترح منح المجلس الوطني (البرلمان) سـلطات أكبر 

لمراقبة أداء الوزراء.
لكـن اشـتباكات الشـوارع بـين الشـرطة والشـيعة 
مازالت مسـتمرة بشكل شـبه يومي في مناطق عدة من 
الجزيرة التي تسـتضيف الاسطول الامريكي الخامس. 
ويرى محللون ان اعمال العنف قد تتصاعد اذا اسـتمر 

الجمود السياسي.
وأثر الصراع على السياحة في البحرين وعلى القطاع 
المصرفي وأحدث انقسامات سياسـية واجتماعية على 

خطوط طائفية صارخة.
وعبـر السـعيدي عـن رأي يتبنـاه الكثيـر من سـنة 
البحرين وهو ان الجماعات الشـيعية المعارضة بقيادة 
جماعـة الوفاق تتآمـر مع ايـران وحزب اللـه اللبناني 

تلـك  الوفـاق  وتنفـي  دينيـة.  دولـة  لاقامـة  الشـيعي 
الاتهامات.

وعبر السـعيدي عن ثقته بان ملك البحرين الشـيخ 
حمـد لـن يطبـق المزيـد مـن الاصلاحـات رغـم مطالبة 

واشنطن بان تدخل الحكومة محادثات مع الوفاق.
وقال انه لا يعتقد ان الزعامة ستتبنى مثل هذا الدور 
لانهـا تـدرك ان المجتمع متنـوع وذكـر ان كل المحادثات 

يجب ان تجري في اطار البرلمان.
الاسـبوع  تكميليـة  انتخابـات  البحريـن  وأجـرت 
الماضي لشـغل 18 مقعدا أصبحت شاغرة بعد انسحاب 
نـواب الوفـاق مـن المجلـس الوطنـي احتجاجـا علـى 
مقتـل محتجـين فـي فبرايـر شـباط. وقاطعـت الوفاق 
الانتخابـات وتدنت نسـبة الاقبال علـى التصويت الى 
17 في المئة فقط وهو ما أثبت قوة الجماعة بين الاغلبية 

الشيعية في البحرين.(رويترز)

قال ان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان خط احمر بالنسبة للسنة... وبقاؤه في منصبه مطلب وطني

رجل دين سني بحريني يتهم الجماعات الشيعية المعارضة
السـلامة بالتآمر مع ايران وحزب الله لاقامة دولة دينية محكمـة  ايـدت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■

الاربعـاء  (اسـتثنائية)  الاسـتئنافية  الوطنيـة 
الحكـم بالسـجن المؤبـد علـى سـبعة معارضين 
شـيعة بارزيـن ادينـوا بمحاولـة قلـب النظـام 
بالقوة، حسـبما افادت وكالة الانباء البحرينية 

الرسمية.
وايـدت المحكمة حكم السـجن المؤبـد على كل 
من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية 
وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد 
حبيـب المقداد وعبدالجليل المقـداد وعبد الجليل 
السـنكيس (حق) وسـعيد ميرزا احمـد النوري 
وعبدالهـادي الخواجة (ناشـط حقوقـي يحمل 

الجنسية الدنماركية). 
وكانـت محكمـة البداية حكمت فـي حزيران/
يونيـو علـى متهـم ثامـن فـي القضيـة نفسـها 
بالسـجن المؤبـد غيابيـا، وهـو سـعيد شـهاب 
«احـرار  حركـة  ويـرأس  لنـدن  فـي  الموجـود 
البحريـن»، ليصـل اجمالي المحكومين بالسـجن 

المؤبد في هذه القضية الى ثمانية اشخاص. 

وايـدت المحكمـة ايضـا احكاما بالسـجن بين 
سنتين و15 سـنة بحق سبعة معارضين آخرين، 
فيمـا كانت محكمـة البدايـة حكمت فـي القضية 
نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 
15 عامـا.  واكـد النائـب العام العسـكري العقيد 
يوسـف راشـد فليفل لجميع المحكـوم عليهم في 
الاسـتئناف «الحـق فـي الطعـن في الحكـم امام 

محكمة التمييز المدنية». 
وذكـر النائب العام ان عشـر تهـم وجهت الى 
المتهمين اهمها «تأسـيس وادارة جماعة إرهابية 
لقلـب وتغييـر دسـتور الدولـة ونظامهـا الملكي 
مـع  والتخابـر  و»السـعي  إليهـا»  والانضمـام 
منظمـة ارهابية فـي الخارج تعمـل لصالح دولة 
اجنبية وذلك لارتـكاب اعمال عدائية ضد مملكة 

البحرين». 
كمـا اتهمـت «بمحاولة قلـب وتغيير دسـتور 
الدولـة ونظامهـا الملكـي بالقـوة» و»التحريض 
علـى بغـض طائفـة مـن النـاس والإزدراء بهم» 

و»التحريض على عدم الانقياد للقوانين». 

تأييد حكم السجن المؤبد في الاستئناف
على سبعة معارضين بحرينيين شيعة

النواب الايرانيون
ينددون بدور الرياض
في البحرين واليمن

■ طهـران ـ ا ف ب: نـدد 210 نواب مـن اصل 290 
فـي مجلـس الشـورى الايرانـي الاربعاء فـي بيان، 
بدور السعودية في قمع حركات الاحتجاج في اليمن 

والبحرين، بحسب موقع المجلس الايراني.
وقال النـواب واغلبهم من المحافظـين ان «احداث 
المنطقة ولا سـيما في اليمن والبحرين دخلت مرحلة 
حساسـة. المجزرة بحق السـكان الابريـاء في هذين 
البلدين، مع اخذ دور السعودية بعين الاعتبار، تظهر 
ضعـف الحكومتين القائمتين وسـينتج ذلك لا محالة 

يقظة اسلامية في البلدين». 
كما ندد النواب «بصمت الغرب» بحسب البيان. 

وتدعـم ايران حـركات الثورة في العالـم العربي 
باستثناء سوريا حليفتها التاريخية حيث تدعو الى 

حوار بين السلطة والمعارضة. 
وشـهدت علاقات ايـران مـع السـعودية وغيرها 
مـن دول الخليـج تدهـورا كبيرا منذ تدخـل قوة درع 
الخليج التابعة لدول مجلـس التعاون الخليجي في 
البحريـن لقمع حركة الاحتجاج التي نفذها السـكان 

حيث الاغلبية من الشيعة. 
التدخـل  بحـدة  انتقـدت  التـي  ايـران  وتعـرب 
السعودي في البحرين حركة الاحتجاجات في اليمن 

وتندد بانتظام قمع السلطة لها بدعم من الرياض.

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: يتوجـه أكثـر 
من مليون ناخب سـعودي اليـوم الخميس 
إلـى 752 مركـزاً انتخابيـاً فـي كافـة أنحاء 
المملكـة لانتخاب 1056 مرشـحا من بين أكثر 
من 5 آلاف مرشـح كانوا قـد تقدموا لخوض 
دورتهـا  فـي  البلديـة  المجالـس  انتخابـات 

الثانية.
وتسـتمر عمليـة الاقتراع لمدة 9 سـاعات 
تبـدأ مـن السـاعة الثامنـة صباحـاً وحتـى 

الساعة الخامسة عصراً.
وسـيتم اختيـار 1056 عضـواً لعـدد 285 

مجلساً بلدياً في مناطق المملكة.
وأعلـن المتحدث الرسـمي باسـم اللجنة 
العامة لانتخابات أعضـاء المجالس البلدية 
المهندس جديع بـن نهار القحطاني في بيان 
امـس الأربعـاء أن 752 مركز اقتـراع في كل 
مناطـق المملكـة أكملت جاهزيتها لاسـتقبال 
الناخبين للإدلاء بأصواتهم للمرشـحين في 

انتخابات المجالس البلدية. 
وتوقع عدد من المراقبين المحليين أن تشهد 
الانتخابات البلدية غدا الخميس تراجعاً في 
الإقبال ، مع تراجع عدد الناخبين والمرشحين 
مقارنة بالدورة الأولـى التي عقدت في عام 
2005. ولم يتجاوز عدد المسجلين للتصويت 
مليوناً و200 ألف ناخب، فيما شـهدت أعداد 

المرشـحين أيضاً تراجعاً واضحـاً ظهر جلياً 
فـي المـدن الرئيسـة، حيـث تقلـص عددهم 
في بعضهـا إلى ما يـوازي النصـف تقريباً، 

مقارنة بالدورة السابقة.
وبلـغ إجمالي عـدد الناخبين الذين يحق 
لهـم التصويـت مليونـاً و200 ألـف ناخب، 
بتسـجيل  قامـوا  ناخبـاً   397.061 بينهـم 

أسمائهم خلال الدورة الحالية. 
وستغيب المرأة السعودية أيضاً عن هذه 
الانتخابات سـواء ناخبة أو مرشحة، بينما 
تتوزع المجالس البلديـة على كل المحافظات 
السـعودية، بيد أنه ليـس للمجلس أي دور 
تشـريعي أو تنفيـذي، ويقتصـر دوره على 

المراقبة والمشورة فقط.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيـز اصدر قرارا تاريخيا باشـتراك 
كمرشـحة  المقبلـة  الانتخابـات  فـي  المـرأة 

وناخبة . 
ومـددت السـلطات السـعودية فـي ايار 
(مايو) 2009، لعامين ولاية المجالس البلدية 

مع انتهائها في نهاية العام المذكور.
ونظمت المملكة العام 2005 أول انتخابات 
المجالـس  أعضـاء  نصـف  لاختيـار  بلديـة 
البلديـة وعددهـا 178 في كل أنحـاء البلاد، 

علما بأن السلطات تعين النصف الآخر.

وكانـت الحملات الانتخابية للمرشـحين 
بـدأت فـي 18 ايلول (سـبتمبر) واسـتمرت 

حتى الثلاثاء.
ومـن المقـرر أن تعلـن النتائج فـي الأول 
مـن اكتوبـر، اي بعـد 48 سـاعة مـن إغلاق 

الصناديق. 
فـي  البلديـة  المجالـس  عـدد  ويبلـغ 
مقعـدا   1634 مـن  مكونـة   285 السـعودية 
تعـين  فيمـا  نصفهـم،  المواطنـون  ينتخـب 

الحكومة النصف الثاني.
وكان وزيـر الشـؤون البلديـة والقروية 
الأمير منصور بن متعب وافق على تفويض 
210 محامين ومهندسين على مستوى المملكة 
للإشراف ومراقبة الانتخابات البلدية وذلك 
مـن أصـل 20 ألفـا تمـت دعوتهم عـن طريق 
المجلـس الوطنـي للرقابة علـى الانتخابات 

البلدية.
عـدم  ومهنـدس  محـام  ألـف   20 وبـرر 
المشـاركة فـي الرقابة بعـدم تأييدهـم فكرة 
الانتخابـات للمجالس البلدية فـي المناطق 
كونها جهة رقابية فقط ولا تصدر أي قرارات 
ضـد الجهات المختصة التي تعمل على تنفيذ 
المشـاريع التنموية في المملكة والتي تخالف 
الأنظمـة والقوانين إضافة إلى عدم تسـليم 

المشاريع في الوقت المحدد.

اكثر من مليون ناخب سعودي يقترعون اليوم لاختيار 1056 مرشحا للمجالس البلدية

سعوديات في احد محلات الوجبات السريعة المخصص للنساء فقط

إيران ترفض اقامة
خط اتصال ساخن

مع امريكا بالخليج 
■ طهــران ـ يــو بــي اي: رفــض 
قائد القوة البحرية للحرس الثوري 
الايرانــي الادميــرال علــي فــدوي 
اقامة خط اتصال عسكري ساخن 
الايرانيــة  البحريــة  القــوات  بــين 

والامريكية في الخليج. 
ونســب تلفزيــون العالــم امس 
الاربعاء الــى فدوي امس الاربعاء، 
وجــود  تعتبــر  ايــران  ان  قولــه 
الخليــج  فــي  الامريكيــة  القــوات 
«غير مشــروع»، لذا فان اقامة خط 
اتصــال ســاخن بــين البلديــن» لا 

معنى له».
واضاف اذا ما كانت واشــنطن 
هاتفــي  خــط  اقامــة  فــي  ترغــب 
ســاخن، فبالامكان ان يحصل ذلك 
في خليج المكســيك «بعد ان تنتشر 

القوات البحرية الايرانية هناك».
المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
الامريكيــة طلبــت في وقت ســابق 
اقامــة خــط هاتفــي ســاخن بــين 
لتجنــب «مواجهــات غير  البلديــن 

محبذة في الخليج».

■ عواصم ـ وكالات: حذر المندوب 
ليـل  المتحـدة  الامم  فـي  الفرنسـي 
الثلاثاء من ان ايران تواجه احتمال 
التعرض لضربة عسـكرية استباقية 
اذا واصلـت برنامجها النووي المثير 
للجـدل لان بعض الـدول لن ترضى 

بحيازتها سلاحا ذريا.
الامم  فـي  نقـاش  طاولـة  ففـي 
الفرنسـي  السـفير  ادلـى  المتحـدة 
صريحـة  بتصريحـات  ارو  جيـرار 
جدا كـررت ما تحـدث عنـه الرئيس 
نيكولا سـاركوزي حول احتمال شن 
«ضربة اسـتباقية» علـى الجمهورية 

الاسلامية. 
وردا علـى سـؤال حـول مـا يمكن 
ان يحـدث في حال باتـت ايران على 
وشـك امتلاك سـلاح نـووي قال ارو 
«انـا مقتنـع شـخصيا بان عـددا من 

الدول لن يقبل بهذا الاحتمال». 
وتابع المندوب بان خطر المواجهة 
بفرنسـا  حـدا  الـذي  الدافـع  هـو 
والولايـات  والمانيـا  وبريطانـي 
الـى  والصـين  وروسـيا  المتحـدة 

محاولة التفاوض مع ايران. 
وقـال ارو «اذا فشـلنا اليـوم فـي 
التوصل الى التفاوض مع الايرانيين 
عمـل  بحـدوث  كبيـر  خطـر  فهنـاك 

عسـكري» لكنه لم يحدد من قد ينفذ 
عملا مماثلا. 

وتابـع المنـدوب الـذي شـارك في 
ايـران فـي الماضـي  مفاوضـات مـع 
جـدا.  معقـدة  عمليـة  «سـتكون 
وسـتكون لهـا عواقـب كارثيـة فـي 
المنطقـة».  واوضـح «جميـع الـدول 
العربيـة قلقة حيال ما قد يحدث» في 

مسعى ايران النووي. 
ولطالمـا اتهم مسـؤولون غربيون 
قنبلـة  صنـع  الـى  بالسـعي  ايـران 
نووية فيما اقر مجلس الامن الدولي 
اربـع قـرارات فرضت عقوبـات على 
الجمهوريـة الاسـلامية، قـال ارو ان 

تأثيرها بدأ يظهر. 
لكن ايران تصر على ان برنامجها 
النووي مدني بالكامل ورفضت وقف 
عمليات التخصيب او اجازة عمليات 
التفتيـش الدوليـة التـي يطالب بها 

المجتمع الدولي. 
كما رفضت تصريحات ساركوزي 
حول «ضربة استباقية» واكدت انها 

سترد على اي هجوم. 
المفاوضـين  ان  ارو  وقـال 
الاوروبيـين خلصوا الـى ان ايران لا 
تريـد التفـاوض مع المجتمـع الدولي 
وانهـا «تمضي قدمـا» فـي برنامجها 

النووي. 
وتابع «حاولنا كل شيء. لم نترك 

شيئا». 
وقال المندوب الفرنسي وغيره في 

مجلـس الامـن الدولي انهـم لا يرون 
مؤشرات الى فرض عقوبات جديدة، 

اقله في الاشهر الستة المقبلة. 
وتعتـرض روسـيا والصـين على 

اي اجـراء عقابـي جديـد حيـث كرر 
وزيراهما الدعوة الـى حل تفاوضي 
مـع ايـران خـلال انعقـاد الجمعيـة 
الشـهر  المتحـدة فـي  العامـة لـلامم 

المتحـدة  الولايـات  امـا  الجـاري.  
والحلفاء الغربيين فدعوا الى تطبيق 
اكثر صرامة للعقوبات السارية فيما 
رفضت الولايات المتحدة واسـرائيل 
لمنـع  العسـكرية  الضربـة  اسـتبعاد 

ايران من حيازة اسلحة نووية. 
الخارجيـة  وزيـرة  وتتفـاوض 
الاوروبية كاثرين اشـتون مع ايران 
حول احتمال فتح محادثات جديدة، 
حيث التقت وزير الخارجي علي اكبر 
صالحي على هامش الجمعية العامة 

للامم المتحدة. 
خارجيـة  وزيـرا  اجـرى  وكمـا 
مـع  محادثـات  وفرنسـا  بريطانيـا 
صالحـي فـي نيويـورك للتاكيد على 

معارضة برنامج ايران النووي. 
وعرض الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد فـي مقابلة مع صحيفة 
الفائـت  الاسـبوع  تايمـز  نيويـورك 
لليورانيـوم  ايـران  انتـاج  وقـف 
المتدنـي التخصيـب اذا امده المجتمع 

الدولي باليورانيوم. 
وقـال احمدي نجاد ان بلاده تريد 
اليورانيـوم المخصـب بدرجة ٪20 
لمفاعـل طبـي ينتـج النظائر المشـعة 

لمعالجة السرطان. 
وتقـول الـدول الغربيـة ان ايران 

تملك ما يكفي من اليورانيوم للمفاعل 
وان اي كميـة اضافيـة قد تسـتخدم 

لصنع الاسلحة. 
من جهة اخرى دشنت إيران امس 
الاربعـاء خط انتـاج صواريخ كروز 
البحريـة مـن نوع 'قـادر' وتم تسـليم 
القـوات  الـى  منهـا  كبيـرة  كميـات 

المسلحة الإيرانية. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة 
الرسـمية (ارن ) عـن وزيـر الدفـاع 
الإيراني العميـد احمد وحيدي قوله 
خلال مراسـم التدشين ان «صواريخ 
جـرت  التـي  'قـادر'  البحريـة  كـروز 
بمناسـبة يـوم الصناعـات الدفاعية 
دخلـت مرحلـة الإنتـاج الوفيـر فـي 

اقصر فترة زمنية».
وقـال ان اعـدادا كبيـرة مـن هذه 
الصواريخ تم تسـليمها الـي القوات 
البحريـة التابعـة للجيش والحرس 

الثوري الايراني. 
واوضـح بـأن «مـدى هـذا النـوع 
مـن الصواريـخ يبلـغ 200 كيلومترا 
وانهـا خفيفـة الـوزن وتطيـر علـى 
ارتفاع منخفض ولهـا قدرة تدميرية 
عاليـة وقـادرة على ضـرب الأهداف 
البحرية كالسفن الحربية والأهداف 

الساحلية للعدو بدقة متناهية».

طهران تدشن خط انتاج صواريخ كروز البحرية من نوع «قادر»

فرنسا تهدد ايران بضربة استباقية اذا واصلت برنامجها النووي

إيران تنفي اتهام المتنزهين الامريكيين
 لها بالوحشية واحتجازهما لدوافع سياسية

■ طهران ـ د ب ا: نفت إيران اتهامات المتنزهين الأمريكيين 
لها باعتقالهما بدوافع سياســية ومعاملتهما بوحشــية في 

السجن. 
ونقلــت وكالة «مهــر» الإيرانية للأنباء امــس الاربعاء عن 
نائــب وزيــر الخارجية الإيراني حســن قشــقاوي القول إن 
«المواطنين الأمريكيين الثلاثة تمتعوا بكافة الحقوق كمعتقلين 
بل وأكثر «.  ألقي القبض على شــين بــاور وجوش فتال في 
تموز/يوليو 2009 وبرفقتهما ســارة شورد بزعم أنهم عبروا 
الحدود الايرانية من إقليم كردستان العراق عن طريق الخطأ 

اثناء نزهة.  
أطلق ســراح شــورد في أيلول/ســبتمبر 2010 لاعتبارات 
صحيــة، ثم عادت إلــى الولايات المتحدة، فــي حين أصدرت 
محكمة في طهران حكما في آب/أغســطس بحق باور وفتال 
بالســجن ثمانية أعوام.  وبعد وســاطة من الرئيس الإيراني 
محمود أحمــدي نجاد، أطلقت الســلطات القضائية ســراح 

الاثنين الأحد الماضي بكفالة مليون دولار، وقد غادرا طهران 
على الفور إلى ســلطنة عمان ثم إلــى الولايات المتحدة.  وفي 
بيان مشترك تلاه باور وفتال أمام الصحافيين في نيويورك 
أمس الثلاثــاء اتهم الاثنان الســلطات الإيرانية باســتخدام 
«الوحشية» وقالا إنهما اعتقلا لأنهما أمريكيان، وأن الحكومة 
الإيرانية ربطت قضيتهما بنزاعاتها السياســية مع الولايات 
المتحدة.  فند قشــقاوي هذه الاتهامات وقــال: «اتهم الاثنان 
بدخــول البلاد بشــكل غير مشــروع والتجســس، ولم يكن 
ذلك له صلة بجنســيتهما».  واضاف إن محاميهما مســعود 

شافعي يمكن أن يؤكد ان الثلاثة تلقوا معاملة حسنة.  
ونفى شافعي بالفعل ماردده موكلاه، ولكنه اعترف بأنه 

قابلهما فقط قبل جلسات المحاكمة وليس في السجن. 
وقال خبراء القانــون في طهران أيضا أن الكفالة في هذه 
القضية أشــبه بالغرامة المالية، حيث أنه ليس من المحتمل أن 

يعودا للمحاكمة في إيران. 

الـوزراء  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
النيوزيلنـدي جـون كـي امـس الاربعـاء إن جنديا 
تابعـا للقـوات الخاصة في بلاده قتل عقب اشـتباك 

مسلح مع متمردين في أفغانستان. 
وصرح كـي خلال مؤتمر صحافـي بأنه تم إطلاق 
النـار على الجندي في رأسـه، بينما كانت وحدة من 
القوات الخاصـة الجوية النيوزيلندية مؤلفة من 15 
فـردا، تتعامل مع معلومات تفيـد بأنه يتم التحضير 
لهجـوم علـى العاصمـة الأفغانية في إقليـم وارداك 

المجاور. 
وقـال اللفتنانت جنرال ريـس جونز إن الجندي، 
الذي لم يكشف عن اسمه على الفور، تم إطلاق النار 
عليـه صباح امـس الاربعاء وتوفي أثنـاء خضوعه 

لجراحة. 
يذكـر أن هـذا الجنـدي هو ثانـي فرد مـن القوات 
الخاصـة النيوزيلنديـة في أفغانسـتان الـذي يلقى 

حتفه في غضون ستة أسابيع. 
وقال كي إن القوات الخاصة سـتظل منتشـرة في 
أفغانسـتان حتى شهر آذار/مارس،مشـيرا إلى أنها 

تلعب دورا محوريا في مكافحة «الإرهاب العالمي». 
الـى ذلـك اعلنـت الأمم المتحـدة امـس الأربعـاء 
أن الأوضـاع الأمنية في أفغانسـتان سـاءت بشـكل 

واضح خلال العام الجاري. 
وجـاء في التقرير الذي نشـره الأمين العام للأمم 

المتحـدة بـان كـي مـون اليوم فـي مجلـس الأمن أن 
متوسـط عدد الحوادث التي تم تسـجيلها منذ بداية 
العام الجاري حتى نهاية آب/أغسـطس الماضي بلغ 
2108 حوادث شـهريا ، بزيادة قدرهـا 39٪ مقارنة 

بنفس الفترة الزمنية في عام 2010 . 
ووفقـا للتقريـر ، بلـغ متوسـط عـدد الهجمـات 
الانتحاريـة حتـى نهايـة آب/أغسـطس الماضـي 12 
هجمـة شـهريا ، وهو نفس متوسـط عـدد الهجمات 
التي تم تسـجيلها في نفس الفترة الزمنية في العام 

الماضي. 
وفـي المقابـل تراجعـت الهجمـات المعقـدة التـي 

تنفذها فرق انتحارية بنسبة ٪50. 
وهاجمـت مثل هذه الفرق قبل نحو أسـبوعين في 
العاصمة الأفغانية كابول السـفارة الأمريكية والمقر 
الرئيسي لقوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). 

وتم السـيطرة علـى هـذا الهجـوم عقـب معـارك 
استمرت نحو 20 ساعة. 

وتراجع عدد الحوادث في أفغانسـتان في تموز/
 2306) آب/أغسـطس  و  حـوادث)   2605) يوليـو 
حوادث) عن الحوادث التـي وقعت حزيران/يونيو 

الماضي (2626 حادثة). 
تجدر الإشارة إلى أن شـهر آب/أغسطس الماضي 
حـل فيـه شـهر رمضـان ، الـذي تتراجع فيـه أعمال 

العنف في أفغانستان بشكل تقليدي. 

الى ذلك اعلن وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه 
فـي مقابلة نشـرت الاربعاء ان بلاده ستسـحب من 
افغانسـتان مجموعة جديدة مـن جنودها «قبل عيد 
الميـلاد»، وذلـك بعـد ان تسـحب نحـو الفـي عنصر 

بحلول اخر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
قبـل  انـه  الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
نهاية العام 2012، تكون فرنسـا قد سـحبت الفا من 
جنودهـا من اصل اربعـة الاف ينتشـرون حاليا في 

افغانستان. 
وفي المقابلة التي تنشرها صحيفة لا كروا، اوضح 
لونغيه انه بعد «انسـحاب وحـدة اولى تضم مئتي 
جنـدي قبـل نهايـة تشـرين الاول/اكتوبـر، سـيتم 

سحب دفعة ثانية من العسكريين قبل عيد الميلاد». 
واضاف الوزيـر «نقوم بتكييف اسـلوب تحركنا 
في شكل دائم لتحسين اداء الجيش الافغاني. الهدف 
هـو ان نكـون في وضـع يتيح لنـا نقل المسـؤوليات 

الامنية الى الدولة الافغانية». 
ويتـم سـحب القـوات الفرنسـية بالتنسـيق مع 
انسـحاب جنود اخرين ينتمون الـى القوة الدولية 
فـي افغانسـتان والتـي تضـم اكثـر مـن 130 الـف 

جندي. 
ومنذ انتشار قوة الحلف الاطلسي في افغانستان 
بعـد اعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، خسـرت 

القوات الفرنسية 75 من عناصرها. 

انسحاب للقوات الفرنسية من كابول «قبل عيد الميلاد»... ومقتل جندي من القوات الخاصة النيوزيلندية 

الأمم المتحدة: الأوضاع الأمنية في أفغانستان ساءت خلال 2011 
حملة لمنع تسليم مسلم بريطاني للولايات 
المتحدة لمحاكمته بتهم على علاقة بالارهاب 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: أعلنـت حملة «افرجوا عن بابـر أحمد» امس الأربعـاء أن أكثر من 
12 ألـف شـخص وقّعوا عريضة تحـث الحكومة البريطانيـة على منع تسـليم هذا المحتجز 

للولايات المتحدة، ومحاكمته أمام محاكم المملكة المتحدة بدلاً من ذلك.
وقالـت الحملـة إنها تأمل بجمـع 100 ألف توقيع بحلـول تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل 
لإجبار البرلمان البريطاني على الاسـتجابة لمطالبها بمحاكمة بابر، الذي أمضى أطول فترة 

في الاحتجاز بين الموقوفين البريطانيين من دون تهم وتجاوزت سبع سنوات. 
وتطالـب الولايـات المتحـدة السـلطات البريطانية بتسـليمها بابر لمحاكمتـه بتهم على 

علاقة بالإرهاب.
وقال أشـفق أحمد والد بابر «إن الأخير مسـجون من دون محاكمة منذ الخامس من آب/
أغسـطس 2004 نتيجة لقوانين تسليم المطلوبين في المملكة المتحدة، ويعتقد جميع الموقعين 

على العريضة أن هذه القوانين تحتاج إلى تعديل لمنع تسليم بابر إلى الولايات المتحدة».
وتحتجـز السـلطات البريطانيـة أحمد في السـجن من دون تهـم منذ العـام 2004، بعد 
أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان تسـليمه إلى الولايـات المتحدة التي تطالب 
بـه لمحاكمته بتهـم إرهابية. وكان أحمد، البالـغ من العمر 37 عاماً والخبيـر في تكنولوجيا 
المعلومات، كسـب تعويضاً مالياً مقداره 60 ألف جنيه إسـترليني من الشـرطة البريطانية 

بعد أن قاضاها بتهم إساءة معاملته حين اعتقلته عام 2003. 

اعتقال 4 أشخاص قاطعوا حفل توقيع كتاب 
رامسفيلد واتهموه بارتكاب جرائم حرب

■ بوسـطن ـ يـو بـي اي: اعتقلت الشـرطة الامريكية أربعـة محتجين حاولـوا مقاطعة 
توقيع كتاب وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد وحملوا لافتات تتهمه بارتكاب جرائم 
حـرب.  وذكرت «بوسـطن هيرالـد» ان الأربعة اقتربوا من رامسـفيلد أثنـاء التوقيع الذي 
جرى في بوسـطن ليـل الإثنين وحملوا لافتات كتـب عليها «مجرم حـرب» وصاحت بينهم 

سيدة «سيد راسمفيلد أنت رهن الإعتقال».
وأوقفت الشـرطة الأربعة بتهمة مضايقة رامسفيلد وأحدهم اتهم بالإعتداء على شرطي 

بمكبر الصوت.

اسلام اباد تؤكد التزامها بالعمل لاحلال السلام بافغانستان 

مسؤولون امريكيون: اتهام مولن للاستخبارات 
الباكستانية بدعم حقاني مبالغ فيه 

■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤولون امريكيون إن اتهام رئيس هيئة الأركان الامريكية 
المشـتركة مايـك مولن الأسـبوع الفائـت لأجهزة الاسـتخبارات الباكسـتانية باسـتخدام 
شـبكة «حقاني» كذراع افتراضية لها للتحرك في أفغانسـتان ضد القوات الأفغانية وقوات 
التحالـف، مبالـغ فيـه وسـاهم فـي تأجيـج ردات الفعل في إسـلام آبـاد وسـوء الفهم في 

واشنطن.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية عن المسـؤولين الامريكيـين الذين قالت 
إن لهـم علاقة في سياسـة الولايـات المتحدة الخارجية فـي المنطقة ورفضـوا الإفصاح عن 
هوياتهـم لأنهم لا يريـدون معارضة مولن علناً، انتقادهم لتصريحات الأخير بشـأن علاقة 

الاستخبارات الباكستانية بشبكة «حقاني».
وقالـت إن هـذا الانتقاد الداخلي مـن قبل مسـؤولين امريكيين يعكس القلق بشـأن دقة 
توصيفات مولن في وقت يشعر فيه مسؤولو إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بإحباط 

في جهودهم المتعلقة بإقناع باكستان بقطع علاقاتها مع مجموعات متمردة أفغانية.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون مطلع على الملفات الاستخبارية السرية حول باكستان 

إن لغة مولن «بالغت في المسألة»، لأن هناك أدلة ضعيفة على ذلك.
وأضـاف ان «الحكومـة الباكسـتانية تتعامل مع شـبكة حقاني منذ وقـت طويل وهي ما 
زالـت ترى قيمـة اسـتراتيجية فـي توجيهها واسـتخدامها لغاياتهـا الخاصـة.. لكن ليس 

لصالحها إغضابنا بالطريقة التي يفعلها شن هجوم على مجمع امريكي».
ودافع مساعد كبير لمولن عن تصريحات الأخير أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس 
الشـيوخ، وقـال «لا أظن أن ردة فعل باكسـتان كانـت غير متوقعة»، مضيفـاً ان مولن يصر 
علـى كل كلمـة قالها أمـام اللجنة. ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين عسـكريين امريكيين أن 

تصريحات مولن امام مجلس الشيوخ قد اسيء فهمها.
الى ذلك أبلغت وزيرة الخارجية الباكسـتانية الجمعيـة العامة للامم المتحدة ان بلادها 
ملتزمـة بالعمـل من اجل احلال السـلام فـي جارتها افغانسـتان والتعاون مـع الحكومتين 

الامريكية والافغانية. 
وجاءت تعليقات وزيرة الخارجية حنا رباني خار بعد ان حذر رئيس وزراء باكسـتان 
يوسـف رضا جيلاني الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من ان الاتهامات المتواصلة بان اسلام 
ابـاد تلعـب دورا مزدوجا في الحرب ضـد التطرف لن تؤدي إلا إلى إذكاء المشـاعر المعادية 

لواشنطن في بلاده. 
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■ صنعـاء - يو بي اي: هز انفجار عنيف ناجم عن سـقوط 
قذيفة هاون مقر قيادة معسـكر الأمن المركزي اليمني في شـارع 
حـده بالعاصمة صنعاء اثر تهديدات أطلقها نجل الأخ الشـقيق 
للرئيـس اليمني يحي محمد صالح بقطـع رواتب الفرقة الأولى 
مـدرع المؤيدة لمطالـب المحتجين الذين ينـادون بتنحي الرئيس 

علي عبد الله صالح وأسرته عن حكم اليمن.
وأكـد مصـدر امني بأن الإنفجـار الذي وقع مسـاء أمس كان 
نتيجة قذيفة هاون سـقطت على المعسـكر مما تسـبب في جرح 

4 جنود كانوا في ميدان التدريب.
وقـال شـهود عيـان أن عـدداً مـن العربـات المحملـة بالعتاد 
العسكري والجنود، خرجت عقب الانفجار مباشرة من المعسكر 
مـن دون أن تعرف وجهتها، مشـيرين إلى أنهـا توزعت في عدة 

جهات من صنعاء.
واتهـم المصـدر الأمنـي اللـواء المنشـق علي محسـن صالح 
الأحمـر قائـد الفرقـة الأولى مـدرع بالوقـوف وراء اسـتهداف 

المعسكر، وقال «ان الحادث وقع بعد تهديد من اللواء المنشق».

ويأتي هذا التطور عقب تهديدات أطلقها قائد المعسـكر يحي 
محمـد صالح طالـب فيها «إعـادة هيكلـة الفرقة الأولـى مدرع، 
وتعيين قيادة جديدة لهـا ودعوة جنودها وضباطها للإنضمام 
للقيادة الجديدة، وإيقاف المستحقات المالية والمادية عن القيادة 
المعزولة». وقال صالح الصغير « لقد جندت قيادة الفرقة الكثير 
مـن شـباب الإصـلاح (الإخـوان المسـلمون)، والمتطرفـين فيها 
خـارج لوائـح القانـون العسـكري، وسـخرت سـلاح الدولـة 
والمؤسسـة العسكرية لدعم الصراعات السياسية، والآن تنشر 
آليات الجيش داخل الأحياء السكنية في صنعاء، وهي مبررات 

كافية لعزلها وإيقاف مستحقاتها ومحاكمتها».
يشـار إلـى أن ميزانيـة الفرقة الأولـى مدرع التي انشـقت 
عن الجيش اليمني بقيادة الأخ غير الشـقيق للرئيس اليمني 
اللواء على محسن صالح الأحمر تصل الي نحو ملياري ريال 
يمني اي نحو 10 ملايين دولار شهريا، فيما تصل موازنة باقي 
القـوات الموالية لصالـح أضعاف تلك الموازنـة في بلد يصنف 

بالأفقر على مستوي منطقة الشرق الأوسط .

انفجار يستهدف مقرا لقوات صالح في صنعاء اثر 
تهديدات بقطع رواتب فرقة الجيش المؤيدة للمعارضة 

صبـاح  قبليـون  مسـلحون  اسـقط  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
الاربعـاء طائرة حربية يمنية في منطقة ارحب شـمال صنعاء، 
كمـا افادت مصـادر قبلية وشـهود عيـان لوكالـة فرانس برس 
فيما تظاهر مئات الالاف في صنعاء وسـط دعوات من القيادات 
الشـبابية المعارضة لتصعيد التحركات ضـد الرئيس علي عبد 
الله صالح. واكد موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع سقوط 
الطائرة، وذلك نقلا عن مصدر عسـكري مسـؤول حمل قيادات 
في المعارضة المسـؤولية عن الحادث. وقـال مصدر قبلي لوكالة 
فرانس بـرس ان مقاتلين قبليين «اسـقطوا بواسـطة المضادات 
الجويـة طائرة حربيـة في بيت عذر وسـط منطقة ارحب» على 
بعـد 40 كلـم شـمال صنعاء، مشـيرا الـى ان الطائرة مـن طراز 
سـوخوي 22. من جانبه قال شـاهد عيان لوكالة فرانس برس 
انـه رأى «حطـام الطائرة المشـتعل على الارض وتوافد سـكان 

المنطقة نحو المكان». 
كمـا اكد مصدر قبلي لوكالـة فرانس برس انه تم العثور على 
الطيـار حيا فـي المنطقة وبات في ايـدي القبائـل دون ان يدلي 

بالمزيد من التفاصيل. 
وبدوره نقل موقع 26 سـبتمبر عن مصدر عسـكري مسؤول 
ان «طائـرة عسـكرية مـن نوع سـوخوي 22 سـقطت في ارحب 

اثناء قيامها بمهمة اعتيادية صباح اليوم» الاربعاء. 
وحمل المصدر الداعية المعارض عبد المجيد الزنداني والنائب 
القبلـي منصـور الحنـق واللـواء المنشـق علي محسـن الاحمر 
والزعيـم القبلي القيادي فـي التجمع الوطنـي للاصلاح حميد 

الاحمر «مسؤولية الحادث وما يترتب عليه من تبعات». 
كمـا حمل المصـدر هذه الشـخصيات مسـؤولية «ما تتعرض 
لـه المعسـكرات وأفـراد القوات المسـلحة والأمن مـن اعتداءات 
متكـررة ومسـتمرة مـن قبـل عناصرهـم المسـلحة والعناصـر 
الارهابيـة المتطرفة فـي كل من ارحب ونهم وبني حشـيش» في 

شمال صنعاء. 
ويقـوم الطيران منذ ايـام بقصف قرى منطقة ارحب شـمال 
صنعـاء دعما للقوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح التي 
تخـوض معارك مع مسـلحين قبليين معارضين فـي هذه المنطقة 
لا سـيما بعد مقتـل عميد في الحرس الجمهوري مع سـتة جنود 
آخريـن خلال هجـوم قبلي في نهم (60 كلم شـمال صنعاء) ليل 

الاحد الاثنين. 
وافـاد مصـدر قبلي لوكالـة فرانس برس ان ثلاثة مسـلحين 

قبليين قتلوا ليل الثلاثاء الاربعاء في نهم. 
وتتحكـم قـرى منطقة ارحب فـي المدخل الشـمالي للعاصمة 
وتضـم خمس قواعد تابعـة للحرس الجمهـوري بقيادة احمد، 

النجل الاكبر للرئيس اليمني. 
ويشـكل انتشـار وحـدات الحـرس الجمهـوري فـي مناطق 
شـمال صنعـاء مانعا امـام اتصـال قوات اللـواء المنشـق علي 

محسن الاحمر بتلك المتمركزة في شمال اليمن. 
كما يحاول المسلحون القبليون منع قوات الحرس الجمهوري 
من تعزيز انتشـارها في صنعاء، بحسبما افادت مصادر محلية 

معارضة. 
وادت المعـارك في المنطقة بـين الوحدات العسـكرية الموالية 
والمعارضـة وكذلك بين القبائل المؤيـدة والمناهضة للرئيس الى 

عشرات القتلى. 
وفـي صنعـاء، انطلقت تظاهـرة معارضة شـارك فيها مئات 
الالاف مـن الشـوارع المحيطـة بسـاحة التغييـر التـي يعتصـم 
فيهـا المطالبون باسـقاط النظام منذ اشـهر، وتوجهت الى دوار 
القيادة القريب من مقار حكومية بارزة من بينها وزارة الدفاع. 
وعنـد الدوار، شـكلت القـوات الحكومية الموالية سـدا امنيا 
واجبـرت المتظاهريـن علـى الانعطـاف والعـودة الـى سـاحة 

التغيير حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 

لندن ـ «القدس العربي»:

اصـدرت «رابطـة مصريون مضطهـدون» بينهـا الاول امس 
الاربعـاء، مطالبـة المجلـس العسـكري فـي مصر بطـي صفحة 
الماضي والافراج عن جميع سـجناء المحاكم العسكرية ومحاكم 
امن الدولة، والذين صدرت ضدهم احاكم  بناء على ادلة نتيجة 

التعذيب، حسبما ذكر البيان.
وتسـألت الرابطـة في بيانهـا «كيف يحاكـم مجموعة من 
الشيوخ المصابين بالأمراض والذين بلغوا من العمر الستين 
سـنة بتهمة أنهم في عام 1989 كانوا يفكرون في تغيير نظام 
حسـني مبارك، ولو كانـت هذه تهمة لـكان الواجب محاكمة 
كل الشـعب المصـري والجيـش المصـري الـذي قـام بتغييـر 
حسـني مبارك فعلاً، فلمـاذا يحاكم هؤلاء الشـيوخ وحدهم 
وأمام محاكم عسـكرية وهـم مدنيون؟ وأين نص الدسـتور 
(المواطنون لدي القانون سـواء)؟ لماذا يحاكمهم الجيش في 
محاكمه العسـكرية بتهمة الجيش نفسـه فعلها؟» في اشارة 

الى ثورة 25 يناير.
المنظمـات  وبـكل  العسـكري  بالمجلـس  الرابطـة  واهابـت 

الحقوقيـة والإنسـانية وبـكل الشـرفاء» التدخـل لوقـف هذه 
المخابـرات  بدأتهـا  التـي  الجريمـة  وتلـك  الإنسـانية  المأسـاة 

الأمريكية ولفقتها مباحث أمن الدولة».
واضـاف بسـيان الرابطـة «إذا بالقضاء  العسـكري إن هذه 
التهمـة التي يحاكم هؤلاء الشـيوخ بسـببها لفقتها لهم مباحث 
أمـن الدولـة مجاملة للمخابـرات الأمريكية التـي خطفت أربعة 
مصريـين كانوا يعملون في هيئة إغاثة إنسـانية في ألبانيا عام 
1998، وكانوا يقدمون مساعدات للمسلمين في ألبانيا، فانتقمت 
منهـم أمريـكا بخطفهم وتسـليمهم إلي مصـر، وعذبتهم مباحث 
أمـن الدولة ليعترفوا بأنهم كانوا يخططون لتغيير نظام الحكم 
في مصـر ، فيما عـرف بقضية (العائـدون من ألبانيـا) القضية 
التي تحمل رقم 8 لسـنة 1998 جنايات عسـكرية، والتي لم تكن 
فيها أي حـوادث ارتكبت في مصر ليحاكموا بسـببها، وأدخلت 
مباحـث أمـن الدولـة مع هـؤلاء الأربعـة أكثر من مائة شـخص 
آخريـن  لتصـدر المحكمة العسـكرية أحكاماً ضد 107 أشـخاص 
بعضهم بالإعدام وبالسـجن المؤبد والسـجن المشـدد، وأعدموا 
اثنين بالفعل ممن خطفتهم أمريكا من ألبانيا وهما: أحمد النجار 

وأحمد إسماعيل عثمان».

■ لنـدن  - يو بي اي: افادت صحيفـة بريطانية أن الرئيس 
اليمنـي علي عبد الله صالـح اتُهم بخداع مضيفيه السـعوديين 
حين عاد بشـكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى صنعاء، ما أدى 

إلى تفاقم المواجهة بين نظامه وبين حركة الاحتجاج في البلاد.
وقالـت «فايننشـال تايمـز» الأربعـاء أن مسـؤولاً أميركياً 
رفيع المسـتوى لم تكشـف عن هويته أكـد أن الرئيس صالح، 
الـذي كان يتلقى العلاج الطبي في السـعودية «فرّ من المملكة 
تحت ذريعـة الذهاب إلى المطـار لأمر آخر ولـم تكن الولايات 
المتحـدة تدرك وكذلك السـعودية أن رحيله خُطط له بطريقة 

ذكية وماكرة، ونحن لسنا سعداء على الإطلاق بما حدث».
واشـارت إلى أن مسـؤولين غربيين آخرين اعربوا أيضاً عن 

احباطهم من عودة الرئيس صالح إلى اليمن.
واضافت الصحيفة أن الدوائر الدبلوماسية تتداول روايتين 
مختلفتـين لتفاصيل عودة الرئيس صالح إلى اليمن، الأولى أنه 
ابلغ السعوديين بقراره الإنتقال إلى اثيوبيا، والثانية أنه ذهب 

إلى المطار بحجة توديع مسؤولين يمنيين.

وقالت إن مسـؤولاً في الحكومة اليمنية نفى بشـدة أن يكون 
صالـح سـعى إلى تفـادي السـعوديين في المطـار، واصفـاً هذه 

الرواية بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
ونقلـت الصحيفـة عن المسـؤول اليمنـي «من المسـتحيل أن 
يكـون الأمر حدث بهـذه الطريقة لأن وجـود الرئيس صالح في 

المطار يعني أنه سيكون محاطاً بمسؤولين سعوديين».
واضافـت أن مسـؤولين خيلجيـين وغرببين اعتبـروا ذهاب 
الرئيس صالح إلى السـعودية لتلقي العـلاج الطبي من جروح 
وحـروق في الرقبة والصدر أُصيب بهـا خلال هجوم صاروخي 
علـى قصـرة فـي صنعـاء فـي حزيران/يونيـو الماضـي، فرصة 
لتسـريع عملية الإنتقال السياسـي من أجل منع تنظيم القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية من استغلال الفراغ السياسي.
ونسـبت فايننشال تايمز إلى دبلوماسـي غربي قوله «اعتقد 
أن هنـاك اهتمامـاً في صنعاء علـى الأقل، بتهدئة الأمـور ما دام 
الرئيـس صالـح عـاد كونه يريـد أن يُظهـر أن عودته سـتحقق 

بعض الإستقرار».

■ صنعـاء - يو بـي اي: حذر نائب الرئيـس اليمني الفريق 
عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء من اندلاع حرب أهلية في 

البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية «سبأ» عن هادي قوله 
خـلال لقائه اليوم مع سـفراء الدول الدائمـة العضوية بمجلس 
الأمن والاتحاد الأوروبـي ودول مجلس التعاون الخليجي» أن 
مواجهات الأحد الماضي تشكل تهديدا مباشرا للوضع بشكل عام 
وإذا انفجر الوضع تنتهي المبادرة الخليجية والحلول السـلمية 

وتدخل اليمن بذلك مرحلة خطورة الحرب الأهلية «.
و اعتبـر هادي ان اللقاء مع السـفراء فاتحة خير في الطريق 

إلى التنفيذ العملي للمبادرة الخليجية.
وقـال «فضلت أن التقى بكم اليوم لندشـن معـا عملية تؤدي 
إلـى التوافق على الآليـة التي توصل إلى التوقيـع على المبادرة 

الخليجية ، وبما يضمن نجاح آلية التنفيذ بصورة دقيقة «.
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح فـوض هادي 
إجـراء حوار مع المعارضة الموقعة على المبادرة الخليجية والتي 
تنص علـى نقل السـلطة إلى نائـب الرئيس، وتشـكيل حكومة 

تشـارك فيها المعارضـة، كما اقترحت إجراء انتخابات رئاسـية 
ومحلية مبكرة. 

وشـدد هادي على ان «التزام جميع الأطراف بالبنود والبدء 
بإعادة الجنود إلى ثكناتهم والقبائل والمليشـيات من المدن وفي 

المقدمة العاصمة صنعاء» .
وأشـار هادي إلى اللقاءات التي كانـت قد بدأت مع المعارضة 
الأحـد الماضي وما صاحبها من تصعيد فـي نفس الوقت وهو ما 
أدى إلـى تعقيـد الأزمـة. واعتبر أن مثـل هذا الوضـع «ليس في 
مصلحة أحد بقدر ما يمثل خطـرا داهما على وحدة اليمن وأمنه 

واستقراره واقتصاده». 
وطالـب بأن «يكـون الجميـع في صـورة ما يحـدث بصورة 
شـفافة ودقيقـة ومـن ثـم تحميـل الطـرف المتسـبب بالخطـأ 

المسؤولية الوطنية التاريخية وأمام الشعب اليمني كله» .
وقال هادي «يكفي تسـعة أشـهر من دوامـة الأزمة التي أكلت 
الأخضـر واليابـس وألحقت أبلغ الضرر على الحيـاة العامة في 
مختلف الجوانب سياسـيا وأمنيا واقتصاديا ومختلف جوانب 

الحياة».

مسلحون قبليون يسقطون طائرة حربية شمال صنعاء

قالت انها صفحة سوداء في تاريخ القضاء المصري
«رابطة مصريون مضطهدون» تناشد المجلس العسكري 

الافراج عن سجناء المحاكم العسكرية وامن الدولة

«فايننشال تايمز»: الرئيس اليمني
متهم بخداع السعوديين بعودته الى بلاده 

طنطاوي يأمر بفتح تحقيق حول افراد من الجيش 
والشرطة عذبوا مواطنين اثناء استجوابهم

مصدر عسكري مصري ينفي نية 
المشير طنطاوي ترشيح نفسه للرئاسة

نائب الرئيس اليمني يحذر
من إندلاع حرب أهلية في البلاد

القاهرة من ادموند بلير:

حـين عرضـت لقطـات فيديـو للمشـير حسـين 
طنطاوي رئيـس المجلس الاعلي للقوات المسـلحة 
فـي مصـر وهـو يتجـول بملابـس مدنيـة بوسـط 
مدينة القاهرة ويتحدث مع المارة سارع مستخدمو 
الانترنت بتناولها بشـكل سـاخر ووصفوها بانها 

حيلة لكسب الرأي العام الذي تتنامى شكوكه.
وذكر تلفزيون الدولة ان اللقطات التي عرضت 
مسـاء يـوم الإثنين - بعـد يومين من ادلاء المشـير 
بشـهادته فـي محاكمـة الرئيس السـابق حسـني 
مبارك والتي قال بعض المحامين انها جاءت لصالح 
الاخيـر -صورت بالصدفة وسـجلها المـارة الذين 
فوجئـوا بوجـود المشـير. ولكـن معظـم المصريين 

يجدون صعوبة في تصديق ذلك.
وأطلـق مسـتخدمو موقعـي تويتـر وفيسـبوك 
هتافا جديدا للمحتجين «تلبس بدلة تلبس بوكسر 

يسقط يسقط حكم العسكر.»
وبعد ثمانية اشـهر من الاطاحـة بمبارك وتولي 
المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة إدارة شـؤون 
ان  عاديـون  ومواطنـون  محللـون  يقـول  البـلاد 
الجيـش يحمـي النظام القـديم الذي ضمـن لمبارك 
البقاء في الحكم ويريد ان يتشبث بالسلطة بعدما 

يتخلى عن إدارة الشؤون اليومية للبلاد.
ويصـر الجيش على انه ليس لديه اي طموح او 

انحياز سياسي.
ولكن منتقديه يشـيرون إلى شـهادة طنطاوي 
-التـي لم تنشـر- والتـي ادلـى بها يوم السـبت 
وتفعيـل العمل بقانـون الطواريء الذي اسـتغله 
الرئيس السـابق لتضييق الخنـاق على المعارضة 
وقوانين الانتخابات التي يقول ساسـة انها ستمح 
لحلفاء مبـارك بالفوز بعضوية مجلسـي الشـعب 

والشورى.
ويـرى البعـض ان غضـب النشـطاء المتصاعد 
سيقود لمواجهة مع الجيش في الشوارع اذ لم يغير 

اسلوبه.
وقـال حسـن نافعـة اسـتاذ العلوم السياسـية 

«ثمة اعتقاد مستمر انه جزء من النظام القديم.
«ستتسـع الفجـوة بـين ما يريـده الشـعب وما 
يريده المجلس في الاسابيع القليلة المقبلة.. لايريد 

ان يحكم بشكل مباشر ولكن من وراء الكواليس.»
وعبـر نافعـة عـن اعتقـاده بان الجيـش وضع 
الواسـعة  مصالحـة  لحمايـة  حمـراء»  «خطوطـا 
فـي قطاع الاعمـال وتأمـين العلاقات مع إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة التـي تضمـن لـه مسـاعدات 

عسكرية امريكية بمليارات الدولارات.
وعمقـت شـهادة طنطـاوي الذي شـغل منصب 
وزير الدفـاع على مدار عقدين في عهد مبارك حالة 

عدم الثقة.
وحظـرت المحكمـة نشـر شـهادة طنطـاوي في 
خطـوة اغضبـت المصريـين المطالبـين بالشـفافية 
ولكن ذلك لم يمنع تسـريبها على شـبكة الانترنت 
او تصريـح محامـين حضروا الجلسـة علنـا بانها 

جاءت لمصلحة مبارك.
وقـال محامون يمثلون اسـر نحو 850 شـخصا 
قتلوا في الانتفاضة على مدار 18 يوما ان طنطاوي 
لـم توجـه لـه اسـئلة صعبة ولـم يسـمح لمحاميي 
المدعين باسـتجوابه لاعطاء اي مؤشـر واضح عما 
إذا كان مبـارك قد اصـدر اوامره باطلاق النار على 

المحتجين.
وقالت انجي حمدي وهي متحدثة باسـم حركة 
6 ابريـل التـي سـاهمت فـي قيـادة الانتفاضة بعد 
ادلاء طنطاوي بشـهادته «المحاكمات ليست جادة 

ومن الواضح من البداية انها تحمي المتهمين.»
يسـعى  الجيـش  ان  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
لضمـان الا يلقى قادتـه نفس مصير مبـارك القائد 
الاعلى السابق للقوات المسلحة. وتابع «لن يذهبوا 
طالمـا هناك ثمة احتمال ان ينتهي الحال بطنطاوي 

في قفص الاتهام مثل مبارك.»
وأضـاف ان القادة العسـكريين يبدون على ثقة 
متزايـدة بقدرتهم فـي معالجة اي حالـة عدم رضا 
وفـي نفـس الوقت حمايـة مصالحهـم والتخطيط 
للاحتفـاظ بالسـلطة في الظل وقال «هذا سـيكون 
بمثابة خطـأ في الحسـابات. خطأ في الحسـابات 

ارى انهم يرتكبونه.»
وبدا التغيـر في مزاج المحتجـين صارخا. وكان 
قد اشـيد بالجيش حين نزل إلى الشـوارع في اخر 
ايام حكـم مبارك بعدما فقدت الشـرطة السـيطرة 
علـى مجريات الامور واعتلـى المحتجون الدبابات 

في ميدان التحرير وصافحوا الجنود.

ولكن العلاقة الحميمـة انهارت وعلى بعد امتار 
مـن المكان الـذي سـار فيه طنطـاوي يـوم الاثنين 
كتبت عبارات ضد المجلس العسكري على الجدران 

مثل «يسقط المجلس العسكري حرامي الثورة.»
وقالت النشـطة الحقوقية سـهير رياض «يبدو 
ان الجيـش لا يـدرك حجـم الغضب في الشـارع... 
انها مسـألة وقت قبل ان ينزل الشعب إلى الشارع 

مرة اخرى ولكن بكامل قوته هذه المرة.»
ويرفض الجيش الانتقادات الموجهة إليه.

وصـرح مصـدر عسـكري بأنـه لا يسـتطيع ان 
يزيـد عـن قولـه ان الجيـش ادى واجبـه الوطنى 
تجـاه الشـعب والمحتجين وانه ليس لـه اي علاقة 

بالسياسة لانه لا يسعى للسلطة.
تسـجيل  الجيـش  ضبـاط  يقبـل  مـا  ونـادرا 

احاديثهم مع الصحفيين.
وقـد يكون للجيـش مؤيدون مـن المواطنين فقد 
ضاق كثير مـن المصريين ذرعا بالاحتجاجات التي 
تعطل سـير الحيـاة الطبيعية ويرحبـون باحكام 

الجيش قبضته.
وقـال حسـين محمـد (65 عاما) صاحـب مصنع 
«سـئم النـاس ..كفـى احتجاجـات. حسـنا فعـل 
الجيـش بتطبيقه قوانين صارمـة واتمنى ان يتخذ 
اجراءات اشـد لانهاء الاحتجاجـات لتعود الحياة 

إلى طبيعتها.»
وانتهـج الجيـش مسـلكا اكثـر تشـددا. وعقب 
توجـه متظاهريـن إلى السـفارة الاسـرائيلية في 
التاسـع من سـبتمبر ايلـول واقتحامهـا من جانب 
البعـض اعلنـت الحكومـة التـي يدعمهـا الجيـش 
تفعيل قانون الطواريء ليمنح الشـرطة سـلطات 

أوسع لاعتقال المواطنين.
واغضبـت هذه الخطـوة الليبراليين الذين رأوا 
فيهـا عودة للاسـاليب الدكتاتورية التـي انتهجها 
مبـارك ويقـول بعض اشـد منتقـدي الجيـش انه 
اسـتغل حادثة السـفارة كذريعة للتشـدد وصرف 

نظر المصريين عن مطالبتهم باصلاحات أسرع.
الانتخابـات  علـى  الان  الاهتمـام  وينصـب 
البرلمانيـة التـي تبـدأ في نوفمبـر تشـرين الثاني 

وتستمر عدة اسابيع.
وما من احد يشـك بان الجيش سـيضمن نزاهة 
الانتخابات بعد ان كان تزويرها امرا شـائعا ابان 

حكـم مبارك ولكـن قوانين الانتخابـات التي اقرها 
المجلس العسكري ستضمن على الارجح الا تهيمن 
جماعة واحدة على البرلمان حتى وان كان كثيرون 

يتوقعون مكاسب اكبر للاسلاميين.
وخصـص قانـون الانتخابـات الجديـد ثلثـي 
المقاعـد بنظـام القائمـة النسـبية والثلـث الباقـي 
الاحـزاب  تعارضـه  مـا  وهـو  الفـردي  بالنظـام 
السياسـية التـي تقول انه يفتح البـاب اما خوض 
المنحـل  الديمقراطـي  الوطنـي  الحـزب  انصـار 

الانتخابات مرة اخرى.
ويبـدو مرجحـا ان يفـرز ذلـك مجلسـا يتسـم 
بالتشـرذم وهـو مـا يـراه الدبلوماسـي الغربـي 

لصالح الجيش.
المجلـس  نظـر  وجهـة  مـن  السـؤال  ويصيـغ 
العسـكري متسـائلا «هل تريد مجلسا موحدا قويا 
يتصـدى لك قائلا (اذهب وعد إلـى ثكناتك وتخلى 
مجلسـا  تريـد  ام   .. الاقتصاديـة  مصالحـك  عـن 

الصراع بين اعضائه على اشده؟).»

مصر: اتساع الغضب الشعبي من المجلس العسكري 
مع بطء الفترة الانتقالية واتهامات بالانتماء الى النظام القديم

■ القاهرة - يو بي اي: قضت محكمة جنايات 
القاهـرة، الأربعـاء، بمعاقبـة أنـس الفقـي وزير 
الإعـلام المصـري السـابق بالسـجن المشـدّد لمدة 
7 سـنوات، لإدانتـه في قضيـة منح إشـارة البث 
بالمجـان لقنـوات فضائيـة خاصـة، وتمكينها من 
بـث مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم ما 

أهدر على الدولة مبلغ مليون و888 ألف دولار.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أسامة الشيخ رئيس 
اتحـاد الإذاعـة والتلفزيـون السـابق، بالسـجن 
المشدد لمدة 5 سـنوات، لثبوت إدانته بإهدار المال 
العام من خلال شـراء مسلسـلات وأعمال درامية 
من شـركات إنتاج فني خاصة بمبالغ مالية مُبالغ 

فيها.
وأفـاد مصـدر قضائـي حضـر جلسـة النطـق 
بالحُكم ليونايتد برس انترناشونال عبر الهاتف 
إن الحاضريـن من عائلتي الفقي والشـيخ ردّدوا 
هتافـات تعتـرض علـى الحُكـم وتصفـه بالظلـم 

وحاولوا الإعتداء على القاضي، فيما رشق نسوة 
من أقارب المُدان أسامة الشيخ القاضي بزجاجات 
المياه ما اسـتدعى تدخل عناصـر الأمن المتواجدة 
هيئـة  بتأمـين  وقامـوا  المحكمـة،  قاعـات  لتأمـين 
المحكمة حتى وصلوا إلى غرفة المشـورة الملاصقة 
للقاعـة قبـل أن يخرجـوا مـن المحكمـة محاطـين 

بحراسة الأمن.
وترجع وقائع القضية إلى قيام مباحث الأموال 
العامـة بتوقيف الفقـي والشـيخ واقتيادهما إلى 
نيابـة الأمـوال العامة التـي باشـرت التحقيقات 
معهمـا ببلاغـات تتهمهما بالإهـدار العمدي للمال 

العام.
يُذكر أن الحُكم على أنس الفقي وأسامة الشيخ 
يمثّل حلقة في سلسـلة أحكام قضائية تصدر ضد 
رموز وأركان النظام المصري السـابق حيث سبق 
وحُكم بالسـجن المشـدد لمدد متفاوتة على كل من 
وزيـر التجـارة والصناعة الأسـبق رشـيد محمد 

رشـيد، ووزير السـياحة السـابق زهيـر جرانة، 
وأمـين التنظيم بالحـزب الوطنـي (المنحل) أحمد 

عـز، ووزيـر الداخليـة الأسـبق حبيـب العادلي، 
ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

القاهرة ـ 

من محمود رضا مراد:

أصبـح بمقـدور الناخبـين المصريين 
حسم معركة انتخابات الرئاسة المقبلة 
لصالح مرشـحهم المفضل -فـي العالم 
الافتراضـي علـى الأقل- بفضـل لعبة 
الكترونيـة جديدة على الانترنت تفتح 
بـاب المنافسـة فـي حلبـة الانتخابات 

على مصراعيه.. باللكمات والركلات.
أطلقـت اللعبـة التي تحمل اسـم (مصر 
عايـزة مـين؟) شـركة وكسـل سـتوديوز 
ومقرهـا لبنـان فـي شـهر سـبتمبر أيلول 
اختيـار  علـى  فكرتهـا  وتقـوم  الجـاري 
المستخدم لاحد المرشحين المحتملين ليكون 

محتمـل  ومرشـح  اللعبـة  فـي  مصارعـه 
آخر ليكون منافسـه ثم يبـدأ كل منهما في 
توجيـه اللكمـات والـركلات والضربـات 

الساحقة للآخر حتى يفوز أحدهما.
وللمتباريـن أن يختـاروا مـن بـين 
خمسـة  تمثـل  كرتونيـة  شـخصيات 
مرشحين محتملين هم محمد البرادعي 
مديـر وكالـة الطاقـة الذريـة السـابق 
وعمـرو موسـى الامـين العام السـابق 
والمستشـار  العربيـة  الـدول  لجامعـة 
والسياسـيان  البسطويسـي  هشـام 
حمديـن صباحي وأيمن نور إلى جانب 
الناشـط الشـاب وائل غنيم الذي كان 
لـه دور في الحشـد للثـورة الشـعبية 
التـي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك 
في 11 فبراير شـباط الماضي عن طريق 

موقع فيسبوك الاجتماعي.
واللاعب السابع شـخصية غامضة 
تدعـى (الريـس اكس) وهـو متاح لكل 
مسـتخدم لا يؤيد أيا من الشـخصيات 

الأخرى.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الـذي يديـر شـؤون البـلاد أن انتخابات 
مجلس الشعب ستجرى على ثلاث مراحل 
ابتداء من 28 نوفمبر تشـرين الثاني فيما 
تبدأ انتخابـات مجلس الشـورى يوم 29 

يناير كانون الثاني.
لكن لم يعلن موعد محدد لانتخابات 
الرئاسة التي تشير التوقعات الى انها 
سـتجري فـي أواخـر العـام المقبـل أو 

أوائل عام 2013.
وقـال زيـاد فغالـي أحـد مؤسسـي 

شركة وكسل ستوديوز ردا على أسئلة 
مـن رويتـرز عبـر البريـد الالكترونـي 
«أحـد أهـداف اللعبـة هو جـس نبض 
الشـارع المصـري بطريقـة تفاعلية لمن 

يريد خلفا لمبارك.»
وأضاف أنه سبق أن أطلقت الشركة 

في 2009 لعبة (درع غزة).
وفسـر عـدم احتـواء اللعبـة التـي 
بلغـت كلفـة تطويرها أكثر مـن 20 ألف 
دولار علـى جميع المرشـحين المحتملين 
قائلا «باقي المرشـحين موجـودون في 
اللعبة مبدئيا من خلال الريس اكس.»

وأوضـح أن تصميم لاعب على هيئة 
غنيـم مديـر تسـويق شـركة جوجـل 
ابـداء  عـدم  رغـم  الاوسـط  بالشـرق 
رغبته في الترشح للرئاسة «كان نوعا 

مـن الثناء علـى دور الشـباب المنتمين 
للمجتمـع المدنـي ومـن كان لهـم الدور 

الأول في نجاح الثورة ومازال.»
وإلـى جانـب اللعبـة المجانيـة التي 
اطلقـت مـن خـلال موقـع يحمل اسـم 
(سـلام يا مصر.كوم) يوجـد تصويت 
عبر الرسائل النصية القصيرة على 20 
مرشحا محتملا منهم أيضا عمر سليمان 
نائب الرئيس السـابق وأحمد شـفيق 
رئيس الوزراء السابق والداعية حازم 
صـلاح أبـو اسـماعيل وعضـو جماعة 
الاخوان المسـلمين السـابق عبد المنعم 
أبـو الفتـوح والاعلاميـة بثينـة كامل. 
شـهرين.  لمـدة  التصويـت  ويسـتمر 
كمـا تتيح الشـركة خدمة دردشـة غير 

مجانية.

احكام بالسجن المشدّد لوزير اعلام مبارك 
ورئيس التلفزيون اثر ادانتهما باهدار المال العام 

مرشحو الرئاسة في مصر يتصارعون باللكمات والركلات على الانترنت

اسامة الشيخانس الفقي

المشير محمد حسين طنطاوي

■ القاهرة  - ا ف ب: امر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
في مصر المشـير حسـين طنطـاوي بفتح تحقيق فـي وقائع تضمنها 
فيديـو بثته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه افراد من الجيش 
اثناء قيامهم بتعذيب مواطنين بعد توقيفهم، بحسـب بيان اصدره 

القضاء العسكري.
وقـال البيـان ان طنطـاوي «امـر باحالة مـا بثته بعـض مواقع 
الانترنـت مـن مقاطع فيديو يظهـر فيه ضباط جيش وشـرطة وهم 
يصعقون بعض البلطجية بالكهرباء أثناء اسـتجوابهم الى رئيس 
هيئـة القضـاء العسـكري للتحقيق فيهـا واتخاذ كافـة الاجراءات 

القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الواقعة في حالة ثبوتها». 
واضافـت هيئـة القضاء العسـكري ان «المجلس الاعلـي للقوات 
المسـلحة يهيـب بالمواطنـين عـدم الانسـياق وراء الاشـاعات التي 

تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب». 
ودعـا البيـان «اي شـخص لديـه معلومـات بشـان وقائـع تقع 
تحـت طائلة القانون» الـى ان «يبادر بتقديمها فـورا لهيئة القضاء 

العسكري لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها». 
وكانـت مواقع التواصل الاجتماعي، ومـن بينها موقع كلنا خالد 
سعيد، بثت فيديو يظهر فيه عدد من رجال الجيش اثناء استجواب 

مواطنين اثنين بدا انه تم توقيفهما للتو وبحوزتهما سلاحا. 
ويظهـر في عدة مشـاهد من هذا الشـريط افراد جيـش يقومون 

بضرب المواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير. 

مـن جانبه، صـرح مصدر عسـكرى ان رئيس هيئـة القضاء امر 
بفتـح «تحقيق فوري اذ اعتبر ما نشـر على المواقـع الالكترونية هو 
بمثابـة بلاغ رسـمي»، كمـا قرر «اسـتدعاء كل من وردت أسـماؤهم 
او صورهم فى هذا الفيديو»، مشـيرا الى ان «المؤسسـة العسـكرية 
لا يمكن أن تسـمح بحـدوث أي تجاوز او تعد على اي انسـان حتى 

لو كان متهما». 
ويأتـي نشـر هـذا الشـريط فيمـا تدعـو العديـد مـن الحـركات 
الشـبابية الى تظاهرات يـوم الجمعة المقبل من اجـل المطالبة برفع 
حالـة الطـوارئ وتفعيل قانـون العزل السياسـي وتحديـد تاريخ 

الانتخابات الرئاسية. 
ويطالـب عـدد مـن الاحـزاب السياسـية والحـركات الشـبابية 
باصدار قانـون يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني السـابق الذي 
كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك واعضائه السابقين في 
مجلس الشـعب من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات 
حتى لا يتسـنى لهم المشـاركة في الانتخابات التشـريعية المقرر ان 

تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
كمـا يطالبون بانهاء حالـة الطوارئ التي اعلـن المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة اخيرا انها سـتظل سـارية حتـى حزيران/يونيو 
2012 ويدعـون كذلـك الى تحديـد موعـد انتخابات الرئاسـة التي 
تعنـي الانتقال الكامل للسـلطة التشـريعية والتنفيذية من الجيش 

الى سلطة مدنية. 

نفـى  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة    ■
مصدر عسـكري مصري ما تردد حول 
تقديم رئيس المجلـس الأعلى للقوات 
حسـين  المشـير  المصريـة  المسـلحة 
طنطـاوي لنفسـه كمرشـح لرئاسـة 

الجمهورية.
وقـال المصدر، للموقـع الالكتروني 
المصريـة  «الشـروق»  لصحيفـة 
الأربعـاء، «إن مـن يردد ذلك يسـتند 
إلى أن المشـير ارتدى زياً مدنياً خلال 

جولة بوسط القاهرة أمس الأول». 
وأضـاف إن أحداً لا يعـرف طبيعة 
شـخصية طنطـاوي، لأن المشـير لـن 
يتـرأس البلاد ، ولـو كان يفكر بالأمر 
الرئيـس  عـرض  علـى  وافـق  كان 
السابق حسنى مبارك بتولي منصب 
نائب الرئيس قبل الثورة بكثير وبعد 

الثورة أيضاً.
وكشف المصدر نفسه عن أن زيارة 
طنطاوي إلـى منطقة وسـط القاهرة 
ليسـت الأولى من نوعها، و»لكنه زار 

هذه المنطقة وميدان التحرير أكثر من 
مرة بالزي المدني لتفقد أحوال الناس 
بشـخصه، دون أن يعرفـه أحـد ممن 

حوله».
وأضـاف ان كل المحيطـين بالمشـير 
طنطـاوي فوجئـوا بزيارتـه بمفرده 
دون طاقم الحراسـة أو أية إجراءات 
أمنية، وعلمنا بهذه الزيارة من خلال 
وسـائل الإعـلام التـي بثـت مقاطـع 
فيديو مسـجلة علـى هواتف محمولة 
لأشخاص شـاهدوه بأنفسـهم خلال 

الزيارة المفاجئة.
وكانت زيارة المشـير، التي أذاعها 
التلفزيون المصري عدة مرات وحرص 
علـى التأكيـد أنها كانـت مفاجأة وتم 
تصويرهـا بكاميرا هاتـف نقال لأحد 
الهواة، اثارت ردود أفعال سريعة من 
جانب نشـطاء سياسـيين وحقوقيين 
يحـاول  أنـه  اعتبـروا  وإعلاميـين 
التقرب من الشـعب تمهيداً لترشـيح 

نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. 
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■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ القاهرة ـ وكالات: 
اعلـن المرصـد السـوري لحقوق الانسـان ان 
مجهولين اغتالوا صبـاح الاربعاء في حمص 

(160 كلم شمال دمشق) مهندسا نوويا.
وقـال البيـان ان المهنـدس النـووي اوس 
عبـد الكـريم خليـل قتل صبـاح الاربعـاء في 

حمص بيد مجهولين. 
وكان المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
اعلـن الاثنـين ان مجهولـين قتلـوا في حمص 
العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية 
الكيمياء فـي جامعة حمص، والمهندس محمد 
علي عقيل الاستاذ في كلية الهندسة المعمارية 

في جامعة البعث في حمص. 
واتهـم الناشـطون الميدانيون السـلطات 

السورية بقتلهما. 
واصدر تحالـف «غد» لناشـطين ميدانيين 
بيانـا  (سـبتمبر)  ايلـول   18 فـي  المؤلـف 
الثلاثـاء يتهـم السـلطات بـ»عمليـات قتـل 
لخبرات وكفـاءات علمية (فـي حمص) تعيد 
الـى الاذهـان عمليـات الاغتيـال التـي طالت 

شخصيات مماثلة في فترة الثمانينات». 
واضـاف البيـان ان تحالـف «غـد» «يدين 
باقسـى العبـارات «هـذه الجرائـم البشـعة 
ومرتكبيهـا ويحمـل النظام مسـؤولية اراقة 

دماء السوريين». 
الى ذلك ذكر ناشـطون سوريون الأربعاء 
أن منشـقين عـن الجيـش السـوري تصـدوا 
لقوات أمن وشبيحة تابعين للنظام بمحافظة 

إدلب شمال غربي سورية. 
أن  الإنترنـت  علـى  الناشـطون  وأوضـح 
«الجيش السـوري الحر» أعد كمينا للشبيحة 
المتوجهـين إلـى جبـل الزاويـة علـى طريـق 
أريحا-المسـطومة ، وتوقع الناشـطون مقتل 

العشرات من الشبيحة. 
الحـر  الجيـش  مـن  كتيبـة  أن  وأضافـوا 
هاجمـت حاجـزا للأمن والشـبيحة فـي قرية 
الحواش سهل الغاب ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة 
وجرح ثلاثة على الأقل. وفي إدلب أيضا ، قال 
النشـطاء إن أكثر من مئة سيارة أمن وأخرى 
عسـكرية اقتحمت قرية الرامي وسـط إطلاق 
نـار كثيف مع تمشـيط كامـل للمنطقة وحملة 

اعتقالات عشوائية. 
وكان متحدثا عن «الجيش الوطني الحر» 
أعلـن أن مهمـة الجيـش سـتكون التعامل مع 
قـوات الأمـن التـي تقـوم بقتـل المواطنـين و 
محاصـرة المدن علـى أنها أهداف مشـروعة ، 
وحـذر من أنهـم سـيقومون باسـتهدافها في 
جميـع الأراضي السـورية بـدون اسـتثناء، 
وطلـب مـن عناصـر الجيـش تـرك ثكناتهـم 

منشقون من الجيش السوري يتصدون لقوات أمن وشبيحة شمال غرب سورية 

اغتيال مهندس نووي بيد مجهولين في حمص

سوريون يتظاهرون في حمص

العسكرية لأنها لا تمثل شعبهم. 
الناشـطون  قـال  دمشـق،  ريـف  وفـي 
البنـات  مدرسـة  داهمـت  النظـام  قـوات  إن 
الثانوية صباحا واعتقلت 60 بنتا لمشاركتهن 
بالمظاهرات الطلابية، وبعد سـجال طويل تم 
مبادلـة البنات بآبائهم. وأعقـب ذلك مداهمة 

مدرسة البنين وحملة مداهمات للمنازل. 
ورصد الناشـطون انتشارا كثيفا للجيش 
حـول مطـار الضميـر للبحـث عـن عـدد مـن 

الجنود المنشقين منذ يوم أمس الاول. 
فـي غضـون ذلـك أعلنـت الهيئـة العامـة 
للثـورة السـورية أن 15 شـخصا علـى الأقل 
بينهـم أكاديميـان معارضان للنظـام البعثي 
قتلـوا فـي حمـلات قـوات النظام يـوم أمس 

الاول. 
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، 
فقد قتل 2281  مدنيا و618 من الجيش وقوى 
الأمـن الداخلـي منـذ بدايـة الاضطرابات في 

سورية منتصف آذار (مارس) الماضي. 

عمان ـ «القدس العربي»:
لا ترغب السلطات الأردنية لأسـباب مفهومة بالتعليق 
علـى مـا أعلنتـه صحيفـة «إندبيندنـت» البريطانية حول  
أردنيـا يعملـون مـع الحكومـة  إنهـاء عقـود 90 ضابطـا 
البحرينيـة بسـبب مـا تقـول الحكومـة البحرينيـة انهـا 

تجاوزات ارتكبوها ضد مواطنيها الشيعة.
 لكـن الجانـب الأردنـي الرسـمي علـى الأقـل يعتقد أن 
القـرار البحريني بالاسـتغناء عـن الضبـاط الأردنيين قد 
يبـدو محاولـة «لإبعـاد شـهود محتملـين» عـن مجريـات 
محاكمـات وقضايا تشـهدها المنامة حاليا وستشـهد المزيد 
منها مسـتقبلا، وهي قضايا يرفعها ضحايا القمع الرسـمي 
البحرينـي ويطالبـون فيهـا بتعويضـات ماليـة. لكـن في 
مربـع القرار الإسـتراتيجي في عمان ثمة مشـاعر سـلبية 
تشـكلت لكنهـا مكبوتـة لأسـباب سياسـية وخوفـا من أن 
يسـتغلها حراك الشـارع الأردنـي الرافض عمليـا لوجود 
قوات وخبـرات أردنية في دولة البحرين تشـارك في قمع 

الشعب هناك.
اتجـاه  بـأن  إحساسـها  تخفـي  لا  الأوسـاط  وهـذه 
الحكومـة البحرينية الواضـح  بخصوص المسـألة مفعم 
بالانتهازيـة السياسـية ويراكم وسـط الشـارع الأردني 
عمليـا الموقـف السـلبي مـن البحريـن والتعـاون الأمني 
معها، خصوصا في ظل القناعة بأن التسـريب البحريني 
للصحيفة البريطانية دخل في التصنيف في باب التكتيك 

السياسي.
بـأن  السياسـي  إحساسـهم  الأردنيـون  يخفـي  ولا 
الكشـف البحرينـي عـن تجـاوزات مفترضة لرجـال أمن 
أردنيـين ينطوي علـى أنانية سياسـية ويـؤدي لإحراج 
الحكومـة الأردنية في عمان ويدخـل العلاقات الإيجابية 
جدا بـين البلدين في زاوية حرجة، لانه ينطوي على أحد 
أنواع التضليل السياسـي لان مشـكلة النظـام البحريني 
لا تتعلـق ولا يمكـن أن تكون متعلقة بــ 90 ضابطا أردنيا 

تلقوا الأوامر وعملوا مع السلطات في المنامة.
بطبيعـة الحـال لا يمكـن التعبيـر علنـا أو إعلاميا عن 
الموقف الرسـمي الأردني، لكن العلاقات مع دول خليجية 
أخرى دخلت هذا الأسـبوع لأسـباب متنوعـة بمنحنيات 
مـرة  فـلأول  الأردن،  فـي  الإعـلام  مـع  تحديـدا  حرجـة 
تتجه نخبـة من أبناء العشـائر الأردنيـة لتنظيم وقفات 
احتجاجية ضد المملكة العربية السعودية إثر تنفيذ حكم 
الإعدام بقطع الرأس بالمواطـن الأردني إبراهيم المحارمة 
بعد سـاعات فقط من تسليم السـفير السعودي في عمان 
رسالة من أبناء عشائر أردنية يناشدون فيها «أبو متعب» 

ملك السعودية العفو عن ابنهم.
المحارمة الشـاب الذي نفذ فيه الإعدام فعليا بالسـيف 
ظهر الثلاثاء كان معتقلا منذ عشـر سـنوات في سـجون 
السـعودية بتهمة تتعلق بالاتجار بالمخـدرات وكان ملف 
الشـاب منسـيا لكن على هامش حراك العشـائر الأردنية 
المطالب بالإفراج عن أبنائها في كل مكان وجهت مناشدات 

للقيادة السعودية.
الرد السـعودي بتنفيذ الإعدام فعليا وتجاهل مشاعر 
ومناشـدات أهالي المرحوم وعشـيرته والمتعاطفين معهم 
نـزل كالصاعقـة على الـرأي العـام الأردني الـذي لاحظ 
قسـوة مبالغا فيها بالإجراء السـعودي مع رسالة سلبية 
سـتنعكس أثارهـا قريبا على وقفـات احتجاجية متتالية 
ضد السفارة السـعودية، وفقا للنائب في البرلمان صلاح 

المحارمة الذي تبنى المسألة ووجه المناشدة.
فـورا وبعد تنفيذ الإعدام ظهـرت تعبيرات في الإعلام 
الإلكتروني الأردني لم تظهر في السابق إطلاقا، فصحيفة 
«عمان بوست» الإلكترونية قالت وفي المانشيت العريض 
«النظام الوهابي المتخلف يقطـع رأس الأردني المحارمة» 
حـكام  علـى  السـخط  مـن  موجـات  سـتظهر  ولاحقـا 

السعودية.
على جبهة موازية يبدو أن العلاقات مع دولة الإمارات 
مرت أيضـا بعاصفة مكبوتة كانت من بين الأسـباب التي 
أدت فـي عمان لعاصفة «البنك المركزي» فالشـيخ منصور 
بـن زايد وبعض أشـقائه وجهوا عمليـا لوزير الخارجية 
الأردني ناصر جودة ولمسؤولين وسياسيين أردنيين تهمة  
خاصة لم يكشف النقاب عنها وهي «التسبب بإدخال إف 

.بي . آي إلى المؤسسات المالية الإماراتية».
وعنـد الحفر في التفاصيل يتبين ان الغضب الإماراتي 
المكبوت عمليا بسـبب حراجة الموقف وحساسيته متعلق 
مـزدوج  الإماراتـي   - الأردنـي  الأعمـال  رجـل  بقضيـة 
الجنسية أحمد السميك الذي حول محافظ البنك المركزي 
الأردنـي المقـال فـارس شـرف ملفـه إلـى التحقيق تحت 

الاشتباه بقضية غسيل أموال.
لاحقـا طار المحافظ شـرف من منصبه فـي عمان لعدة 
أسـباب كان من بينها قصة السـميك، ولاحقا وجه شـيخ 
اماراتي ملاحظته القاسـية للأردنيين ومضمونها حسـب 
مصدر مطلع جدا تحدث لـ»القدس العربي» أرسـلناه لكم 
بمئة مليون دولار للمسـاعدة اسـتثماريا وأوراقه سليمة 
وحسـب الأصول 100 بالمئة وفوجئنـا  بقراركم التحقيق 
معه بشـبهة غسيل الأموال ودفعتمونا لمواجهة تساؤلات 
إف بـي آي الأمريكية وتصرفكـم الإداري لم يكن ينطوي 

على مشاعر أخوية.

الأردن: استياء من ابعاد البحرين 
تسعين ضابطا.. وغضب في ابو ظبي 

بسبب تحقيق عمان مع رجل اعمال اماراتي

لندن ـ «القدس العربي»:
نقلت صحيفـة  «نيويورك تايمز» مخـاوف الاقلية 
المسـيحية التـي تعيـش فـي سـورية منـذ القـدم مما 
يحدث في البلاد من انتفاضة لانهاء حكم عائلة الاسد 
التي تحكـم البلاد منذ اكثر من اربعين عاما، وما يقلق 
بال المسـيحيين هو اليوم التالي لنهاية النظام، واكثر 
من يخشـى اثـار التغييـر علـى وضعهم مسـيحيون 
عراقيون شردوا بسـبب الحرب الاهلية التي شهدتها 

البلاد بعد انهيار نظام صدام حسين في عام 2003.
وتقول الصحيفة ان المسيحيين السوريين يخشون 
مما قالت نشوء «نظام حكم قمعي» يقوده السنة وهم 
غالبية اهل البلاد، مما يعني خسـارتهم الحماية التي 

وفرها لهم نظام الاسد.
ولا تتجـاوز نسـبة عـدد المسـيحيين فـي سـورية 
العشـرة بالمئـة. والاصوات التـي نقلت عنهـا لا تعبر 
عن الشـعور العام لدى الطائفة المسـيحية السورية، 

فهنـاك اخـرون منخرطون في الانتفاضـة والمعارضة 
منـذ وقت طويل، كما ان الولاء للنظام من بعض ابناء 
الطائفـة بسـبب الخـوف منـه. وتزعـم الصحيفة ان 
المخاوف من التغيير بين المسـيحيين تفسـر اسـتمرار 
محافظة الاسـد على دعـم من قطاع من السـكان على 
الرغـم من آلة القمـع التي تسـتخدمها القوات الامنية 
ضد الشعب السوري. وبالنسبة لقطاع من المسيحيين 
فالرئيس بشار الاسـد واضح في سياسته مقارنة مع 
بلاد اخرى مثل العراق، ويخشون من افعال انتقامية 
ضدهم بسـبب ما سـيراه النظام الجديد من علاقتهم 
ودعمهـم للنظام القـديم، كما حدث في ثـورات اخرى 
قريبـة منهم. وفي ظـل اختفاء الحمايـة فهناك خوف 
مـن دخول البلاد في حرب اهلية تتناحر فيها طوائف 
سورية وهي كثيرة على شـكل نظام الحكم، وستأتي 
المعارضـة اكثـر مـن الطائفـة العلوية التي ستخسـر 

كثيرا بنهاية الحكم.
وقـد لعبـت الحكومة الآن بشـكل مبرمـج على وتر 

الورقـة الطائفيـة وزرعت منـذ الآن بـذور الخلافات 
الـذي يبنـي  التقريـر  الطائفيـة والعرقيـة. ويشـير 
اسـتنتاجاته على تعليقات في فيسـبوك ومحاورات 
مـع بعض المسـيحيين ان هؤلاء او بعضهـم لم يلتفت 
الـى وجهـة نظـر المعارضـة، حيـث عبـر احدهـم عن 
دهشته من مطالب التغيير والحرية، وسأل المحتجين 
قائـلا «اتعتقدون ان سـقط النظام سـتحصلون على 
حرية اكبر، وعندها ستجلسون في بيوتكم تترحمون 
على هـذه الايـام». وهنا يتسـاءل كاتـب التقرير عن 
طبيعة التركيبة السكانية، ليس في سورية ولكن في 
العالـم العربي عامة، انه من اجـل ان يتم حماية هذه 
التنوعـات الدينيـة والعرقية هل تحتـاج البلاد هذه 

حاكما قويا وان كان ديكتاتوريا لحماية الجميع.
ويربط الكاتب بين مخاوف المسـيحيين السـوريين 
وما تواجهه اقليات مسيحية اخرى في العراق ومصر 
مـن مصيـر مجهـول، مشـيرة الـى مخـاوف الاقبـاط 
من صعود الاسـلاميين ووضع المسـيحيين فـي لبنان 

حيـث برزوا الطرف الخاسـر بعد خمسـة عشـر عاما 
مـن الحرب الاهلية. وهذا ما يفسـر دعوات البطريرك 
الماروني بشارة بطرس، لاعطاء الاسد فرصة من اجل 

تحقيق الاصلاحات التي وعد بها.
وادت تصريحـات البطريـرك الـى ردود افعال من 
الداعمـين والشـاجبين، ودافع عن وجهـة نظره قائلا 
انـه لم ينس ما عانـاه اللبنانيون من مضايقات اثناء 
الوجـود السـوري ولكن ما يخشـاه هـو التحول في 
السـلطة، وهو ما لا يهدد السـوريين المسيحيين ولكن 

اخوانهم في كل انحاء الشرق الاوسط.
وبعيـدا عـن المخـاوف فـان المعارضة تشـمل على 
قيـادات من المسـيحيين مثـل ميشـيل كيلـو، والكثير 
من المسـيحيين وجـدوا ان مخاوفهم من السـنة مبالغ 
فيهـا وذلك اثنـاء التظاهـرات حيث وجـدوا انهم في 
حماية اخوانهم المسـلمين. وفي النهايـة فالخوف من 
التغيير قد يكون وراء مخاوف المسيحيين والطوائف 

الاخرى.

عدد منهم قادة في المعارضة ويخشون عمليات انتقامية

صحيفة: مخاوف الاقلية المسيحية السورية من التغيير وراء دعمهم لبقاء الوضع القائم

أصـدر  ا:  ب  د  ـ  آي  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
مرسـوما  الاربعـاء  الأسـد  بشـار  الرئيـس 
يقضي بتشـكيل اللجنـة العليـا للانتخابات 

في سورية.
وقال بيان رئاسـي سـوري ان «المرسـوم 
القضـاة  مـن  اللجنـة  تشـكيل  علـى  ينـص 
المستشـارين فـي محكمـة النقض السـورية 
وتتكـون مـن خمسـة أعضـاء ( اصـلاء ) من 

بينهم سيدة، ومثلهم احتياط .
وتتولى اللجنة، مقرها دمشـق الإشـراف 
واتخـاذ  الانتخابـات،  إدارة  علـى  الكامـل 
جميـع الإجـراءات اللازمـة لضمـان نزاهتها 

وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها 
عن أي جهة أخرى.

وأقـرت الحكومـة السـورية نهايـة شـهر 
لمشـروع  النهائيـة  الصيغـة  الماضـي  ايلـول 

قانون الانتخابات العامة.
انتخـاب  تنظيـم  إلـى  القانـون  ويهـدف 
أعضـاء مجلس الشـعب، وأعضـاء المجالس 
المحلية، وضمان سـلامة العمليـة الانتخابية 

وحق المرشحين في مراقبتها.
وقال الرئيس السـوري بشـار الاسـد في 
حديث للتلفزيون السـوري الشهرالماضي ان 
الانتخابات البرلمانية سـوف تجري في شهر 

شباط من بداية العام القادم 2012 .
الى ذلك قال الرئيس السوري بشار الأسد 
الأربعاء لرئيس وزراء لبنان الأسـبق سليم 
الحص إن الحوادث الأليمة التي تعرضت لها 
سـورية انتهت وأن المدن السـورية تستعيد 

استقرارها. 
وقـال بيـان صـادر عـن المكتـب الإعلامي 
والتقـى  اليـوم  سـورية  زار  الـذي  للحـص 
الرئيس الأسـد، أن اللقاء تناول «الأزمة التي 

مرت بها سورية واجتازتها بسلام». 
وأضـاف البيـان أن الرئيـس الأسـد أكـد 
للحص «أن الحـوادث الأليمة انتهت والحمد 

لله وتسـتعيد المدن السـورية التي تعرضت 
للحـوادث اسـتقرارها الكامل، والسـلطة في 
سـورية تسـهرعلى الوضع وتوليـه اهتماما 
بالغـا حفاظـا علـى سـلامة الشـعب العربي 

السوري وهنائه». 
وتابـع البيان أن الحديث تطـرق إلى «المد 
القومـي والعربـي الـذي عـاد إلـى التعاظـم 
والتنامـي بزخـم مشـهود فـي سـورية وهذا 
من شـأنه أن يبقي سورية في طليعة الأقطار 
القوميـة  الحركـة  تحتضـن  التـي  العربيـة 
العربيـة بحيـث تبقى محـورا أساسـيا لتلك 
الحركة فـي الوطن العربـي الممتد من المحيط 

إلى الخليج». 
ولفـت بيـان المكتـب الإعلامـي إلـى أنـه 
فـكان  لبنـان  فـي  «الوضـع  فـي  البحـث  تم 
تـلاق في الـرأي أن لبنـان بقي وسـيبقى في 
طليعة الأقطـار العربية التـي حفظت الوفاء 
كامـلا للأمة العربيـة واسـتقطبت الكثير من 
الأنشطة التي تصب في مصالح الأمة العربية 

جمعاء». 
وأشـار البيان إلـى أن  «سـورية حريصة 
واسـتقراره  لبنـان  أمـن  علـى  الحـرص  كل 
وتقف معه فـي موقع واحد دفاعا عن وحدته 

ورسالته ووجوده». 

قال للحص: الحوادث الأليمة التي تعرضت لها سورية قد انتهت 

الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

■ انقـرة ـ رويتـرز: بعدمـا فشـلت في اقنـاع الرئيس 
السـوري بشار الاسد بوقف القمع الدموي للاحتجاجات 
تحضـر تركيا قائمـة من العقوبـات ضد صديـق قديم في 

تحول سياسي يقرب انقرة اكثر من الموقف الغربي.
والاجراءات التي تعد خروجا عن سجل تركيا السابق 
في معارضة العقوبات على جيرانها في الشـرق الاوسط 
تأتـي اسـتكمالا لحظـر علـى الاسـلحة مفـروض بالفعل 

ويبرز مدى عمق الخلاف بين انقرة والأسد.
وسـتعلن العقوبات خـلال الايـام القليلـة المقبلة بعد 
ان يـزور رئيس الـوزراء رجب طيب اردوغـان مخيمات 
حدوديـة تـأوي اكثـر من سـبعة الاف سـوري فـروا من 

أعمال العنف.
وقـال خبير السياسـة الخارجية سـميح ايديز «تركيا 
تتحـول الى الخـط الامريكـي والاوروبي تجاه سـورية. 
انهـارت العلاقـة مـع سـورية وتتجـه نحـو حالـة مـن 

الجمود».
ودون الكشـف عـن التفاصيل قالـت الحكومة التركية 
ان العقوبـات سـوف تسـتهدف حكومـة الاسـد وليـس 

الشعب السوري.
وقال مسـؤولون رفضوا نشـر اسـمائهم انها سـتطال 

الجيش والعلاقات المصرفية وقطاع الطاقة وغيره.
وتركيا اكبر شـريك تجاري لسورية وكانت ثمة خطط 
لفتح تسـعة معابر حدودية. وبلغ حجم التجارة الثنائية 
2.5 مليار دولار عام 2010 . وبلغت اسـتثمارات الشركات 
التركيـة في سـورية 260 مليـون دولار حسـب البيانات 

التركية.
وقال ايديز لرويترز «ستسـير العقوبات التركية على 

نفس النهج الاوروبي والغربي وتسـتهدف مسؤولين في 
النظام وحظر على البنوك والسفر ومثل هذه الامور».

وفي ظل السياسة التركية السابقة الرامية لتفادي اي 
مشاكل على الاطلاق مع دول الجوار عززت تركيا علاقات 
سياسـية وتجاريـة مـع سـورية متحدثـة عن «مسـتقبل 
مشـترك» بعـد ان كادت تنشـب حـرب بـين البلديـن في 

التسعينات بسبب ايواء سورية مقاتلين اكرادا.
وبـدأت العلاقـات تتصـدع بعدما تجاهل الاسـد مرارا 
دعـوات تركيا والمجتمع الدولي لانهـاء قمع الاحتجاجات 
المناهضة لحكومته وانحياز تركيا للمشـاعر السائدة في 

الانتفاضات العربية التي هزت المنطقة.
الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وفرضـت 
العقوبـات على سـورية بشـكل متـدرج الا ان تركيا حتى 
فتـرة قريبة كانـت تأمل ان تقنع الاسـد بالتغيير مدفوعة 

إلى حد ما بحماية مصالحها التجارية.
وبـدا ان النقطـة الفاصلـة كانـت اجتماعـا غيـر مثمر 
اسـتمر سـت سـاعات بين وزير الخارجيـة التركي احمد 
داود اوغلو والاسـد في الشـهر الماضـي. ومنذ ذلك الحين 
توقع اردوغان ان يطيح الشعب السوري بالاسد «عاجلا 

ام اجلا « بل ووصف صديقه السابق بانه «كاذب».
وفـي حديثه مـع الصحافيين فـي نيويورك الاسـبوع 
الماضـي عقب اجتماعه مع الرئيس الامريكي باراك اوباما 
على هامـش دورة الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة صرح 
اردوغان بان انقرة وواشـنطن تعملان معا للاتفاق على 

عقوبات ضد سورية.
كمـا اسـعد قـرار تركيـا اسـتضافة نظـام رادار لحلف 

شمال الاطلسي واشنطن وحلفاءها بينما اغضب إيران.

وفي الاسـبوع الماضي قـال اردوغان ان بلاده سـوف 
تعتـرض شـحنات الاسـلحة إلى سـورية التي تمـر عبر 
تركيا. وتوقعت الصحـف التركية ان تغلق البلاد مجالها 
الجـوي امـام سـورية. وفـي السـابق اجـرت الجارتـان 
مناورات عسـكرية مشـتركة بل عقدتا اجتماعات وزارية 

مشتركة في اوج علاقاتهما.
وكانـت احدى ثمار هـذه الاجتماعات خططـا لافتتاح 
بنـوك تركيـة فروعـا في سـورية ولكـن وسـائل الاعلام 
العقوبـات  ان  قولهـم  مسـؤولين  عـن  نقلـت  التركيـة 
ستسـتهدف على الارجح النظـام المصرفـي للدولة مثلما 

فعلت العقوبات الامريكية وعقوبات الاتحاد الاوروبي.
كما علقت خطط تأسـيس بنك تركي سوري إلى جانب 
خطط تعزيـز العلاقات بين البنكين المركزيـن في البلدين 

حسبما نشرت وسائل الاعلام التركية.
كمـا يحتمـل الغاء خطـط مثل اسـتكمال مشـروع غاز 
طبيعـي يربـط خط انابيـب عربي بخـط انابيـب تركي. 
وعلى الارجح ستتخلى شـركة البترول الوطنية التركية 
(تبـاو) عـن خطط للتنقيـب المشـترك عن النفـط والغاز 
في سـورية وفـي دولة ثالثـة بالتعاون مع شـركة النفط 

المملوكة للدولة في سورية.
واشترت شركة تكرير النفط التركية توبراش 320 ألف 
طن من الخام الثقيل من الشركة السورية بين مارس اذار 
وسـبتمبر ايلول حسب مسؤولي الشركة. لكن العقوبات 
التـي تسـتهدف البنوك السـورية تجعـل التحويلات في 
المستقبل صعبة حتى وان لم تفرض عقوبات علي تجارة 

النفط تحديدا.
ورغم ان تركيا لم تقطع العلاقات رسميا فان مسؤولين 

يقولون انها ربما تتخذ بعض الخطوات لخفض مسـتوى 
التمثيل الدبلوماسي في دمشق لتعزل الاسد أكثر.

وقـال افق يولتاس خبير الشـرق الاوسـط فـي معهد 
سيتا ومقره انقرة ان تركيا ربما توسع العقوبات لتشمل 
الاستثمارات والشراكة مع رجال اعمال سوريين يدعمون 

النظام.
وسـاهم الغاء التأشـيرات في تعاون اقتصادي اوثق 
وازدهار السياحة وقال محللون إن رجال اعمال سوريين 
ربما يفتحون حسـابات في تركيا للاحتفاظ بالاموال في 

مكان امن عبر الحدود.
وتابـع يولتـاس «يعتقد ان بعض مجموعـات الاعمال 
التـي تدعـم النظـام لهـا مصالـح فـي تركيا وربمـا تتخذ 

اجراءات ضدها».
ولتفـادي معاناة الشـعب السـوري اسـتبعدت تركيا 
اجـراءات مثل وقف بيع الكهرباء لسـورية وخفض كمية 

المياه التي تسمح بها عبر نهر الفرات.
ودفعـت الازمة السـورية تركيـا وواشـنطن للتعاون 

بشكل أوثق ولكن انتقاد اردوغان للاسد اغضب ايران.
وتوقع حسـين باجي بجامعة الشرق الاوسط التقنية 
ومقرهـا انقـرة ان تدفـع تركيا ثمـن تغييـر موقفها تجاه 
سورية واستضافة نظام الدرع الصاروخية لحلف شمال 

الاطلسي.
وقال «لا زالت ايران وروسـيا والصين تساند سورية. 
تخاطـر تركيـا بمواجهـة معارضة مـن جميع تلـك الدول 
بسـبب موقفهـا مـن سـورية. عـادت العلاقـات التركيـة 
السـورية إلى نقطة الصفر.. لحقبة عدم الامان. قد تخسر 

تركيا».

تركيا تستعد لاعلان عقوبات على سورية 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

دخلـت الصحافة الأردنية أمس في اتجاه شـرس ضد 
تعديـل قانونـي جديـد أقره مجلـس النواب أمـس الأول 
وصف بأنه يسـعى «لتحصين الفساد»، فيما لم يثبت بعد 
ورغم السـباق مع الزمان أن ملف التعديلات الدستورية 
يسير بالسرعة المطلوبة وإن كان يثير حتى اللحظة جدلا 

عاصفا لكن داخل أروقة الحكم والحكومة.
ضـد  خطابهـا  أمـس  الصحافيـين  نقابـة  وصعـدت  
الحكومـة والبرلمـان معـا، بعدمـا أعلـن مجلسـها رهـن 
استقالته الجماعية في خطوة تصعيدية نادرة بالإصرار 
على نص قانوني جديد يفرض قيودا مشددة مع غرامات 
ماليـة مرهقـة علـى الصحافـة والإعـلام، حسـب نقيـب 
الصحافيـين طارق المومني، الذي أعلن الحرب عمليا على 

النص الجديد.
وفي الوقت الذي  تبحث فيه الأوسـاط السياسية عن 
بوصلـة تحـدد مسـتقبل الحكومـة الحاليـة والتعديلات 
الدسـتورية تفجـرت أزمة جديـدة بين النواب والجسـم 
الصحافي عموما بعـد التصويت على المادة 23 من قانون 
هيئة مكافحة الفسـاد وهـي مادة تعاقـب بغرامة جزائية 
لا تقـل عن 80 الـف دولار تقريبا كل من أذاع ونشـر خبرا 
يؤدي إلى اغتيال سـمعة وشـخصية أي من المواطنين في 

ما يخص الجرائم الاقتصادية.
ويرى النواب الذيـن صوتوا على هذا النص وعددهم 
54 نائبـا دعمتهـم الحكومة في هـذا الاتجـاه بأنه يحمي 
واعتـداءات  تجـاوزات  مـن  الأفـراد  وحقـوق  كرامـات 
الصحافـة، فيما عـارض ويعـارض الصحافيـون النص 
بشراسـة ويتهمون الحكومـة ومجلس النواب بالسـعي 

لتكميم الأفواه.

ويختص القانون الجديد بعقوبات مالية وسجن ضد 
من يذيع وينشـر أخبارا بغير وجه حق تسيئ إلى سمعة 
الأفـراد. ويـرى حقوقيـون أن القصد النهائـي للنص هو 
تخفيض سـقف النشـر في البلاد وإجبار وسائل الإعلام 
علـى وقف حمـلات اتهام الفسـاد التـي تطـال المئات من 

النخب والمسؤولين.
دعمـت  السياسـي  والحـراك  النشـاط  خلايـا  لكـن 
المؤسسات الصحافية المعترضة على النص الجديد حيث 
نظمـت وقفة احتجاجيـة تبتعها حملات على الفيسـبوك 
ضد برلمان «الفسـتق»  كما سـمي مجلس النـواب الحالي 
المتهم الآن بالسـعي لتحصين الفساد عبر منع الكتابة عن 

الفاسدين وتغليظ عقوبات التحدث عنهم .
ومـع ثبوت ضغـط الحكومة بقوة على النـواب لإقرار 
الممارسـات  بـأن  قناعتهـم  عـن  أنصـاره  يدافـع  النـص 
الصحافيـة والحراكيـة تمـس بسـمعة الأفـراد وتغتـال 
شـخصياتهم معنويـا وبـدون وجـه حـق وأدلـة، وهـي 
المسـألة التـي يقول النائـب خليل عطية أحد أبـرز متبني 

الموضوع، ان النص جاء ليعالجها.
وفي غضون ذلك لم يحسم بعد مصير ملف التعديلات 
الدسـتورية ولا المهلة الضمنية التـي وضعت لإقراره قبل 
الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يخوض مجلس الأعيان 
بنقاشات مفصلة ومعمقة حول بنود الملف لم تكن متوقعة 
وسط اعترافات رسمية نادرة بحصول «أخطاء» منهجية 
وتشـريعية فـي بعـض البنود التـي خرجت مـن مجلس 

النواب بعد إدارة سيئة للتعاطي النيابي مع الموضوع.
وبسبب هذه الأخطاء التي يتحدث عنها الجميع عمليا 
بـرزت سـيناريوهات لم تكن محسـوبة فبعـض الأعيان 
المهمين ومنهم وزيرا العدل السابقان أيمن عودة وشريف 
الزعبـي يرجحان نقـل الاسـتحقاق إلى الـدورة العادية 
المقبلـة  للبرلمـان وعـدم الاسـتعجال وهـو أمـر سـيفوت 
الفرصة على إطلاق سلسـلة إصلاحات تشريعية  تراهن 

عليها الدولة لاحتواء الحراك الاجتماعي.

قانون مكافحة الفساد يثير مجددا عاصفة 
الصحافة ضد البرلمان في الأردن 
وتتهمه بالسعي «لتحصين الفساد»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

عشـية عيد رأس السنة اليهودية، التي يحتفل بها اليهود 
اليـوم الخميس، يحتدم النقاش داخـل الدولة العبرية حول 
قوة الـردع الإسـرائيلية والعزلـة الدولية التي تعيشـها في 
هـذه الأيام، وفي هذا السـياق، هاجم رئيس لجنة الخارجية 
والأمـن التابعـة للكنيسـت ووزير الدفاع الأسـبق، شـاؤول 
موفاز، رئيـس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، 
متهما إياهم بالتهرب من العراك السياسي والأمني في منطقة 
الشرق الأوسط، بعد أن شهد الربع الأخير من السنة الحالية 
أحداثا سياسـية متزايدة، ودخلت إسرائيل في صراعات مع 
أهـم حلفائها فـي المنطقة مصـر وتركيا، وبقـي حليفها الأكبر 
والأهـم الولايات المتحدة الأمريكية فـي محل اختبار، واصفا 
العلاقـات مع تركيـا بأنها وصلـت بفعل التغيـرات الإقليمية 
الحاصلـة في المنطقـة إلى منحنـى غريب، وأصبحت تشـكل 

تهديدا واضحا وعلنيا، بعد أن كانت أحد أهم حلفائنا.
وتابـع، كما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على 
الإنترنـت بانـه لا يوجد مـكان للضعفـاء في منطقة الشـرق 
الأوسـط، ولننظـر إلـى تركيـا، ومـا تقـوم بـه مـن خطوات 
سريعة وشـجاعة، اسـتطاعت من خلالها تحقيق العديد من 
الإنجـازات الناجحـة، وأنـا أرى أن الوضـع لا يبشـر بخير، 

محذرا من تزايد العزلة على إسرائيل.
مـن جهتـه، حـذر قائـد المنطقـة الجنوبيـة السـابق فـي 
جيـش الاحتلال، الجنـرال في الاحتياط يسـرائيل زيف، في 
حديـث أدلـى به للقنـاة الثانية فـي التلفزيون الإسـرائيلي، 
من وجود إسـرائيل في دوامة من التدهور الإقليمي، بسـبب 
تدهـور علاقتها مع تركيا، التي نجحت في تشـخيص ضعف 
العزلة المتصاعدة لإسرائيل في العالم، وتستغل جيدا العجز 
الأمريكـي فـي المنطقـة، وتحـاول رص الصفـوف فـي العالم 
العربـي حولهـا، متهمـا الحكومة الحاليـة في تل أبيـب بأنها 
عجزت عن قراءة الخريطة الإقليمية، وفوتت فرصة الدخول 
إليها، ما يعني، بحسـب الجنرال زيف، إمكانية انزلاق الأمور 
إلى تصعيد إقليمي شـامل، مؤشـراته تتضـح، وليس لها من 

تعول عليه، متوقعا ألا توقف تركيا ما وصفها بالاسـتفزازات 
والمناكفـات، وليـس لديهـا مخـاوف من شـد الحبـل حتى لو 

قطع، على حد تعبيره.
وزاد الجنرال الإسرائيلي قائلا إن رئيس الوزراء التركي، 
رجب طيب أردوغان، من الأوائل الذين شـخصوا التغييرات 
فـي الخريطـة الإقليميـة والعالميـة، واكتشـف بـأن اللعـب 
بإسـرائيل مصـدر قوة متعاظـم، يخدمه لأغراض السياسـة 
الداخلية كسـلم متصاعد في العالـم العربي المتقلب، وفرصة 
له للرد على الغرب لقاء الكتف الباردة التي حصل عليها منه 
لمحاولتـه الانضمـام للاتحـاد الأوروبي، والإهمـال الأمريكي 
لمكانة تركيـا الإقليمية، ما يعني أن تحدي إسـرائيل بوصفها 
الولد المدلل، خطوة ممتازة من ناحيته للشكل الذي يخوض 
فيه لعبة الشـطرنج الإقليمية، مطالبـا الحكومة برفع عينيها 
فـي ضوء مـا يحصـل، والقيـام بتقويم شـامل للوضـع، لأن 

المنطقة تتغير، وعناصر ذات أهمية في أمنها تتغير أيضا.
عـلاوة علـى ذلك، أشـار الجنـرال زيـف إلـى أن الاعتماد 
الزائـد على قـوة الردع الإقليمـي جدير بإعـادة تقويمه، لأن 
إسرائيل لم تفحص كم من هذه القوة الردعية تنبع من قوتها 
العسـكرية، وكم منها يعتمد على التقارب مع الأمريكيين، لكن 
الواضح أن هبوط النفوذ الأمريكي في المنطقة، والاستفزازات 
غيـر المنقطعـة لتركيـا، الكفيلة بالوصـول لدائـرة المنظمات 
المعاديـة، وحرية العمل الناشـئة داخل سـيناء، تقضم جزء 
مهمـا من مـدى الردع، وتخلـق أجواء من الفـرص، ولحظات 

مناسبة للمس بالدولة العبرية.
من ناحيته، قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة 
«هآرتس» العبرية، د. تسفي بارئيل، إن نوايا تركيا بتوسيع 
حجـم التجـارة مـع مصـر إلـى 5 مليـارات دولار في السـنة 
تسـتقبل بالترحاب بـين المصريين، لكن الاشـتباه والتخوف 
مما يعتبر نية اردوغان قيادة الشرق الأوسط، وإزاحة مصر 
عن مكانة الزعيم، وهو ما لا يثير حماسة المصريين، بدليل أن 
الزيـارة لم تشـهد حديثا عن تعاون عسـكري أو إقامة محور 
سياسـي مشـترك، ومع ذلك، قال د. بارئيل، فـإن تركيا دولة 
مهمـة للغايـة فـي المنطقة، وليـس لاردوغـان منافـس فيها، 
لكن قيادة الشـرق الأوسـط من جانب تركيـا، أو بناء محور 
استراتيجي بينها وبين الدول التي لا تزال تترقب مستقبلها، 

فإن المسافة بعيدة.

تحديات نتنياهو: أفول قوة أمريكا 
وصعود تركيا وتقدم النووي الإيراني

 وتعزيز دور الجماهير في الدول العربية

«هيومن رايتس ووتش» تدعو الأمم المتحدة 
للتحقيق في مقتل السورية زينب الحصني

■ القاهــرة ـ د ب أ: طالبــت منظمة «هيومن 
الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  ووتــش»  رايتــس 
الأربعــاء الأمم المتحــدة بإجــراء تحقيق حول 
دور النظــام الســوري في مقتل الشــابة زينب 

الحسني في محافظة حمص. 
ويعتقــد أن عناصــر الأمــن الموالــين لنظام 
بشــار الأسد هم من قاموا بقطع رأس الحسني 

والتمثيل بجثتها خلال احتجازها. 
واكتشفت أسرة الشابة جثتها عندما ذهبوا 
إلى المستشفى العسكري بحمص لاستلام جثة 

شقيقها محمد. 

وقالــت المنظمــة ، ومقرهــا نيويــورك ، في 
بيــان لها إن قتل والتمثيل بجثة الحســني على 
أيدي مجهولين يوضح الحاجة الملحة لضرورة 
أن يطالــب مجلــس الأمن التابع لــلأمم المتحدة 
بالســماح بالدخول إلى سورية لإجراء تحقيق 
دولي فــي عمليــات القتل المنتشــرة والتعذيب 

هناك. 
ويعتقد أن الحسني هي أول سيدة تقتل لدى 
احتجازها لدى الشرطة منذ بداية الاضطرابات 
في ســورية منتصــف آذار (مــارس) الماضي. 
ووفقــا لمنظمة العفــو الدولية فقــد تم اعتقالها 

للضغط على شقيقها لتسليم نفسه. 
ووفقا لهيومــان رايتس ووتش فقد أجبرت 
السلطات السورية والدة الحسني على التوقيع 
علــى ورقة تقول فيــه إن «عصابات مســلحة» 
قتلــت ابنتها، وذلك لدى تســلم الجثــة في 17 

أيلول (سبتمبر) الجاري. 
وقال جو ســتورك نائب مديــر المنظمة لمنطقة 
الشــرق الأوسط إن قوات الأمن السورية إما هي 
مــن قتل زينب ومثل بجثتها أو أنها تتســتر على 
العصابات التي ترتكب هذه الاغتيالات البشــعة 

بحق النشطاء المناهضين للحكومة وعائلاتهم. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6935 Thursday 29 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6935 الخميس 29 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 30  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: أحـال مجلس الأمن 
الدولي الأربعاء، طلب إنضمام فلسطين إلى الأمم 
المتحـدة إلى لجنة العضوية التـي تبحث إنضمام 
دول جديـدة إلـى المنظمـة العالميـة، علـى أن تبدأ 

مناقشاتها حول هذه المسألة يوم الجمعة المقبل.
وعقـد مجلـس الأمـن امـس مناقشـات حـول 
الطلـب الفلسـطيني، وأحـال لبنان الـذي يتولى 
حاليـاً الرئاسـة الدوريـة لمجلـس الأمـن الطلـب 
الذي تقدّم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لانضمـام فلسـطين إلـى الأمم المتحـدة، إلى لجنة 

العضوية.
ومـن المتوقـع أن تبدأ اللجنة مناقشـاتها حول 

الطلب الفلسطيني يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس قدم 
الأسـبوع الماضي طلـب إنضمام فلسـطين كعضو 
كامـل إلى الأمم المتحـدة إلى الأمين العـام بان كي 

مون الذي رفع الطلب أمام مجلس الأمن.
حـق  باسـتخدام  المتحـدة  الولايـات  وتهـدد 
النقـض (الفيتـو) لمنـع مـرور الإعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية فـي مجلـس الأمن، وتطالـب بإتمام 
المفاوضـات مع إسـرائيل قبـل اللجـوء إلى الأمم 

المتحدة.
وتم الاجتمـاع امـس بحضـور مندوبـي جميع 
الـدول الأعضاء، وحشـد من سـفراء الـدول غير 
الأعضـاء.  وقال مندوب فلسـطين الدائم في الأمم 
المتحـدة ريـاض منصـور، إن الاجتماع «سـيكون 
الدبلوماسـية  المعركـة  حسـم  لجهـة  مصيريـا 
تقودهـا  والتـي  أيـام  منـذ  المتواصلـة  الشرسـة 

الولايات المتحدة لإفشال الطلب الفلسطيني». 
للإذاعـة  تصريحـات  فـي  منصـور  وكـرر 
الفلسطينية الرسـمية، أن تصويت تسعة أعضاء 
فـي مجلس الأمـن لتمريـر الطلب الفلسـطيني ما 
يزال غير مضمـون «حتى هذه اللحظة بالرغم من 

أن دولهم تعترف بالدولة الفلسطينية». 
وذكر منصور أن الاتصالات مستمرة مع جميع 
الأطـراف فـي مواجهـة الضغـوط التي تمارسـها 
واشـنطن وتـل أبيـب علـى الـدول الأعضـاء في 

مجلس الأمن. 
بدوره قال الدبلوماسـي في سـفارة فلسـطين 
في بروكسـل ماجـد بامية، للإذاعة الفلسـطينية، 
إن نقاشـا حادا يدور حاليا في البرلمان الأوروبي 
قد يصـدر عنه قـرارا يدعـم المطلب الفلسـطيني، 
مشـيرا إلـى تفـاوت فـي مواقف الـدول السـبعة 

والعشرين الأعضاء. 
الفلسـطينية  الاتصـالات  أن  باميـة  وأضـاف 
تجري مع كل دولة على حدة لاتخاذ موقف واضح 
فـي هـذه القضيـة المصيريـة وتحمل مسـئوليتها 
التاريخيـة تجـاه الشـعب الفلسـطيني وحقوقه 
بمـا يتلاءم مـع مواقفها المعلنـة والداعمة لثورات 

الشعوب العربية. 
وأشـار باميـة إلـى أن الاتفـاق التجـاري بين 
الاتحاد الأوروبي وفلسـطين بعد أيام على تقديم 
طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، يؤكد اسـتمرار 
وبنـاء  الوطنـي  الاقتصـاد  دعـم  فـي  المسـاهمة 
مؤسسـات الدولة خاصة وانه سـيفتح الأسواق 
الأوروبيـة أمـام المنتجـات الزراعيـة والأسـماك 

لعشرة أعوام دون جمارك. 
علـى الصعيـد ذاتـه دعـا أمـين سـر اللجنـة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ياسـر عبد ربه، اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة إلى احتـرام بيانهـا والإرادة 
الدوليـة التـي ظهـرت فـي الأمم المتحـدة وإلزام 
إسرائيل بوقف الاستيطان، معتبرا أن الكلام عن 
المفاوضات والتجاهل ولو ضمني للاستيطان هو 
تشجيع للأخيرة للمضي في جرائمها ضد الأرض 

الفلسطينية. 
عنـد  ليـس  الجـواب  إن  ربـه  عبـد  وقـال 
الفلسـطينيين أو العـرب، وإنمـا لـدى الرباعيـة 
الدوليـة، مؤكدا أنـه لا يجوز الاكتفـاء بالإدانات 
الخجولة والناعمة والمطالبة بذات الوقت العودة 
للمفاوضات واصفا ذلك بالمعادلة المكشوفة وغير 

القابلة للحياة. 
وشـدد عبد ربـه على أنـه لا يمكـن الجمع بين 
الاسـتيطان والمفاوضـات «التي سـتكون بمثابة 
تغطية لجرائم الحرب الإسرائيلية، وفي مقدمتها 
سـرقة الأراضي الفلسـطينية»، لافتا إلى أن بيان 
القيـادة المرتقـب فـي ختـام سلسـلة اجتماعاتها 

التي تبدأ اليوم لن يخرج عن هذا الإطار. 
وأكـد عبـد ربـه أن المطلـوب «إنهـاء الظاهرة 
الاستيطانية في الأرض الفلسطينية وليس وقف 

الاستيطان بحده الأدنى». 
وفـي سـياق متصل، دعـا تيسـير خالد عضو 
اللجنـة  التحريـر،  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الرباعيـة «إلى الاختيار بين النزاهة والاسـتقامة 
أو الاسـتقالة وإعـادة ملف الصراع الفلسـطيني 
- الإسـرائيلي والقضيـة الفلسـطينية إلى الأمم 

المتحدة». 

تبدأ مناقشاتها حول المسألة غدا الجمعة

مجلس الأمن يحيل طلب إنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة إلى لجنة العضوية

السفير اللبناني للامم المتحدة نواف سلام يصافح العضو المراقب الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة الامم المتحدة امس

وطالـب خالد في بيـان له، الرباعيـة الدولية 
أو لعـب دور  المتفـرج  بعـدم الاكتفـاء «بموقـف 
التـي  الأعمـال  مـن  الموقـف  فـي  الـزور  شـاهد 
تسـميها اسـتفزازية وفي المقدمة منها النشاطات 
الاسـتيطانية الاسـتعمارية التي تقـوم بها دولة 

إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة». 
واعتبـر أن بيانات الإعراب عـن «خيبة الأمل 
والإدانـات الخجولـة التـي تصـدر عـن بعـض 
أطراف الرباعية الدولية بشـأن تحدي إسرائيل 
للمجتمـع الدولي والشـرعية الدولية وإصرارها 

علـى مواصلـة النشـاطات الاسـتيطانية لم تعد 
كافية». 

وشـدد علـى أن «الوقـت قـد حـان لمسـاءلة 
ومحاسـبة إسـرائيل على هذه النشـاطات ليس 
باعتبارهـا عقبة فـي طريق جهود دفع التسـوية 
السياسـية إلى الأمام بل باعتبارها جريمة حرب 
تستدعي فرض عقوبات على إسرائيل والتوقف 
عـن التعامل مع هذه الدولـة كدولة فوق القانون 
وتستهتر بالشـرعية الدولية ونداءات الرباعية 

الدولية وفوق المساءلة والمحاسبة». 

وأعلنـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة، أمس 
أن لجنـة التخطيط والبناء اللوائيـة في القدس 
صادقـت علـى إقامـة 1100 وحـدة سـكنية فـي 
المنحـدرات الجنوبية لمسـتوطنة (غيلو) شـرقي 

المدينة. 
جـاء الإعـلان بعـد أيـام مـن إصـدار اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة بيانا دعـا فيه إلى اسـتئناف 
مفاوضات السـلام بين الفلسـطينيين وإسرائيل 
خلال أربعة أسـابيع على أن يتم التوصل لاتفاق 

سلام نهائي مع نهاية العام المقبل. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

انتقدت حركة فتح بشدة يوم أمس الموقف الأمريكي 
الـذي يتفاعـل داخـل أروقـة مجلـس الأمـن، لتعطيـل 
عمليـة الاعتـراف بدولة فلسـطينية مسـتقلة، وحملت 
الحركة الإدارة الأمريكية مسـؤولية أي تعطيل للتوجه 

الفلسطيني.
وأكـد فايـز أبو عيطـة الناطق باسـم حركـة فتح في 
تصريـح صحافـي أن الإدارة الأمريكيـة تضغـط علـى 
الـدول الأعضاء في مجلـس الأمن، لمنع وصـول الطلب 
الـذي تقـدم بـه الرئيـس محمـود عبـاس إلـى مرحلة 

التصويت.
ويحتـاج أي طلب للعضوية في المنظمة الدولية على 
موافقة تسـع دول من أعضاء مجلس الأمن، وعددها 15 
عضوا، بينهاخمسة أعضاء دائمين، من دون أن تعترض 

أي دولة من الدائمين باستخدام «الفيتو».
منهـا  دول  عـدة  علـى  الأمريكيـة  الإدارة  وتضغـط 
لعـدم  والغابـون  ونيجيريـا  والهرسـك  البوسـنة 
التصويت، وعدم حصول الفلسـطينيين على الأصوات 

التسعة، لتجنيبها استخدام «الفيتو».
وقال أبـو عيطة ان سـعي الإدارة الأمريكية الحثيث 
لتجنيـب نفسـها اسـتخدام الفيتـو «لـن يعفيهـا مـن 
بدولـة  الاعتـراف  تعطيـل  عـن  المباشـرة  المسـؤولية 
فلسـطين»، وقال «فالإدارة سـتتحمل المسؤولية في كل 

الأحوال».
وأكـد الناطـق باسـم حركـة فتـح أن إدارة الرئيس 
الفيتـو،  اسـتخدام  مـن  التهـرب  تريـد  أوبامـا  بـاراك 

لـ»المحافظـة علـى مكانتهـا وصورتها أمام الـرأي العام 
العربـي، كونتهمـا بعـد تبنيها دعـم الثـورات العربية 
وترويجهـا لمبادئ الحرية والعدالة، لكنها لن تسـتطيع 

التنصل من المسؤولية».
وأشـار إلى أن هذه الإدارة حشرت نفسها في «مأزق 
أخلاقـي وإنسـاني»، وقـال «فـالإدارة التـي اختـارت 
الوقـوف إلـى جانـب الاحتـلال علـى حسـاب الحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ستفقد ما تبقى 

من مصداقيتها لدى الرأي العام العربي والعالمي».
وكان الرئيـس عبـاس تقـدم بطلـب لعضويـة دولة 
فلسـطين في المنظمة الدولية يوم الجمعة الماضية، على 

هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وقـال ريـاض منصـور منـدوب فلسـطين فـي الأمم 
المتحـدة ان تصويـت تسـعة أعضـاء في مجلـس الأمن 
لصالـح الطلـب الفلسـطيني أمـر «غير مضمـون» على 
الرغـم مـن أن دولهـم تعتـرف بالدولـة الفلسـطينية، 
موضحا أن الاتصالات مسـتمرة مـع جميع الأطراف في 
مواجهـة الضغوط التي تمارسـها واشـنطن وتل أبيب 

على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
مـن جهتها دعت وزارة الخارجية الفلسـطينية كافة 
أعضـاء مجلس الأمـن الدولـي للتصويـت لصالح نيل 
دولة فلسـطين على حدود الرابع مـن حزيران (يونيو) 
العضويـة  الشـرقية،  القـدس  وعاصمتهـا   1967 عـام 
الكاملة في المؤسسـة الأممية، كأساس لا بد منه لإنجاح 

عملية السلام وأية مفاوضات مقبلة.
وحيـت الـدول الشـقيقة والصديقـة التـي تقـف مع 
الموقف الفلسـطيني في هذه المرحلة بالـذات، وتعترف 
بدولة فلسـطين وتقـدم لها الدعـم والإسـناد، وطالبت 
الدول الأخرى بالاعتراف بدولة فلسـطين وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية.

حركة فتح تحمل الإدارة الأمريكية 
مسؤولية أي تعطيل لنيل فلسطين 

العضوية في الأمم المتحدة

غزة ـ  «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

شرع الأسـرى الفلسـطينيون في السـجون الإسرائيلية 
يـوم أمـس بتنفيـذ إضـراب شـامل ومفتـوح عـن الطعـام، 
احتجاجـا علـى الإجـراءات العقابيـة التـي فرضتها ضدهم 
إدارة السـجون، وحذروا إسـرائيل من مغبة الاسـتمرار في 
سياسـتها ضدهـم، وقالـوا ان ما حققـوه بالـدم، لا يمكن أن 

يصادر إلا بالدم.
وأعلن عيسـى قراقع وزير شـؤون الأسرى في السلطة 
الفلسـطينية أن أسـرى سـجني «ريمون» و»نفحة» بدأوا 
الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن فشل اللقاء 
مع وزير الجيش الإسـرائيلي الذي عقد في السجن الأول،  

بعد إعلان الوزير الإسرائيلي أنه لا حقوق للأسرى.
وذكر كذلك أن أسـرى سجن «شـطة'» شرعوا بالامتناع 
عـن الخـروج إلى زيـارات الأهـل ولقـاء المحامـين بعد أن 
خـلال  وأرجلهـم  أيديهـم  تقييـد  السـجن  إدارة  حاولـت 
الزيـارات، كما شـرعوا بإعادة وجبات الطعـام احتجاجا 

على ذلك.
وقال ان الأسـرى في بقية السـجون وضعـوا برنامجا 

احتجاجيـا متدرجـا يتمثل بالإضـراب عن الطعـام ثلاثة 
أيام في كل أسـبوع هي: الأربعاء والخميس والسـبت في 
المرحلـة الأولـى، ومؤكداً انه في حال لم يتـم التجاوب مع 

مطالبهم سيواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وأكـد أن هـؤلاء الأسـرى وعددهم أكثر من 7500 أسـير 
«بدأوا بعصيان شـامل وتمرد على قوانين إدارة السجون 

كخطوة تعتبر الأولى من نوعها».
وأكد قراقع ان هذه الخطوات ستستمر وستتمثل بعدم 
الالتـزام بقوانين إدارة مصلحة السـجون من حيث رفض 
ارتداء ملابس السـجن وعدم الوقـوف على العدد اليومي 

وعدم الالتزام بتعليمات إدارة السجون اليومية.
وذكر أن الأسـرى المنتمين للجبهة الشـعبية شرعوا في 
إضرابهـم عن الطعام منـذ أول أمس مطالبـين بإنهاء عزل 
الأمـين العام للجبهة أحمد سـعدات، الموضـوع في زنزانة 

انفرادية منذ 3 سنوات.
وأشار الوزير الفلسطيني الى أن الأسرى الفلسطينيين 
يرفضـون سياسـة العـزل الانفـرادي لعشـرين أسـيرا، 
موضحـاً أن بعض الأسـرى أمضى عشـر سـنوات في هذا 

النوع من العزل.
ولفت إلـى ان الوزارة بصدد اتخـاذ خطوات تضامنية 
مختلفة مثـل مقاطعة المحاكم الإسـرائيلية وجهاز القضاء 
مـن  وغيرهـا  للأهالـي  الزيـارات  ووقـف  الإسـرائيلي، 

الخطوات والفعاليات الجماهيرية.
ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياته الوطنية بالوقوف 

إلى جانب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.
وكثيـراً ما نفـذ الأسـرى الفلسـطينيون إضرابات عن 
الطعام احتجاجاً على السياسـات المتبعـة ضدهم، بهدف 
الضغـط على إدارة السـجون لتحسـين أوضاعهم وتلبية 

مطالبهم.
مـن جهته حذر قدورة فـارس رئيس نادي الأسـير من 
التوجهـات الجديدة السـائدة في الأوسـاط الإسـرائيلية 
والمتمثلة فـي تحويل الإجراءات ضد الأسـرى إلى قوانين 

رسمية تقرها الكنيست.
وطالب الأسرى في بيان سربوه من السجن ووزع على 
وسـائل الإعلام بمشاركة أكبر من قبل الشعب الفلسطيني 
بكل أطيافه وفئاته في التضامن معهم، وقالوا انه «لا خيار 

أمامنا سوى النصر أو الشهادة».
وأكـدت جمعيـة «واعد» التـي تعنى بأوضاع الأسـرى 
فـي السـجون الإسـرائيلية أن «مـا تحقق بالـدم، لا يمكن 
أن يصـادر إلا بالـدم»، وذلك دفاعاً عن انجـازات وحقوق 

الأسرى في السجون.
وقالت في بيان لها «مرة بعد المرة تؤكد قوات الاحتلال 
الصهيونـي أنها بلغت حدا من الإجـرام تعجز كل الكلمات 
عن وصفه، فإذا كانت وسـائل الإعلام استطاعت أن تنقل 

بعـض الجرائـم التـي تحـدث علـى الأرض الفلسـطينية 
المحتلـة فـإن وسـيلة منها لـم تسـتطع حتى اللحظـة نقل 
الصـورة الواقعية المؤلمة التي يعانيها سـبعة آلاف أسـير 

وأسيرة في سجون الاحتلال».
المعزولـين  الأسـرى  أوضـاع  عـن  الجمعيـة  وتحـدث 
المتردية، وقالت انهم لا يخرجون من عزلهم الضيق جدا إلا 
لنصف سـاعة مكبلي الأيدي والأقدام طيلة اليوم، مشيرة 
إلى استشهاد ما يزيد على 200 أسير داخل السجون بفعل 

سياسة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل المباشر.
وأكدت الجمعية أن مصلحة السجون الصهيونية التي 
تأتمر بأوامر مباشـرة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
«الشـاباك» أعلنـت مجددا حربها على سـبعة آلاف أسـير 

وأسيرة.
وأكـدت أن تصريحـات وزير الجيش الإسـرائيلي بأنه 
لا حقوق للأسـرى «تضع السـجون من جديـد أمام مرحلة 
قادمة من التصعيد لأن أسـرانا لا يمكـن لهم أن يقبلوا بأن 

تهان كرامتهم ولو للحظة من اللحظات».
واسـتغربت الجمعيـة التي أكـدت مسـاندتها للحقوق 
المشروعة للأسرى دور المؤسسـات الحقوقية والإنسانية 
بصورة عامة، والصليب الأحمر بصورة خاصة، وطالبتها 
بضـرورة وضع العالم أمام الصورة الحقيقية الحادثة في 

زنازين الموت والعزل.

حذروا إدارة السجون من الاستمرار في سياستها بعد أن أعلنت أنه لا حقوق لهم

الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل يشرعون بإضراب عن الطعام 

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شـدد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور 
الشـعب  ان  علـى  الاربعـاء  فيـاض  سـلام 
الفلسـطيني اختـار المقاومة السـلمية للاحتلال 

الاسرائيلي ومستوطنيه.
وقال فيـاض في كلمتـه الاسـبوعية الموجهة 
للفلسـطينيين عبر الاذاعات المحليـة  الاربعاء، « 
لقد اختار شعبنا، وبوعي، نهج المقاومة الشعبية 
السـلمية»، مشـيرا الى نجاح الفلسـطينيين في 
عـدم الانجـرار الـى دائرة العنـف التـي تريدها 

الحكومة الاسرائيلية.
واشـاد فياض بالطابع السلمي الذي اتسمت 
به التحركات الشـعبية الفلسطينية التي رافقت 
انطلاق أعمـال الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، 
وأثنـاء خطـاب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس وتقديمه طلـب العضوية الكاملـة لدولة 
فلسـطين علـى حـدود عـام 1967،  فـي الوقـت 
الـذي حشـدت فيـه اسـرائيل المزيد مـن قواتها 
فـي الاراضـي الفلسـطينية لقمـع الفلسـطينيين 
اذا مـا توجهـوا لمناطـق الاحتـكاك مـع الاحتلال 

والمستوطنين.

السـلمي  الطابـع  أظهـر  «لقـد  فيـاض  وقـال 
للتحركات الشـعبية التي رافقـت انطلاق أعمال 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة وأثنـاء الخطاب 
الـذي ألقـاه الأخ الرئيس أبو مـازن أمامها، مدى 
الوعـي وعمـق الالتـزام الوطنـي لأبناء شـعبنا 
وتمسـكهم بالمقاومـة السـلمية فـي مناهضتهـم 
للاحتـلال والاسـتيطان، الأمـر الـذي اسـترعى 
تقديـر كل المناصريـن لقضيتنا وحقوق شـعبنا 
الوطنيـة، وما يحمله ذلك مـن دلالات في معركة 

الصمود والاستقلال الوطني». 
وأضاف فياض خلال حديثه الاسـبوعي «لقد 
نجح شعبنا وبجدارة في عدم الانجرار إلى دائرة 
العنف، وحسم من خلال هذا الموقف التزامه التام 
بالمقاومـة الشـعبية السـلمية اللاعنفيـة كمنهج 
ومكونٍ رئيسـيّ من الاستراتيجية الوطنية التي 
ترافقت مع جهود السلطة الوطنية خلال العامين 
الماضيين لبناء مؤسسـات الدولة، ورفع كفاءتها 
وقدرتها على تعزيز صمـود المواطنين في معركة 

الاستقلال الوطني».
وأكـد فيـاض أن الشـعب الفلسـطيني نجـح 
في تأكيـد حرصه والتزامـه بالمقاومة الشـعبية 
الذيـن  المسـتوطنين  مواجهـة  فـي  السـلمية 
يتربصـون بحيـاة أبنائه وممتلكاتهـم ومصادر 
ونجـح  شـعبنا  تمكـن  «مثلمـا  وقـال:  رزقهـم، 
باقتدار خـلال العامين الماضيين في إبراز مشـهد 

الصـراع بين شـعبٍ مصمم على البناء وترسـيخ 
ثقافـة الحياة، وبـين الاحتـلال وطغيانه وظلمه 
ومحاولات تدميره لعناصر الحياة ومصادرتها، 
فإنـه ينجـح اليوم أيضـاً في تأكيـد حرصه على 
الالتـزام العميق باللاعنف وبالمقاومة الشـعبية 
السـلمية كما جسدتها سـاحات وميادين بلادنا 
وكل أماكن وجود شـعبنا، وهم ينشدون الحرية 
والبناء والحياة في مواجهة المسـتوطنين الذين 
يتربصون بحيـاة أبنائنـا وممتلكاتهم ومصادر 
رزقهم»، وأضاف «هذه هي رواية شعبنا لمعاناته 
وطموحاتـه، بل وأيضـاَ لإصراره على التمسـك 
بحقـه فـي الحيـاة حـراً كريمـاً فـي كنـف دولـة 

مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967». 
وأشـاد فيـاض بوعـي الشـعب الفلسـطيني 
وتحليـه بـروح الانتصـار والشـجاعة، مؤكـداً 
أن المقاومـة السـلمية، والجهد لاسـتكمال البناء 
لإقامـة الدولـة، شـكلا رافعتـين أساسـيتين فـي 
اسـتراتيجية النهوض بالتحرك السياسي الذي 
تقوده منظمة التحرير الفلسطينية نحو تحقيق 
الحرية والاسـتقلال والعودة، وقـال: «نعم، لقد 
اختار شـعبنا، وبوعـي، نهج المقاومة الشـعبية 
السـلمية، وتحلى بـروح الانتصار والشـجاعة، 
الجاهزيـة  وتحقيـق  النجـاح  علـى  والقـدرة 
شـكلت  حيـث  الصعـاب،  كل  رغـم  والجـدارة 
المقاومـة السـلمية والجهد لاسـتكمال الجاهزية 

الوطنيـة لإقامة الدولـة رافعتين أساسـيتين في 
اسـتراتيجية النهوض بالتحرك السياسي الذي 
تقوده منظمة التحرير الفلسطينية نحو تحقيق 
أهداف شـعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، 
وسـيظل هـذا نهجـه حتـى وصوله بمشـروعه 
الوطنـي إلى نهايتـه الحتمية المتمثلـة في إنهاء 
الاحتـلال وانتزاع حقه في تقرير مصيره وإقامة 
دولتـه المسـتقلة». وأضـاف «لـم يعـد مقبـولاً، 
وقـد وصل شـعبنا إلى هـذه الدرجة مـن الوعي 
والقـدرة على الإنجاز، اسـتمرار الازدواجية في 

التعامل معه ومع حقوقه المشروعة». 
 وأوضـح فياض أن نهـج المقاومـة والصمود 
المسـتوطنين  لإرهـاب  التصـدي  عنـوان  شـكلّ 
الفلسـطينيين  ضـد  اليوميـة  واعتداءاتهـم 
ولمواجهـة  بـل  رزقهـم،  ومصـادر  وممتلكاتهـم 
المشـروع الاسـتيطاني برمتـه. وشـدد علـى ان 
تصاعد اعتـداءات المسـتوطنين «الإرهابية» في 
الآونـة الأخيرة ضـد حياة المواطنـين ومنازلهم، 
وأرضهـم، وزيتونهم، وعنبهم، في وقتٍ تسـتمر 
فيه الحكومة الإسرائيلية في عدم التصدي لهذه 
الاعتداءات، بل وفي عدم معاقبة مرتكبيها، بات 
يتطلب تدخلاً ملموساً من المجتمع الدولي لإلزام 
إسـرائيل بقواعد القانون الدولـي، وبوضع حد 

لهذه الاعتداءات.
مصممـاً  شـعبنا  «سـيظل  فيـاض  واضـاف 

علـى المضـي قدمـاً لتحقيـق اسـتقلاله الوطنـي 
وسـيادته على أرضـه. فبعد أن انتزعنـا الإقرار 
الدولـي بجدارتنا وبقصة نجاح شـعبنا وبقدرة 
مؤسسـاتنا على العمل بكفاءة، بل وبجاهزيتها 
للتحـول إلـى مؤسسـات دولـة، نسـعى اليـوم 
إلـى انتزاع الإقـرار الدولي الفعلي بحق شـعبنا 
فـي تجسـيد دولتنا المسـتقلة على أرضـه، دولة 
منفتحـة، وينعم أبناؤهـا بالحرية في ظل الحكم 

الرشيد وسيادة القانون».
التدخـل  الدولـي  المجتمـع  فيـاض  وطالـب 
بصـورة فاعلة وجادة لإنهـاء الاحتلال، وتمكين 
الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والنهوض 
بدولتـه المسـتقلة، وقـال «لقـد آن الأوان للعالم 
أجمع، وقد بات يدرك أن العقبة الوحيدة التي ما 
زالت ماثلةً أمام إقامة دولة فلسطين هو الاحتلال 
الإسـرائيلي، بأن يتدخل بصـورة فاعلة وجادة 
لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده، ولتمكين شعبنا 
من تقريـر مصيره والنهـوض بدولته المسـتقلة 
كاملة السـيادة وعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود عـام 1967»، وأضاف «لقد حسـم شـعبنا 
معركة الجاهزية والجدارة وسيحقق الاستقلال 
ذلـك،  يتحقـق  أن  «إلـى  وتابـع  والسـيادة». 
سـنواصل العمـل بأقصى ما لدينا مـن إمكانيات 
لتوفيـر مقومـات صمـود شـعبنا، وبقائـه على 

أرضه».

فياض: لقد اختار شعبنا نهج المقاومة الشعبية السلمية ونجح في عدم الانجرار إلى دائرة العنف 
ولم يعد مقبولا استمرار الازدواجية في التعامل معه ومع حقوقه المشروعة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
صـادف يوم أمس 28 آب (أغسـطس) مـرور 11 عاماً على 
انـدلاع «انتفاضـة الأقصـى» التـي فجرهـا الفلسـطينيون 
احتجاجـا على زيارة ارييل شـارون زعيم حـزب «الليكود» 
الإسـرائيلي السـابق لباحات المسـجد الأقصـى، وأكدت في 
هذه المناسـبة عـدة تنظيمات فلسـطينية أن المقاومـة بكافة 

أشكالها هي الخيار لتحرير فلسطين.
وبهذه المناسـبة دعت منظمة التحرير الفلسـطينية، دول 
العالـم لدعـم التصويـت فـي الأمم المتحدة إلـى جانب دولة 
فلسـطين المسـتقلة علـى حـدود 1967، وعاصمتهـا القـدس 

الشرقية.
وأكدت دائرة الثقافة والإعلام بالمنظمة في بيان لمناسـبة 
ذكـرى «انتفاضـة الأقصـى»  «ثبات موقف وصمود الشـعب 
الفلسـطيني على أرضـه والتمسـك بحقوقه المشـروعة غير 
القابلة للتصرف في وجه المحتل الإسـرائيلي، وهو يخوض 
نضالـه السياسـي والقانونـي باسـتراتيجية جديـدة بعـد 

تقديمه طلب انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة».
وأشـارت إلى أن الشعب الفلسطيني أعلن عن بدء ربيعه 
الفلسـطيني بعـد أن خـاض الانتفاضـات المتتاليـة، وتحمل 
ويلات الاحتلال لأكثر من سـتين عامـا، «أمعن فيها الاحتلال 

بتصعيـد انتهاكاتـه الممنهجـة للقانـون الدولي الإنسـاني، 
وانتهـج سياسـة التطهيـر العرقـي ودمـر جميـع مقومـات 

السيادة الفلسطينية».
سـنوات  مـدار  علـى  شـرعت  إسـرائيل  أن  الـى  يشـار 
«انتفاضة الأقصى» التي اندلعت في العام 2000 باسـتخدام 
آلتها الحربية في ترويع الفلسطينيين فارتكبت عدة مجازر، 
وشـنت المئات من العمليات العسـكرية، كانت أشدها عملية 
السـور الواقي في العـام 2002 فـي الضفة الغربيـة، وكذلك 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» نهاية العـام 2008 فـي قطاع 
غزة. وسـقط آلاف الشهداء من النسـاء والأطفال والشيوخ 
والشـباب، واتهمـت منظمـات دوليـة الجيـش الإسـرائيلي 
بارتكاب «جرائم حرب» واستخدام أسلحة محرمة دولياً في 

هجماتها على المناطق الفلسطينية. 
مـن جهتها أكـدت حركـة حماس على أن سـبيل الشـعب 
حقوقـه  واسـترداد  والعـودة  التحريـر  إلـى  الفلسـطيني 

الوطنية هو «المقاومة بأشكالها كافة».
وقالت في بيان لهـا ان المقاومة هي «الخيار الذي اختاره 
الشـعب عبر مسـيرته النضاليـة، وأثبت نجاعتـه في زلزلة 

أركان الكيان الصهيوني».
وأكدت علـى تمسـكها بإقامة الدولـة الفلسـطينية كاملة 
السـيادة وعاصمتهـا القـدس، «بـدون تقـديم التنـازلات أو 
التخلـي عـن الحقـوق الوطنية وفـي مقدمتها حـق العودة، 
وبدون الاعتراف بشـرعية الكيان الصهيوني على أي شـبر 
مـن الأرض». وأوضحت ان هذا الهـدف يتحقق عبر التوافق 

الوطني وبناء استراتيجية وطنية للتحرير والعودة.
وأعـادت الحركـة تأكيدهـا التمسـك بالحـوار، لتحقيـق 
المصالحـة الوطنيـة «سـبيلاً لاسـتعادة اللحمـة الوطنية»، 
وانتقـدت عمليـة المفاوضات السـلمية، وقالـت ان المصالحة 
يجـب أن تكون بعيدة عن الرُضـوخ للضغوط الخارجية، أو 

اللهاث وراء سراب المفاوضات العبثية.
وخلال الانتفاضة شـنت الفصائل الفلسـطينية المسلحة 
سلسـلة هجمـات علـى أهـداف إسـرائيلية، مـا أدى علـى 
مقتـل إسـرائيليين، وكان أشـد هـذه الهجمـات عندمـا نفـذ 
أشـخاص يحملون متفجـرات هجمات فدائية فـي قلب المدن 

الإسرائيلية.
وكانـت الانتفاضـة اندلعت أولى شـراراتها فـي مثل هذا 
اليـوم، بعـد أن اقتحـم شـارون برفقـة حراسـات مشـددة 
باحات المسـجد الأقصى، إذ تعرضوا لرشـق من قبل المصلين 
بالحجارة، وفـي اليوم التالي للزيـارة ردت قوات الاحتلال 
على المصلين الذين ألقوا الحجارة بإطلاق أعيرة نارية قتلت 
نحو عشـرة منهم، وهـو ما أدى إلى تفجـر المواجهات في كل 

المدن الفلسطينية.
ومـع انـدلاع الانتفاضة أعادت إسـرائيل سـيطرتها على 
غالبيـة مناطق الضفة الغربية وشـهد العام 2005 انسـحاباً 

أحادي الجانب للمستوطنين من قطاع غزة.
إلـى ذلـك، أكـدت حركـة الجهـاد الإسـلامي فـي ذكـرى 
المقاومـة تعـد هـي السـبيل  أن  «انتفاضـة الأقصـى» علـى 
الوحيد لمواجهة مشـروع الاستعمار، وجاء في بيان للحركة 

الإسـرائيلي  الغربـي  الاسـتعماري  المشـروع  هزيمـة  «إن 
مرهون باسـتمرار وتصاعد حالة المقاومة في فلسـطين وكل 
جـزء محتل مـن العالم الإسـلامي وليـس بلغة الاسـتجداء 

والتفاوض».
وأكدت الحركة أن هذه الانتفاضة «أثبتت حيوية شـعبنا 
وقدرته على المواجهة، فيما اسـتعاد خيـار الجهاد والمقاومة 
حضـوره، وسـقطت أوهـام التسـوية التـي أريد بهـا فرض 

الاستسلام علينا وتقطيع أوصالنا».
أما لجان المقاومة الشـعبية فقد أكـدت أن الطريق الوحيد 
لإزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسـطينية يتمثل في «الجهاد 

والمقاومة ووحدة الأمة تحت ظل عقيدة واحدة راسخة».
ولفتت إلى أن ذكرى الانطلاقة تأتي وسط متغيرات مهمة 
وخطيـرة، وقالت «هذه الثورات العربيـة ضد الطغيان إنما 
تمثـل خطـوة إلى الأمام علـى طريق وحدة الأمـة تحت لواء 
الإسلام العظيم ونحو طريق الجهاد لإكمال مسيرة التحرير 

على أرض بيت المقدس وغيرها من بلاد المسلمين».
وانتقـدت اللجـان القبول بإعـلان دولة فلسـطينية على 
حـدود العام 67، وقالت ان هـذا الأمر يمثل «إمعان في الوهم 

والتيه».
وأكدت بدورهـا الجبهة الديمقراطية علـى ضرورة إنهاء 
الانقسـام واسـتعادة الوحـدة الوطنية، وقالت ان توسـيع 
نطاق المقاومة الشـعبية ضد الجدار والتهويد والاسـتيطان 
«خطوة على طريق انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال ومشـاريعه 

التوسعية وامتداد لانتفاضة الأقصى».

«انتفاضة الأقصى» تنهي عامها الحادي عشر وسط دعوات بالتركيز على المقاومة كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال

■ القـدس ـ ا ف ب: رفضـت اسـرائيل الاربعاء مرة 
اخـرى انتقـادات المجتمـع الدولـي لاعـلان بنـاء 1100 
وحـدة اسـتيطانية جديـدة في حـي جيلو فـي القدس 

الشرقية المحتلة.
وقال مسؤول اسـرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن 
اسمه لوكالة فرانس برس ان»جيلو ليس مستوطنة بل 

حي يشكل جزءا لا يتجزا من القدس». 
المشـارف  علـى  الاسـتيطاني  جيلـو  حـي  ويقـع 
الجنوبية لمدينة القدس الشـرقية قـرب مدينة بيت لحم 

الفلسطينية. 
السـلام  خطـط  جميـع  المسـؤول»في  واضـاف 
علـى  وضعـت  التـي  الفلسـطينية)  (الاسـرائيلية 
الطاولـة منذ عشـرين عاما ظل جيلو جـزءا من القدس 
اليهوديـة:»، مؤكدا ان «البناء في هذا الحي لا يتعارض 
مع الالتزامات التي قطعتها اسـرائيل من اجل السلام او 

حل الدولتين لشعبين». 
وتعرض الاعلان الاسرائيلي عن بناء هذه الوحدات 
الاسـتيطانية لانتقادات من الولايـات المتحدة التي قال 
انها تشـعر «بخيبـة امل شـديدة»، وكذلك مـن الاتحاد 

الاوروبي وفرنسا التي وصفته «بالاستفزاز». 
امـا بريطانيـا، فطالبـت بالتخلـي عن المشـروع في 
الوقـت الذي يحـاول فيه المجتمع الدولـي اعادة اطلاق 

مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. 
وقـال كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات 
لفرانس برس ان «اسـرائيل بقرارهـا بناء 1100 وحدة 
اسـتيطانية في القدس تقول بانها اختارت الاستيطان 
بدل السـلام وترد بذلك بالف ومئـة لا على بيان اللجنة 
الرباعيـة» التـي كانت دعت الـى اسـتئناف مفاوضات 
السـلام بهـدف التوصـل الـى اتفـاق نهائـي فـي نهاية 

 .2012
ويحـث الاقتـراح الطرفـين على بـدء المحادثـات في 
غضون شـهر للتوصل الى اتفاق سـلام قبـل نهاية عام 

 .2012
واشـار المقترح الى خطة خارطـة الطريق عام 2002 
التـي تدعـو الى تجميـد البناء في المسـتوطنات وتحث 

الطرفين على «الامتناع عن القيام باعمال استفزازية». 
بالسـعي  الاسـرائيلية  الحكومـة  عريقـات  واتهـم 
«مـن وراء هـذه الانشـطة الاسـتيطانية والاجـراءات 
الاحتلاليـة، الـى تدمير خيـار الدولتين وتدميـر عملية 

السلام». 

«الابديـة  عاصمتهـا  القـدس  اسـرائيل  وتعتبـر 
والموحدة» ولا تعتبر البناء في القسـم الشرقي العربي 

من المدينة نشاطا استيطانيا. 
الا ان الفلسـطينيين يرغبـون فـي ان تكـون القدس 
الشـرقية عاصمة دولتهم المستقبلية ويعارضون بشدة 

توسيع السيطرة الاسرائيلية عليها. 
كمـا أدانت مصر امـس قرار إسـرائيل ووصفته بانه 
«اسـتفزاز». وقـال محمـد كامل عمـرو وزيـر الخارجية 
المصري في بيان «إن هذه الخطوة الإسـرائيلية تعكس 
اختيار إسرائيل الاسـتمرار في سياساتها الاستفزازية 
وتحديها للاجماع الدولي المسـتقر بشـأن عدم شـرعية 

الاستيطان.»
وتابـع «إن هذا الإجراء... يشـكل تحديا إسـرائيليا 
جديـدا وسـافرا لأطـراف المجتمـع الدولي التـي ترغب 
وتعمـل من أجـل اسـتعادة المصداقية لمسـار التسـوية 

السياسية».
وقدم الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس طلبا إلى 
الامم المتحـدة للحصول على عضويـة كاملة في المنظمة 
الدوليـة يـوم الجمعة وهـي خطوة تعارضها اسـرائيل 
والولايات المتحدة التي حثته على استئناف مفاوضات 

السلام.
واشـترط عبـاس موافقة إسـرائيل على وقـف بناء 
للعـودة  المحتلـة  الاراضـي  فـي  جديـدة  مسـتوطنات 

للمفاوضات. 
الأربعـاء،  امـس  الروسـية  الخارجيـة  وأعربـت 
عـن قلقهـا بشـأن القـرار إلاسـرائيلي، ونقلـت وكالـة 
أنباء(نوفوسـتي) الروسـية عـن بيـان للخارجيـة أن 
«قلقـاً خاصـاً يثيـره اتخـاذ قـرارات فـي هذه المسـألة 
الحساسة خلال هذه الفترة الحاسمة بالنسبة لمستقبل 

عملية السلام».
ورأت الوزارة ضرورة أن يتخذ الطرفان الإسرائيلي 
والفلسطيني «في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، 
خطوات تجاه بعضهما، وليس القيام بتحركات أحادية 
الجانـب». كمـا  انتقـدت الصـين الاربعـاء الموافقة التي 
اعطتها وزارة اسـرائيلية على بناء الف وحدة سـكنية 

في حي استطياني يهودي في القدس الشرقية.
وقـال هونـغ لـي المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الصينية ان «الصين تعرب عن اسـفها العميق وتعارض 
موافقـة اسـرائيل على مشـاريع توسـيع المسـتوطنات 

اليهودية في القدس الشرقية». 

اسرائيل ترفض الانتقادات الدولية 
لبناء وحدات استيطانية في جيلو

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالت مصادر سياسـية رسـمية في تـل أبيب، أمس 
الأربعـاء، إن المجلس الـوزاري الثماني الإسـرائيلي، 
لم يتمكن الليلة الماضية، من التوصل إلى قرار بشـأن 
اقتـراح الرباعيـة الدوليـة لتجديـد المفاوضـات بـين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة إن الثمانـي 
ورئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو ناقشـوا الاقتراح 
لسـاعات طويلـة، ولـم يتمكنـوا مـن التوصـل إلـى 
قـرار، في حـين كان مـن المتوقع أن تتـم المصادقة على 
الاقتـراح، خاصة أن نتنياهو يميـل إلى ذلك، على حد 

تعبير المصادر.
جديـر بالذكر، ان اقتراح الرباعية الدولية يتضمن 
تجديد المفاوضات المباشـرة بين إسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية خـلال شـهر، وبعـد ثلاثـة أشـهر يتـم 
عرض اقتراحات بشـأن الحدود والترتيبات الأمنية، 
والتوصل إلى اتفـاق نهائي في نهاية العام 2012. كما 
سـبق أن أعلنـت الرباعيـة الدوليـة عن مؤتمـر دولي 

للسلام يعقد في موسكو.
وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قـد أوضح في 
الأيـام الأخيـرة بأنـه يـدرس الـرد بالإيجـاب علـى 
الاقتراح، رغم التحفظـات من الجدول الزمني المحدد. 
التلفزيـون  فـي  العاشـرة  القنـاة  مـع  مقابلـة  وفـي 
الإسـرائيلي بمناسـبة عيـد رأس السـنة، الـذي يحل 
اليوم الخميس، قال نتنياهو إنه يعتقد أنه أمر مهم أن 
تدعـو الرباعية الدولية إلى محادثات مباشـرة بدون 

شروط مسبقة، على حد تعبيره.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه وفي حين تحفظت 
السـلطة الفلسـطينية على الاقتراح لكونـه لا يتطرق 
إلـى حدود 67 ولا الاسـتيطان، فإن تقديـرات مصادر 
سياسـية إسـرائيلية تشـير إلـى أن رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس سـيفضل بـذل الجهود 
في اسـتنفاد طلب الاعتراف بالدولة الفلسـطينية في 
الأمم المتحـدة، بدلا من التوجـه إلى تجديد الحوار مع 

إسرائيل.
وأشارت أيضا إلى أنه كان قد نُقل عن رئيس السلطة 
فـي طريق عودتـه إلى رام الله من نيويـورك قوله إن 
أي مبـادرة لا تتضمـن تجميد البناء في المسـتوطنات 
أو إجراء المفاوضات على أسـاس حـدود 67 لن تكون 
مقبولـة. يذكـر أن الرباعيـة الدولية دعت فـي بيانها 

الأسـبوع الماضـي إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
إلى تجنب ما سـمته بالخطوات الاسـتفزازية بذريعة 
جعـل المفاوضـات مجديـة. وكانت وزيـرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون قـد صرحت بأن الولايات 
المتحـدة ترحب ببيان الرباعيـة، وتعتبره يمثل رؤية 
المجتمـع الدولـي لقـدرة الطرفـين علـى التوصـل إلى 
اتفـاق سـلام. وطالبـت الطرفين باسـتغلال الفرصة، 
علـى حـد تعبيرهـا. يشـار فـي هـذا السـياق، إلى أن 
رئيس الوزراء التركـي، رجب طيب أردوغان، كان قد 
اتهم الرباعية الدولية بعدم الاستقامة وأنها لا تسعى 
فعـلا إلـى حل الصـراع. وأشـار فـي مقابلة مـع مجلة 
«تـايم»، يـوم الثلاثـاء، إلى عـدم تطبيق أكثـر من 89 
قرارا لمجلس الأمن على إسـرائيل، كما اعتبر أن فرض 
العقوبـات على إسـرائيل يسـهل التوصل إلى سـلام 
فـي المنطقة. هـذا وكان وزيـر الخارجية الإسـرائيلي 
افيغدور ليبرمان قد صرح بأنه ينبغي على إسـرائيل 
الاهتمـام بدعـوة اللجنـة الرباعية للشـرق الأوسـط 
مؤخـرا بإطـلاق مفاوضات سـلام ، فيما حـذر من أن 
اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين سيتسبب في رد 

إسرائيلي قاس، على حد تعبيره.
العامـة  الإذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  ليبرمـان  وقـال 
اقتـراح  قبـول  إسـرائيل  علـى  يتحتـم  الإسـرائيلية 
الرباعية لأنه يشـمل على الأقل شـيئا واحدا ايجابيا: 
وهـو فتـح المفاوضـات بـدون شـروط مسـبقة، وهو 
تمامـا ما نقوله منذ تشـكيل هذه الحكومـة قبل عامين 
ونصـف العام. وأشـار ليبرمان إلى انه رغـم أن لديه 
تحفظـات على صياغـة الاقتـراح، فإنـه كان يأمل في 
أن يـرد الفلسـطينيون بايجابيـة على هـذه المبادرة، 
ويباشـرون بحوار جدي مع تل أبيـب. وقال ليبرمان 
انـه يمكن فتـح المحادثـات حـول أي موضـوع، ولكن 
بالنسـبة لإسـرائيل فـإن أكثـر القضايـا أهميـة هـي 
الترتيبـات الأمنيـة. وأتمنـى أن يفهم الفلسـطينيون 
أن مـن مصلحتهـم التركيز علـى العملية السياسـية، 
وتأجيل التصويت على طلبهم الحصول على عضوية 

الأمم المتحدة.
والـى جانب تأكيد الاسـتعداد لإعـادة الدخول في 
مفاوضات، حذر ليبرمان من أن اعتراف الأمم المتحدة 
بدولة فلسـطينية مـن جانب واحد، سـوف يتبعه رد 

إسرائيلي قاس.
وقـال ليبرمان انه إذا مرر الفلسـطينيون قرارا من 
جانـب واحـد، إذا لم يكن فـي مجلس الأمن، فسـوف 
سـيجعلنا  ذلـك  فـإن  العامـة،  الجمعيـة  فـي  يكـون 
فـي موقـف جديـد تمامـا، وسـيكون لذلـك تداعياته، 

وتداعياته القاسية.

على الرغم من دعم نتنياهو وليبرمان: 
الحكومة الاسرائيلية  تفشل في اتخاذ قرار 

حول قبول بيان الرباعية لاستئناف المفاوضات
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6 قتلى في حريق مبنى يقيم فيه 
مهاجرون تونسيون وليبيون في باريس

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: لقي ما يقل عن سـتة أشـخاص مصرعهم، 
فـي وقـت مبكر من صباح امـس الأربعاء، في حريق شـب في عمـارة يقطنها 

مهاجرون تونسيون وليبيون في بانتان، شمال شرق باريس.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان محافظة منطقة سـين- سـان- دوني 
اعلنـت أن أربعـة ضحايـا توفـوا جـراء إصابتهـم بحـروق، واثنين بسـبب 
الاختنـاق، في حين تم نقل ثلاثة أشـخاص إلى المستشـفى بسـبب إصابتهم 
بجـروح، ولا توجد حياتهم في خطر. وقالـت الوكالة نقلا عن مصدر قنصلي 

أنه بحسب معطيات أولية، لا يوجد بين الضحايا أي مواطن مغربي.
واندلـع الحريق حوالي السـاعة السادسـة صباحـا (بالتوقيـت المحلي) 
بهذه العمارة، وتمت السيطرة عليه حوالي الساعة الثامنة صباحا. وحسب 

المحافظة، فإن حوالي ثلاثين شخصا يقطنون بالعمارة.
وقـد بحث رجال الإطفـاء بين الأنقاض عن ضحايا آخريـن محتملين. وقد 

انتقلت ألسنة اللهب إلى العمارة المجاورة، مما صعب عمليات الإنقاذ.
وحسب عمدة مدينة برتران كيرن، فإن الضحايا هم مهاجرون تونسيون 
وليبيـون، غالبيتهم وصلـوا حديثا إلـى المنطقة. وكان مـن بينهم مهاجرون 
تعرضـوا للطـرد مؤخرا من ميدان فـي باريس «وقاموا بولـوج هذه العمارة 

الصغيرة من أجل النوم».
وأعلـن وزيـر الداخليـة كلود غيـان، الذي توجـه إلى عين المـكان، أن هذا 

الحادث قد يكون عرضيا وتسببت فيه شمعة لم يتم إطفاؤها.

مقتل مسلحين اثنين شرقي الجزائر
■ الجزائـر ـ د ب أ: قتـل مسـلحان امـس الأربعـاء فـي عمليـة للجيـش 
الجزائري لا تزال مستمرة بغابة شويشة (20 كلم من ولاية بومرداس شرقي 
العاصمـة الجزائرية).  وذكـرت مصادر محلية أن عدد المسـلحين الذي قتلوا 
منـذ انطـلاق الحملـة العسـكرية بالمنطقة قبـل ثلاثة أيـام وصل إلـى ثمانية 

بالإضافة إلى مصادرة قطع أسلحة وتدمير مخابئ يستخدمها المسلحون.
وعلـى صعيد آخـر، اختطفت جماعة مسـلحة مسـاء الثلاثـاء تاجرا (37 

عاما) بالقرب من منزله بقرية بومرا و ببلدة الناصرية بولاية بومرداس. 

خمسة قتلى و جريح في حادث سير في تونس
■ تونـس ـ يو بـي اي: قُتل خمسـة أشـخاص وأصيب آخر بجـروح، في 
حادث سـير بين ثـلاث سـيارات في محافظـة صفاقس جنوب شـرق تونس 

العاصمة.
وذكرت الصحـف المحلية التونسـية الصادرة امس الاربعـاء،أن الحادث 
وقع بعد ظهر الثلاثاء على مسـتوى الطريق الوطنية رقم 1 على بعد نحو 16 

كيلومترا من مدينة صفاقس (نحو 270 كلم جنوب شرق تونس العاصمة).
وأوضحت أن الحادث وقع عندما فقد سـائق سـيارة أجرة السيطرة على 
سـيارته التـي حادت لتصطدم بسـيارتين قادمتـين من الإتجـاه المعاكس، ما 

أسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص على الفور.
وتُعتبـر تونس من بين الـدول التي تكثر فيها حوادث المرور، حيث تشـير 
تقارير رسمية إلى أن معدّل حوادث السير يصل إلى 30 حادث يوميا تتسبّب 
بمقتـل 3 أشـخاص علـى الأقـل وتجـرح 40، أو مـا يعـادل قتيلا واحـدا كل 5 

ساعات، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.
وبلـغ عدد حوادث المـرور في تونس خلال العام الماضـي 8924 حادثا قتل 

فيها 1208 أشخاص وأصيب 12495 بجروح.

مقتل محتج اثناء مظاهرة للاحتجاج
على احصاء سكاني في موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ رويتـرز: قالـت مصـادر إن رجـلا قتل الثلاثـاء عندما 
أطلقت الشـرطة الموريتانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع 
علـى محتجـين كانوا يعترضـون على إحصاء سـكاني تجريـه الحكومة 

ويقولون إنه ينطوي على تمييز ضد السود.
ويسـلط الاحتجـاج الضوء علـى التوتـر العميق بين السـكان العرب 

واقرانهم السود في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
جنسـيتي)  تمـس  (لا  حركـة  باسـم  المتحـدث  نديـاي  آدامـا  وقـال 
الاحتجاجيـة لرويتـرز هاتفيـا «يؤسـفنا أن سـتة مـن أعضـاء جماعتنا 
أصيبـوا بجروح وتوفي محتج سـابع هو لامين مامجانـي متأثرا بجروح 
أصيـب بها في صدره.» وأكد عضو آخر فـي الجماعة مقتل المحتج كما أكد 
المعلومات مسـؤولان اشـترطا عدم ذكر اسـميهما في بلدة ماغاما -قرب 

الحدود مع السنغال- التي حدثت فيها المظاهرة.
وكانـت أحداث العنف التي وقعت اليوم هـي الأحدث ضمن مظاهرات 
عنيفة شـهدتها الأيـام القليلة الماضية احتجاجا على الاحصاء السـكاني 
الجديـد الذي تجريه الحكومـة والذي يقول المحتجون إنـه يجعل إثبات 

الجنسية الموريتانية أصعب على السود من العرب.
وقال تيجانـي واجيو وهو عضو بالحركـة الاحتجاجية في بلدة على 
بعـد 110 كيلومترات شـمال غربي ماغاما ان الجماعـة دعت الي هدنة مع 
السـلطات المحليـة في مقابل إطلاق سـراح 20 مـن 40 مـن اعضائها القي 

القبض عليهم بين يومي السبت والاثنين.  
وفـي بيان قريء على وسـائل الاعـلام الرسـمية قال وزيـر الداخلية 
محمـد ولـد بوعليل ان مورتيانيـا مصممة على إتمام الاحصاء السـكاني 

وإتهم المحتجين بانهم يعملون ضد المصلحة الوطنية. 
وتكافـح موريتانيـا الفقيـرة التـي تشـكل الصحـراء معظـم أراضيها 
لمواجهة وجود متزايد لمتشـددين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. وللبلد 

تاريخ طويل من التوتر بين سكانها العرب والسود. 
وتقول جماعات حقوقية إن مئات الموريتانيين السود قتلوا أو اختفوا 
اثنـاء مصادمـات عرقيـة وقعـت بـين عامـي 1989 و1991 بينمـا ذكـرت 
الحكومة في وقت سـابق هذا العام أنها ستسعى لتحديد مقابر القتلى في 

خطوة تهدف لتشجيع المصالحة.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

الخارجيـة  وزيـر  الإبراهيمـي  لخضـر  قـال 
الجزائري الأسـبق ومسـاعد الأمين العام للأمم 
المتحـدة سـابقا أن التغيير سـيحصل فـي كامل 
الـدول العربيـة، ولكـن ليـس بنفـس الطـرق، 
مشـيرا إلـى أن بعـض الأنظمـة مثـل الجزائـر 
والمغـرب والسـعودية لهـا مـن الإمكانيـات مـا 
يجعلهـا قادرة على إحـداث التغيير دون حاجة 
إلـى وقوع ثورات على شـاكلة ما حدث في ليبيا 

ومصر وتونس.
وأضاف الإبراهيمي أمس الأربعاء على هامش 
الندوة الدولية حول موضوع العالم العربي في 
غليـان، انتفاضات أم ثورات؟ التي تسـتضيفها 
الجزائر أنه يؤمن بقدرة بعض الأنظمة العربية 
علـى إحـداث التغيير الـذي تنشـده الجماهير، 
وأنـه لا بـد على هـذه الأنظمـة من الشـروع في 
العمـل مـن أجل تحقيـق الإصلاحـات، وخاطب 
الإبراهيمـي الـوزراء والمسـؤولين الحاضريـن 

قائـلا:» لقد قلت ثقة الجماهير بنـا، لذا علينا أن 
نبـذل جهـدا من أجـل إقناعهم أننـا قادرين على 

قيادة التغيير الذي يريدون».
وأوضح  أن الجزائر ودول الجوار كانت أولى 
بالتدخل في ليبيا، مشيرا إلى أن الوضع في هذا 
البلـد كان خطيرا، خاصة وأننـا كنا أمام رئيس 
دولـة، يقـول أنه ليس كذلك،  كان يصف شـعبه 
بالجرذان ويقول أنه سـيطاردهم «زنقة زنقة»، 
وأن قرار جامعـة الدول العربيـة بفرض منطقة 
حظر جـوي كان صائبـا، ولكن الإشـكال هو أن 
القـرار لـم يطبق ولـم يحتـرم من طـرف الدول 

العربية نفسها.
وشـدد على أن الدول الغربية اسـتغلت قرار 
منطقة الحظر الجوي لاستصدر قرار من مجلس 
الأمـن ثم اسـتغلت قـرار مجلس الأمـن للتدخل 
عسـكريا في ليبيا، مشـيرا إلى أن الجزائر كانت 
أولـى بالتدخل فـي ليبيا، بالنظر إلـى العلاقات 
التاريخيـة بـين البلديـن، وأن دول الجوار مثل 
تونس ومصر كان عليها أيضا التدخل، والذهاب 
إلـى الليبين وإقناعهم بضـرورة إيجاد حل فيما 
بينهم، لأنهـم في الأول وفي الأخيـر إخوة، وأن 
هـذه الدول العربية كان عليها أن تخبر الليبيين 

أنها ستتدخل شاءوا أم أبوا.
وأكد الإبراهيمي على أن دول المغرب كان عليها 
أن تلعب دورا في منطقة المشرق العربي، التي قال 
أنها بحاجة إلى مسـاهمة من دول المغرب، مشـيرا 
إلـى أن الوضـع بـين دول المغـرب العربي لا يسـر 
أحـدا، وأن التوتـر الحاصل بين المغـرب والجزائر 
أمر مؤسـف، علما وأن الحدود البرية بين البلدين 
مغلقة منذ عام 1994، مشددا على أنه لا يمكن بناء 
مغـرب عربـي قـوي في ظـل التوتـر بـين الجزائر 

والمغرب.
وذكـر  أن البلديـن يقـولان مرة أنـه يمكن بناء 
الاتحـاد المغاربـي، بمعـزل عـن قضيـة الصحراء 
الغربيـة، ومـرة أخـرى يقـولان أنه لا يمكـن بناء 
فـي  النـزاع  اسـتمرار  ظـل  فـي  مغاربـي  اتحـاد 
الصحراء الغربية، مشددا على أن إيجاد حل لهذه 
القضيـة في صالح المغرب والصحراويين وكذا في 
صالح الجزائـر، لأنه لا يمكن أن يـدوم هذا النزاع 

إلى الأبد.     
القضيـة  عـن  مطـولا  الإبراهيمـي  وتحـدث 
الفلسـطينية،معتبرا أن الخطـوة التـي قـام بهـا 
الرئيـس محمـود عبـاس فـي نيويـورك لا يجـب 
التراجع عنها، لأنه بالإمكان الاستفادة من الوضع 

الذي خلقته الثورات العربية.
وذكـر وزير الخارجية الأسـبق أنه قال لسـلام 
فيـاض لمـاذا لا تنزلوا إلـى الشـارع، ولا ترجعون 
إلـى بيوتكم حتى تضعون حـدا للاحتلال، اقتداء 
بمـا فعله المصريـون والتونسـيون الذيـن رفعوا 
شـعار الشـعب يريد إسـقاط النظـام، مؤكدا على 
أن ذلـك أجدى من الخطابات الجوفاء والكلام عن 

رمي إسرائيل في البحر.
ودعـا إلى ضرورة أن ينظم العرب أنفسـهم من 
أجل تأسيس مقاومة دون إحراج الحكومات الغير 
قادرة على فعل شـيء ضد إسـرائيل، مشددا على 
أن الدعوة إلى مقاطعة إسـرائيل لن تسبب لها في 

ضرر مادي كبير، لكنها ستؤثر عليها معنويا.
وأشـار إلـى أن الـكلام عـن حاجـة إسـرائيل 
للسلام لا معنى له، لأنه خلال الانتخابات البلدية 
الأخيرة في إسـرائيل لم يتحدث أحد عن السلام، 
لأنهم يعيشـون فـي سـلام، وكل مـا يقولونه عن 
خطـر الإرهاب الذين يلصقونـه بحماس وكذا عن 
التهديد الإيراني هو مجرد خطاب موجه للخارج، 
يتنـدرون  بينهـم  فيمـا  يلتقـون  عندمـا  ولكنهـم 
وينكتون بالخطر حماس والتهديدات التي تمثلها 

إيران.

دعا الفلسطينيين إلى النزول للشارع وعدم العودة لبيوتهم حتى انتهاء الاحتلال

الاخضر الإبراهيمي: التغيير سيشمل الجزائر والمغرب والسعودية ولكن دون ثورات

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
عـاد الهدوء الـى مدينة  الداخلـة الواقعة جنـوب المغرب بعد 
مواجهات دامية اندلعت الاحد الماضي بين سكان المدينة الاصليين 
وسـكان مخيم الوحدة القادمين من مناطق تقع شـمال الصحراء 
الغربيـة على اثـر مباراة بكرة القدم بين فريـق مولودية الداخلة 

المحلي وفريق شباب المحمدية.
وقـال مواطنـون بالمدينة تحدثـت معهم «القـدس العربي» ان 
المواجهات، التي اسـفرت عن مقتل وجرح العشـرات توقفت منذ 
مسـاء الثلاثـاء بعد دخـول مكثف للجيـش ومنـع الاحتكاك بين 
المتواجهـين او بـين سـكان حي المسـجد حيث السـكان الاصليين 

وقوات الامن.
واكـد هـؤلاء ان الهـدوء بالمدينـة السـاحلية لا يعنـي تبديـد 
اجواء التوتر وايضا عدم وجود اطراف متشـددة تسعى لاعادة 
المواجهـات او وضـع شـروط تعجيزية علـى الدولة وهـو ما برز 
بشـكل واضح اثناء لقـاء وزيـر الداخلية الطيب الشـرقاوي مع 

اعيان ووجهاء ومنتخبي المنطقة.
وتعـددت الروايـات حول الشـرارة التـي فجـرت المواجهات 

التـي اندلعت بعد هزيمـة الفريق المحلي وذهب ضحيتها حسـب 
البلاغات الرسـمية للسلطات المغربية سـبعة قتلى (قالت تقارير 

ان الحصيلة ارتفعت الى تسعة قتلى) وعشرات الجرحى.
وقـال بلاغ لولايـة (محافظة) وادي الذهب لكويرة ان سـبعة 
قتلـى كانت حصيلـة المواجهات بينهما عنصـران من قوات الامن 
وأن ثلاثـة أشـخاص توفوا بعد أن تم دهسـهم عمدا وعن سـبق 
إصرار بسـيارات رباعية الدفع كان على متنها أشخاص من ذوي 
السـوابق القضائية، كانوا متواجدين في المكان الذي وقعت فيه 
هـذه الأحـداث، بعد انتهـاء المباراة بـين الفريقين فيمـا الضحايا 
الأربعـة الآخرين، ومـن بينهم عنصـران من القـوات العمومية، 
كانـوا ضحيـة أعمال عنف وانـه تم خلال هذه الأحـداث، إضرام 
النـار في ثماني سـيارات وبعض المؤسسـات التجارية الخاصة 
واعلن رسـميا عن اعتقال «خمسـة أفراد مشـتبه في تورطهم في 
أحداث الشـغب». واسـتدلت المصادر على الهدوء بمغادرة وزير 
الداخليـة المدينة وبـدء قوات الجيش الانسـحاب من الشـوارع 
الرئيسـية ووسـط المدينـة حيث اعـاد بعض التجـار واصحاب 

المحلات والمقاهي فتح محلاتهم وان كان الاقبال ضعيفا.
وكان المئـات مـن السـكان الاصليـين قـد احتشـدوا أمـام مقر 

ولايـة المدينة لمطالبة وزير الداخلية الطيب الشـرقاوي للسـماح 
لهـم بالنـزوح خـارج المدينـة أو بترحيل سـكان مخيـم الوحدة 
الذيـن ينحـدرون مـن مـدن مغربيـة اخـرى وهـو المخيـم الذي 
أنشـأته السـلطات المغربيـة عـام 1991 بهدف إشـراك هؤلاء في 
اسـتفتاء تقريـر المصيـر الذي كان مزمـع تنظيمه فـي المنطقة في 
تسـعينات القرن الماضي. ونقل موقع «لكم» عن شـهود عيان من 
داخل المدينة، إن مجموعـة من هؤلاء قاموا صباح امس الاربعاء 
بمحاولة نزوح جماعي خارج المدينة في اتجاه منطقة صحراوية 
تسـمى «تاورطـا» لكن قـوات الجيـش حالـت دون خروجهم من 
المدينة  وحسـب نفـس المصادر فإن قوات الجيـش أقامت حاجزا 
داخـل المدينـة للفصـل بـين الأحيـاء التـي يقطنهـا السـكان من 
الطرفـين، في وقت تعيش فيـه المدينة تحت حالة وصفها شـهود 
عيـان من المدينة بــ «المحاصرة». فقـد أغلقت المحـلات التجارية 
وأقفلـت الأبنـاء والمؤسسـات التجاريـة والإداريـة، فيمـا اكدت 
مصـادر حرق مدرسـة كبيرة فـي ملك برلمانـي من أبنـاء المدينة، 

وحرق وكالتين بنكية وأخرى للقروض الصغرى. 
وتحدثـت مصـادر حقوقيـة عن فـرض حظـر التجـول داخل 
المدينـة، وقالـت إن عناصر مـن قوات الأمن تحرسـها قـوات من 

الجيش تقـوم باقتحام بيـوت لصحراويين لتعقب مشـتبه بهم، 
وانه تم اعتقال نحو 23 شخصا حتى الآن في هذه المداهمات.

واتهم وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة «عناصر 
معينة» حولت الاشتباكات التي شهدتها الداخلة إلى عراك يحمل 

طابع سياسي. 
وأوضـح خالد الناصـري في تصريحات نقلتهـا وكالة الأنباء 
الإسـبانية «إفي» أن الاشتباكات التي وقعت عقب اللقاء «لم تكن 
لها دوافع سياسـية أو اجتماعية» لكن بعد ذلك «اندسـت عناصر 

معينة لكي تخدم تلك الاشتباكات أهداف أخرى».
وأضـاف الوزيـر المغربـي «كمـا ان هـذه العناصـر المندسـة 
اسـتخدمت أطفـالا وصغـارا لخدمـة أهدافهـم ووضعوهـم فـي 
الخطوط الأولى للاشـتباكات». وقال ان الاشـتباكات وقعت بين 
مدنيين وتدخلت عناصر الشـرطة لفضها عندما ساء الأمر، وبعد 
ذلك عادت تلك العناصر لإثارة اشتباكات مجددا. وبرر الانتشار 
الواسـع لعناصر الجيش في المنطقة بقوله «لأننا نلتزم كحكومة 
باعادة الاسـتقرار إلى هناك» نافيا إقرار حالة الطوارىء، مؤكدا 
أن منطقـة الداخلة هي صاحبـة أقل معدل للفقـراء في المغرب (2 

بالمائة فقط) وأن «الأوضاع السياسية هادئة للغاية».

خسارة الفريق المحلي في مباراة لكرة القدم اشعلت الامور... والجيش انتشر في الشوارع

هدوء يسود مدينة الداخلة جنوب المغرب عقب مواجهات دامية اسفرت عن مقتل وجرح العشرات

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 
ظهـر الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
الأربعـاء فـي نشـرات  أمـس  بوتفليقـة 
علـى  كـرد  الرسـمي  التلفزيـون  أخبـار 
«لإشـاعات» التـي راجـت بشـأن تدهور 
أوضاعه الصحية، والتي اسـتندت على 
غياب الرئيس عن الكثير من النشـاطات 
الرسـمية، التـي كان يفتـرض أن يكـون 

حاضرا فيها.
وكان التلفزيـون الجزائـري قـد بـث 
ابتـداء مـن نشـرة الواحدة بعـد الزوال 
بوتفليقـة  الرئيـس  اسـتقبال  صـور 
لرئيـس مجلـس وزراء ووزيـر خارجية 
قطر الشـيخ حمد بن جاسـم بن جابر آل 
ثانـي، الذي يقـوم بزيارة إلـى الجزائر، 
وقـد جـرى الاسـتقبال بحضـور الوزير 
الدولـة  ووزيـر  أويحيـى  أحمـد  الأول 
المكلـف بالشـؤون المغاربيـة والإفريقية 
عبد القادر مسـاهل، وقد بدا الرئيس من 

خلال تلك الصور متعبا قليلا.
وحضـر اللقـاء رئيس الـوزراء احمد 
المكلـف  المنتـدب  والوزيـر  اويحيـى 
عبـد  والافريقيـة  المغاربيـة  بالشـؤون 

القادر مساهل. 
ووصـل الشـيخ حمـد بن جاسـم الى 
مسـاء  مـن  متأخـر  وقـت  فـي  الجزائـر 

الثلاثاء يرافقه وفد مهم في زيارة عمل. 
واوضح انـه يزور الجزائر بدعوة من 
الوزير الاول اويحيى في اطار «التواصل 
حـول  والتباحـث  والجزائـر  قطـر  بـين 

مجالات تطوير التعاون» الثنائي. 

بعـض  الآن  «هنـاك  ان  واضـاف 
الاتفاقيـات التـي بـدأت تتبلـور بشـكل 
الاقتصاديـة  العلاقـات  فـي  إيجابـي 
بـين البلديـن»، بحسـب وكالـة الانبـاء 

الجزائرية. 
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
ال ثانـي قام بزيـارة للجزائر دامت بضع 
سـاعات في ايار/مايو الماضي، وتحادث 
مـع الرئيـس الجزائـري، الـذي تقاسـم 

بلاده حدودا طويلة مع ليبيا. 
وقطـر هي احد مـع الامـارات العربية 
المتحـدة احـد بلديـن عربيينشـاركا فـي 
العمليات العسـكرية بقيادة حلف شمال 

الاطلسي في ليبيا. 
واعترفـت الجزائر عمليا بالمسـؤولين 
عـن  الخميـس  معربـة  الجـدد  الليبيـين 
عزمها علـى التعامـل «بشـكل وثيق» مع 
والسـعي  الانتقالـي،  الوطنـي  المجلـس 

لعودة التعاون الى وضعه «الطبيعي». 
وتملـك قطر اسـتثمارات فـي الجزائر 
فـي قطـاع الغـاز والاتصالات مـن خلال 
شركة الوطنية للاتصالات فرع»كيوتل».

وبـدأ رئيس الـوزراء وزير الخارجية 
القطري الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر 
آل ثاني، امس الاربعاء زيارة رسمية إلى 
تونس، محطته الثالثـة في جولة عربية 

بدأها بالسعودية.
وقال ديبلوماسـي عربـي لـ»يونايتد 
برس انترناشـونال» إن الشيخ حمد بن 
جاسـم، وصل بعد ظهر امس إلى تونس 
قادمـا مـن الجزائـر محطتـه الثانيـة من 
جولته العربية، حيث سيجري محادثات 
ومشـاورات مع عدد من كبار المسـؤولين 

التونسـيين منهم رئيس الحكومة المؤقتة 
الباجي قائد السبسي.

وأشـار إلى أنه سيتم على هامش هذه 
الزيـارة التوقيع على عدد من الإتفاقيات 
لتعزيـز علاقـات التعـاون الثنائـي بـين 

تونس وقطر.
بـن  زيـارة  أن  إلـى  مراقبـون  ولفـت 
جاسـم تأتي بعد أقل من يومين من زيارة 
لرئيـس أركان الجيـوش القطرية اللواء 
حميـد بـن علـي العطيـة علـى رأس وفد 

عسكري رفيع.
وكان قائد السبسي بحث يوم الإثنين 
الماضي مع اللواء العطية تطوير العلاقات 

مع قطر في المجال العسكري.
وتأتـي زيارة وزيـر خارجية قطر إلى 
الجزائر في وقت بدأت فيه «الإشـاعات» 
للرئيـس  الصحـي  الوضـع  بخصـوص 
بوتفليقـة تتضخم، إذ كانـت أمس الأول 
الموضوع الرئيسي في كل مواقع التواصل 
الاجتماعـي مثـل الفايسـبوك، علما وأن 
«الإشـاعات» كانت تشير إلى أن الرئيس 
بوتفليقـة نقـل علـى جناح السـرعة إلى 

سويسرا بعد تعرضه لوعكة صحية.
 وكانـت صحيفة «الخبر» (خاصة) قد 
ذكـرت في عددها الصـادر أمس الأربعاء 
لفتـرة  يخضـع  الجزائـري  الرئيـس  أن 
نقاهة جديدة، مشـيرة إلـى أن بوتفليقة 
سـافر إلى فرنسا في 14 أيلول (سبتمبر) 
الماضي من أجـل إجراء فحوصات معمقة 
تبعا للعملية الجراحية التي أجراها على 
المعدة في نهاية عام 2005 بمستشفى فال 

دو غراس العسكري بباريس.
اسـتقل  الرئيـس  أن  إلـى  وأشـارت 

طائرة خاصة أقعلت من المطار العسكري 
بـ»بوفاريك» غربي العاصمة، وأن الوفد 
الـذي رافقـه يتضمـن أربعة أشـخاص، 
يتقدمهم شـقيقه عبـد الرحيـم، ورئيس 
عمـر  الجمهوريـة  برئاسـة  التشـريفات 
رقيـق، وكـذا جنـرال تابـع لجهـاز الأمن 
الحـرس  مـن  مقـدم  برتبـة  وضابـط 

الجمهوري.
الأطبـاء  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
نصحـوا الرئيـس بالخلود إلـى الراحة، 
والابتعاد عـن جو العمل، دون الإشـارة 
إلـى الفتـرة التي سـيخلد فيهـا الرئيس 
إلـى الراحة، ودون أن تحـدد إن كان هذا 
الأخير سيقضي فترة النقاهة في الجزائر 

أم في إحدى المصحات بالخارج.
الوضـع  أن  ذاتـه  المصـدر  وأوضـح 
الصحـي للرئيس بوتفليقة كان السـبب 
النشـاطات  مـن  عـدد  عـن  تغيبـه  فـي 
الرسـمية، مثـل حضور الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة وكـذا افتتـاح الصالـون 

الدولي للكتاب.

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم زار الجزائر وواصل رحلته الى تونس

الرئيس بوتفليقة يظهر على التلفزيون الرسمي للرد على «الإشاعات» بشأن مرضه

حاوره: عماد استيتو:
«البوعبيديـة»  المدرسـة  إلـى  بانتمائـه  يفخـر 
الاشتراكية المغربية ويصر على قناعاته الإصلاحية 
ولا يـرى في المنـاخ السياسـي الراهن أفقـا لتغيير 
حقيقـي وشـامل يفـرز مغربـا طموحـا اقتصاديـا 
واجتماعيـا مغربـا تسـود فيـه المسـاواة والعدالة 
الاجتماعية، السياسي الاشـتراكي المستقل الشاب 
عمـر بلافريج في حوار صريح مع «القدس العربي» 
مع يصر على أن المغرب لا زال يشـكو غياب مشروع 
اجتماعي طمـوح وأن الدولة توقفت عند الخطوات 
الأولـى للإصـلاح. عمـر بلافريج لا يـزال مقتنعا أن 
حـراك الشـارع المتمثـل في حركـة 20 فبرايـر خلق 
ديناميـة ديناميـة مجتمعية كسـرت جـدار الصمت 
و أن الحركـة أنتجـت جيـلا جديـدا مـن المناضلـين 
الحقيقيـين الذين لا بد أن يكون لهـم بالغ الأثر على 

الحياة السياسية مستقبلا.
علـى المسـتوى الشـخصي لم يحسـم بعـد عمر 
بلافريـج الـذي صوت بــ«لا » فـي الاسـتفتاء على 
النص الدسـتوري فـي أمـر ترشـيحه للانتخابات 
المقبلـة مـن عدمـه مؤكـدا أن الأمـر تقرره نقاشـات 
مجموعة الوضوح الطموح والشجاعة رغم اقتناعه 
أن اسـتحقاق الخامس والعشرين من نونبر سوف 
لن يحمل جديدا، لكن الأكيد أنه لو رشـح نفسه فلن 

يكون بعباءة حزب الاتحاد الاشتراكي كما يؤكد.
■ هل لا زلت على قناعاتك بأنه لا توجد هناك إرادة 

حقيقية للتغيير في المغرب؟
■ أنـا كنت اطـرح دائما إشـكال غياب مشـروع 

مجتمعي طموح لبلادنا، مشروع يفتح آفاق جديدة 
لشـعبنا ويخرجـه مـن التشـاؤم الحالـي فإلى حد 
اليوم لا أسـمع أي جديد في هذا المجال، لا من الدولة 

لا من النخبة السياسية.
لا شـك أن الإرادة المعبـر عنهـا صراحـة اليـوم 
تتمثـل فـي الشـارع، خاصـة القـوى الديمقراطيـة 
الطامحـة لبنـاء مغـرب الكرامـة، الحريـة، العدالة 
الاجتماعية والمسـاواة. لكن في الطرف الآخر، لابد 
مـن القول أن الخطابات وحدها غير كافية ولابد من 

اتحاذ إجراءات وتدابير شجاعة وفورية 
■ على أي أســاس بنيت قرارك بالتصويت بـ«لا » 

على النص الدستوري المعدل؟
■ عبرت عـن موقفي فـي تلك اللحظـة. الوثيقة 
المطروحة للتصويت كانت متقدمة على دسـتور 96, 
بالأخـص في إدخال بنود متعلقة بحقوق الإنسـان 
لكـن كمـا يتفـق عليـه الجميـع الوثيقـة ليـس فيها 
فصل واضح للسـلط. وبالتالي فإنه يبقى دسـتورا 

انتقاليا جديدا.
إصلاحيـا  سياسـيا  فاعـلا  فباعتبـاري  لهـذا 
اعتبرت التصويت تصويتا سياسـيا بالأساس يهم 
المناخ السياسـي أكتر من النص في حد ذاته العام, 
هذا المناخ حسب تقديري لم يكن ملائما وهو ما كان 

مبررا أساسيا ل أصوت ب لا وهو ما يبرز اليوم.
■ هل مــا أعلن عنــه من إصلاحــات يعتبــر كافيا 

لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي في المغرب؟
الدولة توقفـت عندالخطوات الأولى لللإصلاح, 
مـا أعلن عنـه الملك في خطاب 8 مـارس يعتبر بداية 
للإصـلاح وليس نهايـة الإصلاحات حيـث كان من 
المفتـرض التوجـه نحـو حـوار وطنـي حـول عقـد 

اجتماعـي جديد وهو ما تجاهلتـه الدولة و النخبة 
السياسـية ربما لأنانيتهـا أو لارتباطهـا باللوبيات 

المستفيدة من الريع و الفساد.
منـد مـدة طويلة وأنـا لا أتوقـف على القـول أن 
المجتمـع مريـض فـي ظـل غيـاب نمـوذج مجتمعي 
يحظى بثقة المواطن فلا المدرسـة توفر تعليما جيدا 
ولا الصحـة العموميـة قـادرة علـى توفيـر عـلاج 
للنـاس ولا المواطـن يشـعر بالأمن ووسـائل النقل 

العمومية خدماته متردية..
كما أننا نعيش في مجتمع غير متضامن ويسوده 
الجشع والاسـتغلال، هذا أمر خطير جداً يهدد حتى 
ا سـتقرار البـلاد إذ لم تتخـد التدابيـر الاجتماعية 
والسياسـية اللازمة، والخطير فـي الأمر أن النخبة 
المسـيرة (دولـة وأحـزاب ) تتعامل وكأن كل شـيء 

على ما يرام.
■ كنــت من أوائــل من دعموا حركــة 20 فبراير بل 
وخرجت فــي عدد مــن تظاهراتها، كيف تقيم مســار 
الحركــة والتغييــر الــذي أحدثتــه، ومــا هــو قراءتك 

لمستقبلها؟
لقـد خلقت الحركـة دينامية مجتمعية وكسـرت 
جـدار الصمـت و أفـرزت تناقضات المجتمـع وجيلا 
جديدا من المناضلين الحقيقيين الذين لا بد أن يكون 
لهم بالغ الأثر على الحياة السياسية مستقبلا.إنهم 
شباب يماثلون في وطنيتهم جيل الحركة الوطنية.

لكـن لابد مـن تأطير الحركة بمطالب وشـعارات 
جديدة تمس المجتمع. فلا تغيير دون انهيار الثقافة 
السـائدة ودون تحرر المجتمع ومسـاواة كاملة بين 

الجنسين في الحقوق بمنظور كوني.
هنـاك مـن يقـول مثـلا إن الحركـة لـم تقـدم أي 

مشروع مجتمعي وسقطت في فخ «الراديكالية «من 
خلال هيمنة أطراف تصفها الدولة بـ»العدمية»؟

ليس مطلوبا من الحركة تقديم مشروع مجتمعي 
والذيـن يطالبون الحركة بتقديم مشـروع مجتمعي 

إليوم هم العاجزون عن التقدم به.
■ هل تعتقــد أن الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة 
ســتحمل تغييرا في النخــب السياســية الواصلة إلى 

قبة البرلمان؟
■ أولا هـل تعتقـد أن تجـرى الانتخابـات فـي 
نوفمبر القادم؟ على كل حال من المفترض أن تشـكل 
الانتخابـات المقبلة جوابا سياسـيا على مرحلة جد 
صعبـة لكن هدا الأمـر لازال لحـدود الآن غائب، فلا 
الأحزاب عقدت مؤتمراتها لتجديد هياكلها وتكييف 
برامجهـا وفـق الهندسـة الدسـتورية الجديدة ولا 
الدولة اسـتطاعت إقتـراح قانـون انتخابي مفتوح 
وديمقراطـي يسـمح بالتجديد، إن كل هـذا يجعلنا 
الانتخابـات  مـن  جديـد  أي  ننتظـر  لا  الآن  لحـد 

القادمة.
■ كيف تابعت النقاشــات التــي دارت بين الدولة 
والأحــزاب حــول القوانــين التنظيميــة للانتخابــات 
والجــدل الذي حصل حول عدد مــن النقاط كاللائحة 

الوطنية والعتبة وغيرها؟
■ مع كامل الأسف ما نشهده اليوم داخل مجلس 
النـواب يؤكد أن تلك النقاشـات لم تكـن جدية ولم 
تأخـذ بعين الاعتبـار اللحظـة السياسـية الجديدة 
التي تسـتلزم منهجية جديدة للجواب الشامل على 
الوضـع الراهن، هل طرح سـؤال تكتيف المشـاركة 
وسـؤال التجديـد وعـن أي انتخابـات نريـد؟ إن 
الجدية تقتضي الجواب على هده الأسـئلة لتجاوز 

وضع الاختناق.
هـل حسـمت أمـرك بعـدم ترشـيح نفسـك فـي 

الانتخابات المقبلة أم أن الأمر لا يزال مطروحا؟
أنتمي للمدرسة البوعبيدية مدرسة الديمقراطية 
محطـات  مـن  محطـة  والانتخابـات  والإصـلاح، 
الإصـلاح وواجهـة للتواصـل و البنـاء لذلك فنحن 
كمجموعـة الوضـوح الطمـوح والشـجاعة لازلنـا 

نتدارس هذ الموضوع.
■ وإن حــدث، تحــت شــعار أي حــزب أو لــون 

سياسي ستقدم ترشيحك؟
■ لـو لم تكـن هنـاك عراقيـل في وجه ترشـيح 
ندخـل  أن  كمجموعـة  قرارنـا  لـكان  المسـتقلين 

الانتخابات بهذه الصفة بعدة دوائر.
■ هــل لازلــت عنــد قناعاتك بــأن حــزب الاتحاد 
الاشــتراكي لا يــزال غيــر قادر علــى تقديم مشــروع 

يستجيب لطموحات المواطنين؟
■ لـدي الكثير من الأصدقاء فـي الاتحاد و كلهم 
يشـتكون مـن غيـاب مشـروع واضـح و أتمنـى أن 

يجتاز الحزب أزمته الداخلية.
الاتحــاد  حــزب  مــن  اتصــالات  تلقيــت  هــل   ■

الاشتراكي أو من أحزاب أخرى؟
■ نعـم كانـت هناك اتصـالات لكـن فضلت عدم 
الرد عليها وبهده المناسـبة أشـكر جميـع الأصدقاء 

وخاصة اتحاديي حركة 20 فبراير.
■ أي دور يمكــن أن تلعبه مؤسســة عبــد الرحيم 

بوعبيد التي ترأسها في الفترة القادمة؟
مؤسسـتنا تلعب دورا مؤثرا منذ تأسيسـها فهي 
مؤسسـة مسـتقلة فـي عملهـا وتوجهاتها، تسـعى 
إلـى المسـاهمة فـي النقـاش العـام حـول القضايـا 

الاجتماعيـة الكبـرى، وإلـى تعزيـز ثقافـة التفكير 
البناء المعتمد على قواعد وأسـس سـليمة في الفهم 
والتحليـل لتوضيـح الرهانات الأساسـية في عدة 

الميادين.
■ ما المغرب الذي يحلم به عمر بلافريج؟

■ المغـرب الـذي أحلم به هـو الـذي تكلمنا عنه 
فـي  والشـجاعة  الطمـوح  الوضـوح  كمجموعـة 

رسـالتنا إلى شعب اليسـار في 2009، أحلم بمغرب 
طموح إقتصادياً إجتماعياً ومجتمعياً. أحلم بمغرب 
المسـاواة، مغرب العدالة الاجتماعيـة، مغرب النمو 
الثقافـي  الإبـداع  مغـرب  الابتـكار،  و  الاقتصـادي 
والفني. كل هذا ممكن إذا استطعنا نحن اليساريون 
أن نوضـح هويتنـا و نبلور مشـروع مجتمعي وأن 

ندافع عنه بشجاعة.

السياسي المغربي الاشتراكي المستقل عمر بلافريج في حوار مع «القدس العربي»:
الدولة توقفت عند الخطوات الأولى للإصلاح... وحركة 20 فبراير خلقت جيلا جديدا من المناضلين لابد من أن يكون لهم أثر في المستقبل

الاخضر الابراهيمي

الرئيس الجزائري بوتفليقة خلال زيارته لوزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني

السياسي المغربي الاشتراكي عمر بلا فريج
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■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس 
المجلـس العسـكري الليبي عبـد الحكيم 
بلحـاج إلـى منـح الإسـلاميين الليبيـين 
أن  مـن  وحـذّر  السـلطة،  فـي  حصـة 
الجماعات الإسـلامية لن تسمح للساسة 
إسـتبعادها  أو  بتهميشـها  العلمانيـين 
فـي مرحلة مـا بعـد نظـام العقيـد معمر 

القذافي.
السـابق  الزعيـم  بلحـاج،  وكتـب 
للجماعة الإسـلامية الليبيـة المقاتلة، في 
مقال نشـرته صحيفة (الغارديان) امس 
محـاولات  نقـاوم  أن  «علينـا  الاربعـاء 
سياسـيين ليبيين إسـتبعاد بعض الذين 
شـاركوا فـي الثـورة، لأن قصـر النظـر 
السياسـي هذا يجعلهم غيـر قادرين عى 
رؤيـة المخاطـر الضخمـة مـن وراء هـذا 
الإسـتبعاد أو خطورة رد فعـل الأطراف 

التي يتم إستبعادها».
وقـال إن «واحداً من أخطر التحديات 
التـي تواجهنـا الآن هـي كيفيـة إصلاح 
الصـدوع التـي أحدثهـا نظـام القذافـي 
ضمـن المجتمـع الليبـي، كمـا أن اعتمـاد 
نظـام سياسـي شـفّاف وإقامـة حكومة 

ديمقراطية هما القادران فقط على ضمان 
مشاركة جميع الليبيين».

وأضاف بلحاج «نحن مصممون، بعد 

مـا عانينـا من نظـام القذافـي، على عدم 
السـماح لأي فرد أو كيان باحتكار إدارة 
البلاد خشـية أن يـؤدي ذلك إلـى ولادة 
دكتاتوريـة جديـدة فـي ليبيـا.. وهناك 
الأحـزاب  لمختلـف  ليبيـا  فـي  مسـاحة 
تكـون  لكـي  السياسـية  والإتجاهـات 

ممثلة».
ودعا إلى «السماح لليبيين بالإستماع 
إلـى مختلـف الآراء حتـى يتمكنـوا مـن 
يريـدون  الذيـن  الأشـخاص  تحديـد 
المرحلـة  فـي  البـلاد  لقيـادة  إنتخابهـم 
المقبلة»، مبدياً قلقه من «محاولات بعض 
العناصـر العلمانيـة الراميـة إلـى عـزل 

واستبعاد الآخرين».
وقال بلحاج إن «الإسـلاميين الليبيين 
أعلنـوا إلتزامهم بالديمقراطية، وبالرغم 
مـن ذلك رفـض البعـض مشـاركتهم في 
السـلطة ودعـوا إلـى تهميشـهم وكأنهم 
أرادوا مـن وراء ذلـك دفعهـم نحو خيار 
غيـر ديمقراطي، ونحن لن نسـمح بذلك 
لأن كل الليبيـين هـم شـركاء فـي هـذه 
الثورة ويجب أن يكون الجميع جزء من 

عملية بناء مستقبل هذا البلد».

شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول 
عسـكري ليبي كبير إن الزعيم المخلوع 
معمـر القذافي مختبيء فيما يبدو قرب 
بلدة غدامـس بغرب ليبيـا بالقرب من 
الحـدود مع الجزائر تحت حماية رجال 

من الطوارق.
وقال هشـام أبو حجر وهو مسؤول 
عسـكري كبيـر فـي القيـادة الجديـدة 
مـع  تليفونـي  اتصـال  فـي  بليبيـا 
«رويترز» في وقت متأخر يوم الثلاثاء 
إن الطـوارق مازالوا يؤيـدون القذافي 

ويعتقد أنه في منطقة غدامس.
وقـال أبو حجـر منسـق البحث عن 
المخلـوع  الليبـي  الزعيـم  إن  القذافـي 
يعتقد أنه كان في بلدة سمنو الجنوبية 
منذ اسـبوع قبل ان ينتقل إلى غدامس 
التـي تبعد 550 كيلومتـرا إلى الجنوب 

الغربي من طرابلس.
سـيف  أن  إلـى  حجـر  أبـو  واشـار 
الإسـلام نجـل القذافـي في بنـي وليد 
ونجله الاخر المعتصم في سرت مسقط 

رأس القذافي.
فـي  يفكـران  الاثنـين  أن  وأضـاف 

مغادرة ليبيا ربما إلى النيجر.
وتحاصـر قـوات المجلـس الوطنـي 
الانتقالي الليبي سرت احد اخر معاقل 
التأييد للقذافي وتتعرض المدينة ايضا 

لقصف حلف شمال الاطلسي.
واحكام السـيطرة على سـرت التي 
تبعـد 450 كيلومتـرا شـرقي العاصمة 
طرابلـس قـد يجعـل المجلـس الوطني 
السـيطرة  لتحقيـق  اقـرب  الانتقالـي 
على البـلاد بالكامل وهـو الهدف الذي 
عجز عن تحقيقه منذ أكثر من شهر بعد 

سيطرة مقاتليه على العاصمة.
وقـال أبـو حجـر إن معظـم القبائل 
فـي الجنـوب ضـد القذافي باسـتثناء 
يؤيـدون  مازالـوا  الذيـن  الطـوارق 

القذافي.
فـي  يخـوض  ان  دون  واضـاف 
تفاصيـل أنـه وقع قتـال بـين الطوارق 
الذيـن  والعـرب  للقذافـي  الموالـين 
يعيشون في الجنوب وان هناك عملية 
تفـاوض تجري مشـيرا إلـى ان عملية 
البحث عـن القذافي قد اتخذت مسـارا 

مختلفا.
القذافـي  ابنـة  عائشـة  وفـرت 
وشقيقاها هنيبال ومحمد وأمها صفية 
كمـا فر عدد اخـر من افـراد العائلة إلى 
الجزائر في اغسطس اب وأقاموا هناك 

منذ ذلك الحين.
الانتقالـي  المجلـس  مقاتلـو  وكان 
شـنوا هجوما واسـعا للسـيطرة على 
ايلـول/ مـن  العاشـر  فـي  وليـد  بنـي 

سبتمبر لكنهم انسحبوا بعدما واجهوا 
مقاومة شرسـة، وابقوا على مواقع لهم 

عند المدخل الشمالي للمدينة. 
ومنذ ذلك الحين يدور القتال بشـكل 
متقطع غير ان المجلس يحجم عن شـن 
هجوم كبير، علما ان الجدك سـبق وان 
ابلـغ فرانـس بـرس الاسـبوع الماضي 
ان «هجوما واسـعا سـيقع فـي القريب 

العاجل».
وقاومـت القـوات المواليـة للزعيـم 
القذافـي يـوم  الليبـي المخلـوع معمـر 
الثلاثـاء هجومـا علـى مسـقط رأسـه 
بشراسـة مـن يخـوض علـى الارجـح 

مواجهته الاخيرة.

تركز القتال عند سـاحة إلى الشرق 
مـن وسـط مدينة سـرت حيـث حاصر 
القناصـة ونيـران مدفعيـة وصواريخ 
المدافعين عن المدينة قـوات حكام ليبيا 

الجدد.
وعصر الثلاثاء بعد عدة ساعات من 
المعـارك ترك مقاتل من المجلس الوطني 
الانتقالي وحدته قرب الساحة وتقهقر 
وكان  المسـاعدة.  لطلـب  الخلـف  الـى 

يصرخ في حالة ذعر.
«نحتـاج  المقاتلـين  لرفاقـه  وقـال 
مسـاعدة... نحتاج مسـاعدة... بعض 
رجالنا عالقون فـي الداخل ومصابون 
بجـروح خطيـرة. رجـاء تحركـوا إلى 
الداخـل كـي نتمكـن مـن اخراجهم من 

هناك.»
كان  الذيـن  المقاتلـين  أحـد  حـاول 
يسـتنجد بهـم تهدئتـه. لكـن احـدا لم 
رفاقـه  انقـاذ  فـي  للمسـاعدة  يذهـب 
كثيفـة  كانـت  النيـران  لان  الجرحـى 

للغاية.
وستبقى سرت مسقط رأس القذافي 
وقاعـدة دعـم قبيلتـه مدينـة يصعـب 

السيطرة عليها على الارجح.
مناهضـون  مسـؤولون  ويقـول 
للقذافي إن كثيرا مـن الموالين له الأكثر 
صلابـة تراجعوا من أجـزاء أخرى من 
البـلاد إلـى سـرت ومعهـم الامـدادات 
قـوات  انتشـرت  عندمـا  والاسـلحة 

المجلس الوطني الانتقالي.
وتحاصـر قـوات المجلـس الوطنـي 
هؤلاء الموالين الآن في المدينة. ويتمركز 
مقاتلـو المجلـس الوطني فـي الجنوب 
والشـرق والغـرب. وفي الشـمال يقع 

البحر المتوسـط حيث يجعـل الحصار 
البحـري الـذي يفرضـه حلـف شـمال 

الاطلسي الفرار غير محتمل.
وعند السـاحة دفعت قوات المجلس 
الوطني بدبابتين و12 شاحنة من قوات 

المشاة في محاولة لكسر الجمود.
لكن القوات الموالية للقذافي حددت 
فيمـا يبـدو موقـع الدبابتـين وصوبت 

عليهما نيران المدفعية.
وفـي تلـك الاثنـاء كان علـى قـوات 
المجلس الوطني البحث عن ساتر خلف 
حاويات شحن معدنية واصبحت غير 
نيـران  بسـبب  التحـرك  علـى  قـادرة 

القناصة.
وتسـاءل مقاتـل من قـوات المجلس 
الانتقالـي بعـد ان دوت طلقـات علـى 

مقربة «من أين جاءت هذه الطلقات؟»
وعادت سـيارات اسـعاف مسـرعة 
تنقـل مقاتلين جرحى من قوات المجلس 
الانتقالي من خط الجبهة إلى مستشفى 
صغيـرة  شـاحنة  ولاحـت  ميدانـي. 
يقودها مقاتلون يحاولون اجلاء زميل 

لهم اصيب بشظية في كتفه.
يأخـذوه  أيـن  إلـى  يعرفـوا  ولـم 
ووصلـوا إلى مجموعة مـن الصحفيين 
سـيارة  اسـعاف!  «سـيارة  وصاحـوا 
مجـددا  يتحركـوا  ان  قبـل  اسـعاف!» 

بحثا عن المساعدة.
سـرت  مـن  الآخـر  الجانـب  وعلـى 
توقفـت مجموعـة اخـرى مـن مقاتلـي 
المجلس الوطنـي الانتقالي عـن القتال 
بينمـا حـاول زملاؤهـم التفـاوض من 
أجـل التوصل إلى هدنة مع شـيوخ من 

قبيلة القذافي.

وقـال محمـد فـرج وهو مـن مقاتلي 
وكان  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
يسـتقل شـاحنة صغيرة نصـب عليها 

مدفعـا مضـادا للطائـرات «لديهـم كل 
أنواع الاسـلحة سواء اسـلحة قناصة 
أو قذائـف صاروخيـة وصواريخ وكل 

شيء وهي تبدو دقيقة للغاية.»
كادت  الشـظايا  «بعـض  وأضـاف 
تصيب شاحنتي. لا يوجد عدد كاف من 

المقاتلين لتعزيزنا. ويوجد 12 شـاحنة 
يمكنهـم  والمقاتلـون  القناصـة  فقـط. 

رؤيتنا ... لكن لا يمكننا رؤيتهم.»

مسؤول بالمجلس الانتقالي: القذافي في حماية الطوارق بغدامس 
وسيف الاسلام في بني وليد والمعتصم في مدينة سرت

ثوار ليبيون عند مدخل مدينة بني وليد

■ تونس ـ ا ف ب: اطلقت السلطات التونسية 
سـراح رئيس الوزراء الليبي السـابق البغدادي 
المحمـودي بعـد تبرئتـه مـن تهمـة دخـول البلاد 
بطريقـة غيـر شـرعية، كما اكـد محاميـه ووزارة 

العدل التونسية.
وقال عارف الرويسي محامي المحمودي لوكالة 
فرانـس برس الاربعاء ان رئيـس الوزراء الليبي 
السـابق غـادر سـجن المرناقيـة (14 كلـم جنوب 

غرب العاصمة التونسية) حيث كان موقوفا. 
واضاف انه «يجهل الوجهة التي توجه اليها اثر 
ذلك».  واكد الناطق باسم وزارة العدل التونسية 
كاظـم زيـن العابديـن لفرانس بـرس الافراج عن 
البغـدادي المحمودي، وذلك غـداة تبرئته من قبل 
القضاء التونسـي من تهمة الدخول غير الشرعي 

الى تونس. 
محكمـة  ان  امـس  اعلـن  الرويسـي  وكان 
الاسـتئناف فـي تـوزر (450 كلـم عـن العاصمـة 
التونسـية) بـرأت المحمـودي الـذي كان قد صدر 
بحقـه فـي 22 ايلول/سـبتمبر حكـم فـي البدايـة 

بالسجن ستة اشهر. 
وقال الرويسـي فـي اتصال هاتفـي مع فرانس 
برس ان المحكمة «برأت المحمودي واثنين اخرين» 

مـن هذه التهمة، هما ابن شـقيقه كـريم المحمودي 
وفتحي هامل وهو تاجر سيارات. 

وقبل اسبوعين برأت المحكمة نفسها الخويلدي 
الحميـدي الذي كان من كباء المسـؤولين في نظام 

العقيد معمر القذافي، للاسباب نفسها. 
امـام  الآخـران  والمتهمـان  المحمـودي  ومثـل 
المحكمة. وقال محام آخر للدفاع عنهم عبد الباسط 
بوحولـي ان محامـي الدفاع طلبوا اطلاق سـراح 
المسـؤول الليبي مؤكدين عدم حدوث اي مخالفة 

للقانون التونسي. 
واوضح ان السـلطات التونسـية ختمت جواز 
سفر المحمودي، موضحا انه «اذا حدثت مخالفات 
جمركيـة فانهـا لا تعنـي سـوى شـرطة الحـدود 
رئيسـا  المحمـودي  البغـدادي  وبقـي  الليبيـة».  
للححكومة حتى الايام الاخيرة من نظام القذافي. 
وقد اعتقل الاربعاء الماضي على مقربة من الحدود 

مع الجزائر برفقة المتهمين الآخرين. 
وشـدد الرويسـي على ان «الملاحقـات باطلة» 
ضـد موكلـه، موضحـا انـه طلـب مـن السـلطات 
التونسـية الامتنـاع عن تسـليم المسـؤول الليبي 
السـابق للنظام الجديد والسـماح له بالاقامة في 

تونس او التوجه الى الجزائر. 

واضاف ان الرجل الذي يعاني من داء السكري 
وارتفـاع ضغـط الـدم عبر الحـدود مـن طريق لا 
يخضـع للمراقبة قرب رأس جديـر وتجنب عبور 
الثـوار  عليهـا  يسـيطر  الـذي  الحـدودي  المركـز 

الليبيون «خوفا من اعمال انتقامية». 
واعتقل المحمودي بينما كان في سيارة رباعية 
الدفـع فـي منطقة صحراويـة جنوبـي تونس مع 
رفيقيـه.  وكانـت محكمة البداية اصـدرت احكاما 
علـى الرجـال الثلاثة بموجـب قانون صـادر عن 
1968 ينص بالسـجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة 

لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية. 
والمحمودي هو ثاني مسوؤل ليبي سابق يمثل 
امـام القضاء التونسـي منذ انهيار نظـام القذافي 

الفار منذ سقوط طرابلس في 23 آب/اغسطس. 
وكان الخويليـدي الحميـدي الـذي شـارك في 
انقلاب 1969 في ليبيا وقاد المخابرات العسـكرية 
فـي بلـده، اعتقل فـي مطـار قرطاج فـي العاصمة 
التونسـية بينما كان يستعد للسفر بالطائرة الى 

الدار البيضاء في المغرب. 
غيـر  بطريقـة  الدخـول  بتهمـة  حوكـم  وقـد 
مشـروعة. لكنه برىء في 13 ايلول/سـبتمبر وتم 

تثبيت الحكم في 22 ايلول/سبتمبر. 

وكتـب معلق قضائي ان «القضـاة برهنوا على 
اسـتقلالية فـي القضيتـين اللتـين لا تخلـوان من 

طابع سياسي». 

السلطات التونسية تفرج عن البغدادي المحمودي بعد تبرئته
■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اعلن مسـاء الثلاثاء في بنغازي 
(شـرق) تاسـيس «حـزب التجمـع الوطنـي مـن اجـل العدالة 
والديمقراطية» واكد مؤسسـوه وبينهم محامية، انهم يسـعون 
لتعبئة الليبيين في سبيل اقامة مؤسسات دولة مدنية تقوم على 

سيادة القانون والمساواة ونظام «لامركزية ادارية موسعة».
وجاء في البيان التاسيسي للتجمع الذي تلاه حفيد الفضيل 
بو عمر احد رفاق عمر المختار «نحن ثلة من ابناء الشعب الليبي 
(..) نؤكـد علـى ان بلادنـا بلاد الاسـلام دينها (..) والدسـتور 
نظامهـا  والتوافـق  بالرضـا  النـاس  يضعـه  الـذي  والقانـون 
والحكومـات الراشـدة (..) التـي تتعاقـب علـى الحكـم برغبة 

شعبنا طريقها». 
واشـارت مبادىء واهـداف الحزب الى انـه «تجمع لتحقيق 
العدالـة والسـعي اليها بين كل النـاس وكل المـدن والمناطق من 
اجل بناء ليبيا الحرة، ليبيا العدل والمسـاواة» والى انه يسعى 
«لاقامة حكم سياسـي رشيد قائم على التعديدة ودولة القانون 
والمؤسسـات (..) وحرية اختيار القيادات بواسـطة انتخابات 
نزيهـة تحت رقابة قضائيـة كاملة (..) والسـعي لتفعيل حقوق 

الانسان والمحافظة عليها». 
فـي الجانب الاقتصـادي جاء في اهـداف التجمـع انه يعمل 
من اجل «اقتصـاد وطني قائم على الحرية الاقتصادية الكاملة» 
لكـن المرتبطة «بالاجـور العادلة التي تكفل الحيـاة الكريمة لكل 
مواطـن وبالضمان الاجتماعـي الذي يشـمل كل الليبيين بدون 
اسـتثناء».  ومن الاهداف الرئيسية التي يركز عليها هذا الوليد 
الجديـد العمـل علـى ان «ينـص فـي الدسـتور علـى ان الارادة 

الوطنيـة للبلاد قائمة على المشـاركة الشـعبية الحقيقية وعلى 
العدالة بين الاقاليم وذلك بالنص في الدستور والقوانين المعنية 
علـى ان النظام الاداري الوطني يقـوم على اللامركزية الادارية 
الموسـعة والتي تضمن للاقاليم الاسـتقلال المالـي والاداري من 
جهـة والمشـاركة الفعلية والفاعلة فـي ادارة شـؤون البلاد من 

جهة اخرى». 
وقالت المحامية فردوس ابوزيد (38 عاما) وهي من مؤسسي 
الحزب لوكالـة فرانس برس انه «كان من آيـات الثورة الليبية 
المباركـة ان الكثير من حرائر ليبيا اللواتـي لم يكن يخرجن من 
بيوتهن قبلها خرجن ولم يعترض على ذلك اقاربهن من الرجال 
المتشـددين وسـمحوا لهن بالمشـاركة في الاعتصامـات وتقديم 
خدمات للثوار والجرحى وكان هذا شيئا رائعا وغريبا وعجيبا 

في آن». 
واكـدت «نريد بناء دولـة العدالـة والديمقراطية ولا يتحقق 
ذلك بدون المساواة بين الرجال والنساء في الترشح والانتخاب 

والحقوق» السياسية. 
وحضـر اعلان تاسـيس التجمـع الوطنـي من اجـل العدالة 
والديمقراطيـة عضو فـي المجلس الانتقالي وممثـلان عن قبيلة 
التبو والاخوان المسلمين اعلنا دعمهما لاهداف التجمع الوليد. 

وكان عبـد القادر قـدورة رئيس اللجنة التاسيسـية للحزب 
المكونة مـن 12 عضوا، قال لوكالة فرانس بـرس ان «تجمعنا ذا 
التوجـه الليبرالي يؤمـن بنظام اللامركزية الادارية الموسـعة» 
القائم على عشـر محافظـات تتمتع بصلاحيـات ادارية ومالية 

وتشريعية في المستوى المحلي. 

اعلان تأسيس حزب سياسي في ليبيا

البغدادي المحمودي

عبد الحكيم بلحاج

رئيس المجلس العسكري الليبي عبد الحكيم بلحاج يدعو  
■ طرابلـس ـ ا ف ب: تنتشـر الاسـلحة في كل لمنح الإسلاميين حصّة في السلطة ويحذّر من تهميشهم

مكان في ليبيا، سـواء بين فتيـان يرفعون بنادق 
كلاشـنيكوف في شوارع طرابلس او بين المقاتلين 

المجهزين بقاذفات الصواريخ على الجبهات.
ويثير الانتشـار الكبير للسـلاح فـي بين ايدي 
الليبيـين مخـاوف لا تتركـز فقط علـى تاثير هذه 
المسـالة على اسـتقرار ليبيـا في المسـتقبل، ولكن 
ايضا على امكانية ان تقع هذه الاسـلحة في ايدي 

منظمات متطرفة، بينها القاعدة. 
وفي موقع سـكني قيد الاعمار في احد ضواحي 
طرابلس، وضعت على الارض صناديق للذخيرة 
والاسلحة والقنابل، علما ان هذا الموقع تحول الى 
مقصد لآلاف الناس الذين تدفقوا عليه لمدة خمسة 
ايام بعد سـقوط طرابلس نهاية اب (اغسـطس) 

للحصول على اسلحة. 
وقال عماد (25 عاما) المقيم في طرابلس لوكالة 
«فرانـس برس» «كان هناك مئات الصناديق التي 
تحتوي على كل شـيء: رشاشـات وبنادق قنص 

وقنابل وذخائر». 
واضـاف «كان هنـاك آلاف النـاس هنـا ايضا. 
انـا،  فعلـت  كمـا  واحـدا  رشاشـا  اخـذ  بعضهـم 
وبعضهم الآخر اخذوا اثنين او ثلاثة او اكثر حتى 

ان آخريـن بقوا هنـا لايام يحملون الاسـلحة في 
سيارات النقل». 

وهـذا الموقع هـو واحد مـن عدة مواقـع اخرى 
في طرابلس لتخزين السـلاح تابعة لقوات معمر 
القذافي، تعرضت للنهب بعد سـيطرة الثوار على 

العاصمة الليبية. 
ويوضح عماد ان دخـول هذه المواقع والمخازن 
علـى  رقابـة  دون  ومـن  للجميـع  مسـموحا  كان 
محملـين  يغادرونهـا  كانـوا  الذيـن  الاشـخاص 

بالاسلحة. 
الاسـلحة  ان  طرابلـس  فـي  سـكان  ويقـول 
اصبحت فـي متناول اليد في السـوق السـوداء، 
حيث ان سـعر بندقية الكلاشينكوف يبلغ حوالى 
650 دولار، والقنبلـة حوالى 80 دولار، بينما تباع 

الرصاصة الواحدة باقل من دولار. 
ويشـير عماد الى ان «كل شـخص في طرابلس 
بات يملك رشاشـا واحدا على الاقل الآن»، مشددا 
علـى ان «النـاس لـن يتخلـوا عن هذه الاسـحلة 

بالتاكيد، فهناك حرية الآن». 
ووصلـت اسـلحة كثيـرة الـى ايـادي مقاتلـي 
المجلس الوطني الليبـي الانتقالي، الذي لا يزالوا 
يحاربون على جبهتي مدينتي سرت وبني وليد. 

الا ان طرابلـس ايضا اغرقت بالاسـلحة، حيث 
يجوب شـوارعها شـبان مسـلحون بالرشاشات 
وراجمـات الصواريـخ فيما يشـرف بعضهم على 
حواجـز التفتيش التـي يقيمها الثـوار في ارجاء 

العاصمة. 
وفي المساء، تشتعل سماء طرابلس بالرصاص 
الذي يطلق ابتهاجا بسـيطرة الثـوار على المدينة 
التـي فـر منها معمـر القذافـي بعد اكثر مـن اربعة 

عقود من حكمه للبلاد بيد من حديد. 
وخصوصـا  الغربيـة،  الحكومـات  وكانـت 
الحكومـة الاميركية، اعربت عـن قلقها من ظاهرة 

انتشار السلاح في ليبيا. 
ثلاثـة  الاميركيـة  الخارجيـة  وزارة  وقدمـت 
ملايـين دولار للمسـاعدة علـى تدميـر الاسـلحة 
وتحدثـت خصوصـا عـن خشـيتها مـن انتشـار 
الرشاشـات والاسـلحة المضادة للطائـرات، التي 

يمكن ان تستهدف طائرات مدنية. 
ويقـول شاشـانك جوشـي الباحـث فـي معهد 
الخدمـات المتحـدة الملكـي فـي لنـدن ان «الجميع 
قلقون، فكميات الاسلحة في ليبيا تخطت بحسب 
بعض الارقام تلك التي كانت موجودة في العراق 

عام 2003». 

ويضيـف انـه «تمـت سـرقة الاف الصواريـخ 
التـي تطلق من علـى الكتف اضافة الى الاسـلحة 

الصغيرة والذخائر». 
وذكـر ان الخطر الاساسـي يكمن «فـي ان تجد 
الصواريـخ طريقهـا نحـو الارهابيين فـي مناطق 
يسـتخدمها  ان  او  افغانسـتان،  مثـل  اخـرى 

الارهابيون ضد الطائرات المدنية». 
ويقـول محللـون ان الاسـلحة سـتصعب على 
السـلطات الجديـدة فـي ليبيا ترسـيخ حضورها 
في البـلاد، حتى بعـد ان يسـيطر مقاتلو المجلس 

الانتقالي على آخر معاقل القذافي. 
ويـرى كريم بيطار الباحث فـي معهد العلاقات 
الدولية والاسـتراتيجية في باريس انه «سيكون 
مـن الصعـب علـى السـلطات الجديـدة جمـع كل 
السـلاح، وسـيمر وقت طويل قبل ان نرى سلطة 
ليبيـة مركزيـة تدعـي انهـا تحتكر شـرعية حمل 

السلاح». 
المتمرديـن حملـوا  «العديـد مـن  ان  ويوضـح 
السـلاح لتحريـر مدنهـم، ولـن يتخلوا عـن هذه 
الاسـلحة حتـى يتاكـدوا تمامـا من الشـخصيات 
التـي سـتتولى الحكـم ويحصلوا علـى ضمانات 

قوية».

انتشار السلاح في ليبيا يثير مخاوف من تاثيره على الاستقرار

لندن ـ «القدس العربي»:
بعـد ثمانيـة اشـهر او اكثـر من بدايـة الربيـع العربـي وانتظار 
محضنـه الاول الطويـل، تونـس، يبـدو ان حـلاوة النصر تحولت 
الى مرارة في قلوب التونسيين، ولكن مرارتها اشد في قلوب اهالي 
سيدي بوزيد التي بدأت فيها الاحتجاجات التي اطاحت بحكم زين 

العابدين بن علي القمعي. 
فعندما اقدم محمد بوعزيزي على حرق نفسـه في الشـارع الذي 
كان يتاجـر فيـه، وذلك عندمـا صفعته شـرطية، وتحولت الصفعة 
الى ثورة اطاحت بالنظام، فان مشـاعر الحب والحنان التي لقيتها 
العائلـة تحولـت الان الـى كراهيـة وحسـد، ربمـا لان الحلـم الذي 
بدأه بوعزيزي لم يحقق ما كان يريده التونسـيون من تحسـن في 
اوضاعهم الاقتصادية، كما ان البلدة شهدت مظاهرات قتل فيها احد 
ابنائهـا وهـو بعمر 14 عاما، ممـا زاد من درجة الحنـق على العائلة 
والدولـة. كمـا ان الشـرطية التـي صفعـت بوعزيزي برئـت من كل 
التهـم الموجهة لهـا وقالت انها كانت كبش فداء ولم تصفع الشـاب، 

وخرجت من السجن بحفاوة كبيرة. 

وتواجه عائلة بوعزيزي اتهامات بانها اثرت من وراء ابنها وانها 
الان تعيش في فيلا فارهة في حي لامارسا القريب من العاصمة. 

وفـي الوقت الذي شـوهت فيـه اليافطة التي وضعـت على بيت 
الشـهيد احتفاء بتضحياته وبهتت صورته فالدول الغربية لا تزال 
تواصـل الاحتفـاء به من خلال اطلاق اسـم سـاحة على اسـمه في 
باريس، حيث دعيت امه وواحدة من اخواته كضيفتي شـرف، فيما 
رشـح الاتحاد الاوروبي اسـمه لجائـزة الحرية – شـاخروف التي 
تمنح للاشـخاص الذيـن لعبوا دورا فـي تحقيق الحريـة لبلادهم. 
وفي تقرير اعده مراسـل «اندبندنت» من بوزيـد قال فيه انه عندما 
زار البلدة بعد نهاية النظام لاحظ حماس السكان وفرحتهم بالمكان 
الذي احتلته بلدتهم باعتبارهـا قلب الثورة التي اطلق عليها ثورة 
الياسمين، وعندها كان بيت عائلة الشهيد محطا للزيارة والترحيب 

والاحتفاء. 
وفـي زيارتـه الاخيـرة وجـد ان مشـاعر الغضب حلـت بدلا من 
ذلـك، فيما اختفـت كل مظاهر الاحتفـاء به، فقد تم رش الشـعارات 
التـي تحدثت عن بطولة بوعزيزي وشـوهت كمـا ان فايدة حامدي 
تقـول الان انهـا لم تصفـع بوعزيـزي، ورحلـت عائلته مـن البلدة 

وسـط مشـاعر عدائية من الجيـران، بل اصبح للبلدة شـهيد جديد 
قتـل بعـد مظاهـرة هـددت بكشـف فسـاد رجـال الشـرطة ويقول 
الصحافـي انه مع اقتراب الانتخابات في تونـس فعائلة بوعزيزي 
وابنها يتحولون الان الـى «هامش» في تاريخ الانتفاضة. ومن هنا 
فالاحتفـاء الاوروبي المتواصل ببوعزيزي فـي الدول الغربية ينظر 
اليـه من ابناء البلدة على انه طريقة اوروبية في شـخصنة الثورة 
وربطهـا برمـز، كما انهـا جزء مـن احتقار الغـرب لمشـاعر الغالبية 
وتفضيلهـا ثـورة على ثورة مع تجاهـل مطالب الثورة التونسـية، 
ويتسـاءل احد سـكانها قائلا ان بلدته بدأت الثورة وبعدها اخذت 
الثورات تنتشـر فماذا حصل التونسيون عليه، تربيتة على الرأس 

من اوروبا وامريكا. 
وقـال ان هذه الـدول تنفق كل هذه الاموال علـى ليبيا «لماذا؟ من 

اجل عقود النفط». 
واضـاف «هـم يقدمـون الان كل انواع الدعـم لليبيا مـع انها بلد 
غنـي، فالوضـع الاقتصادي يزداد سـوءا يوما عن يوم، ونتسـاءل 

لماذا خاطرنا بحياتنا وانتفضنا ضد بن علي وعصابته». 
ووسـط الحنق علـى الغـرب والقرف مـن اوضاعهم فـان عائلة 

بوعزيـزي اصبحـت فـي مرمـى النـار، وسـط اتهامـات بالاثـراء 
والاسـتفادة من ابنهم، حيث تتسـاءل امـرأة اعتقل شـقيقها اثناء 
التظاهرات، «عن الجهة التي دفعـت للعائلة كي تغادر البلدة، ومن 
وفر لهم الفنادق الفارهة، وقالت ان الاموال كان يجب ان تنفق على 
البلـدة لا العائلـة. وتضيف ان ابناء البلدة لم يحصلوا على شـيء 

فيما تعيش عائلة بوعزيزي في فيلا فارهة. 
وقالـت جـارة اخرى ان العائلـة حصلت على ثـروة من الحادث 

ورحلت فيما اصبحت حياة الجيران والناس سيئة. 
ويقـول الصحافي الذي زار عائلة بوعزيزي في بيتها الجديد ان 
«الفيلا» ليسـت فارهة وتعيـش فيها العائلة المكونة من سـتة اولاد 
وتدفـع اجـرة 200 دولار شـهريا، فيمـا يتشـارك الاولاد فـي غـرف 
الشـقة المتواضعة، وينقل الصحافي عن والـدة بوعزيزي، منوبية 
قولها انها واعية بما ينشـره عنه الناس من اكاذيب. وتشـير لتغير 
النـاس الذين جـاءوا اليها وقالـوا ان محمد ليس ابنهـا فقط ولكن 
ابنهم والان يقولون ان مافعله كان سـيئا. واشـارت الى المرأة التي 
صفعتـه امام الناس وتقـول الان انها لـم تفعل، وتنفـي اخته انهم 
بنـوا ثـروة وان اختيارهم الانتقال كان بسـبب ضيـق بيتهم. ومن 

الشـائعات التي سـمعتها العائلة ان بن علـي اعطاها 15 الف دولار 
وانها باعت عربة خضار محمد لشركة انتاج سينمائي. 

وبعيدا عن لامارسـا ينقل الصحافي مشـاعر بلقاسم حجلاوي، 
والد الشـاب الذي قتل في شـهر آب (اغسـطس) قوله ان الشـرطة 
اكتفـت بالتأسـف ولـم تعتقل احـدا وتتصـرف وكأنها فـي زمن بن 

علي. 
وتعززت مشـاعر الخوف من عودة الدولة البوليسية عندما قتل 
عـادل حمامي وهو خبير كمبيوتر قال ان لديـه ادلة تدين حزب بن 
علي السـابق. ويشـير التقرير الى ان مشاعر التونسـيين المتفائلة 
قد تراجعت الى 24 بالمئة حسـب اسـتطلاع، ودرجـة عدم الثقة بين 
سـكان بوزيد بالثـورة وصلت الى 62 بالمئة. وتصـل درجة البطالة 

في البلدة الى 42 بالمئة مقارنة مع المستوى العام وهو 30 بالمئة. 
وهناك تراجع في الاهتمام بالانتخابات حيث لم تسـجل سـوى 
نصـف من يحـق لهم الاقتـراع. وفي الوقـت الذي تعبر فيـه القوى 
الغربية عن مخاوفها من تصاعد الاسـلاميين فان ما يهم التونسيين 
هـو فرص العمـل وحالة عجز الساسـة عن توفيرها يهدد الشـباب 

بثورة جديدة.

مشاعر الحنق والمرارة وراء اتهام عائلة بوعزيزي بالاثراء وبيع عربته للسينما

التونسيون يتهمون الغرب بتفضيل ثورة على ثورة ويفقدون الثقة بالساسة والانتخابات
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تكاثر الحزب الوطني
 وتحوله إلى ثمانية أحزاب

ونبـدأ تقرير اليوم باسـتمرار الخلافـات وتزايدها، حول المصير الذي سـتنتهي 
إليـه الأحـداث فـي مصـر، والمعـارك الدائرة حـول المجلس العسـكري وسياسـاته 
وقراراتـه، مـا بين مؤيد لـه ومعـارض، ومحذر من خطـورة الحمـلات ضد الجيش 
ومـا يسـمونه حكم العسـكر، ومن أنصـار النظام السـابق، والإخوان والسـلفيين، 
وقانـون الانتخابـات والرفـض له من جانـب القـوى والأحزاب السياسـية بحيث 
اننـي أجد نفسـي عاجزا عـن تحديد المواقف لـكل حزب أو تيـار، لأن هناك تحركات 
فردية وانشـقاقات واندماجات، كما ان أجواء الحرية تسمح بآراء يصعب تصنيفها 
وارجاعهـا إلـى جهة محـددة كتعبير عنهـا، فمثلا قـال زميلنا خفيف الظـل ومتعدد 
القـدرات جلال عامر - وهو ماركسـي في حزب التجمع - فـي «المصري اليوم» يوم 
الاثنين: أنا من أشـد الناس فرحاً لتكاثر الحزب الوطني وتحوله إلى ثمانية أحزاب 
وأتمنى أن ينجب عز - مثلما فعل الريان - وهو داخل السجن، فالثورات عادة تقوم 
مـن أجل التكاثر حتى نباهـي الأمم، وقد جاء وقت تحولنا فيه إلى «شـركة قابضة» 
والمواطن مقبوض عليه، ثم جاءت الثورة وتحول الحزب الوطني إلى سبعة أحزاب 
وأسـتك وعندما كان الصيادون من غيظهم يقطعون «نجم البحر» لأنه يلتهم الثروة 
السـمكية، كان كل نجم يتكاثر ويتحول الى سبع نجوم وحمام سباحة، لذلك لجأوا 
إلى «العزل» بأن يبعدوه عن بحر السياسة ويلقوا به على الشاطىء لكننا لم نتعلم 
من الصيادين سوى أغنية «صياد ورحت اصطاد صادوني»، فالعزل ليس للحرامية 
ولكـن للثورة لأنها مـن الأمراض المعدية، وفـي الاجتماع الوحيد مـع الحكام الجدد 
أشـرت إلى هذه الظاهـرة فكان نصيبي هـو «العزل» فمن يومها لـم يدعني أحد الى 
فرح أو طهور ليقتسـموا التورتة بعد أن يطفئوا الشموع ومع ذلك أتمسك بالأمل ولا 
أطلعه إلا في المناسبات، فالانتخابات البرلمانية مع الأزمة المالية سوف تخفض سعر 
الصـوت، وعلى المواطن أن يخبط رأسـه في «الحيط» احتجاجـا، وإذا قبضوا عليه 
يقول إنه بشوف الحيطة جامدة ولا لأ، فكل من يردد أغاني الثورة الآن يردون عليه 

بأغنية «ياحبيبي كل شيء بقضاء».
هـذا ومـن المعروف ان أغنيـة صياد ورحت اصطـاد صادوني، للمطـرب والفنان 
الراحل محمد رشـدي، أما أغنية، ياحبيبي كل شـيء بقضاء فإنها لكوكب الشرق أم 

كلثوم، وكان على جلال أن يوضح بدلا من إرهاقي.

كيف عامل عبد الناصر المصريين
أمـا زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف»، عاصم حنفـي - ناصري - فلم يقم 
بالغنـاء مثل جلال رغم انه من الكتاب السـاخرين، إنما تصنع الجد وقال عن قضية 
أخرى مختلفة تماماً: «انشـغل جمال عبد الناصر تحديدا، بتعريف العامل والفلاح، 
لـم يكـن العامـل وقتهـا هـو البيـه رئيـس مجلـس الإدارة، وإنمـا كان عامـلا بحق 
وحقيقـي، تخرج من صفوف الطبقة العاملة، والفلاح لم يكن برتبة لواء، وإنما كان 
حائزا زراعياً لا يمتلك أكثر من خمسة أفدنة ليتكلم باسم الفلاحين، وداومت الحقبة 
الناصريـة فـي مراحلها المختلفة علـى تحديد مفهـوم العامل والفـلاح بدقة، حتى لا 
يتسـرب إلى مجلس الأمـة من لا يتحدث باسـمهم، أما في عهود الفجر والاسـتهبال 
فقد قررت الدولة بيع القطاع العام بتراب الفلوس، وإلغاء قوانين الإصلاح والملكية 
الزراعية، فقد تسـاهلت الدولة كثيرا في تعريف العامل والفلاح وتهاونت كثيرا في 
آخـر منجزات جمـال عبد الناصر، فإذا برؤسـاء مجالس إدارات الشـركات يمثلون 
العمـال فـي البرلمـان، وحتى يسـهل بيع القطـاع العـام بمباركتهـم ودون اعتراض 
من أصحـاب المصلحة، وفي نفـس العهود عهـود الفجر والاسـتهبال، رأينا لواءات 

الشرطة والجيش تقتحم البرلمان على قوة الفلاحين.
رحـم اللـه جمـال عبـد الناصـر، حبيـب الفقـراء، والـذي طبـق مفهـوم العدالة 
الاجتماعيـة بحـق وحقيقي، على عكس سـبعة وثلاثين حزبا بعد ثـورة يناير التي 
رفعـت شـعار «تغييـر حرية عدالـة اجتماعيـة» لكنهـا عندمـا اجتمعـت مؤخرا مع 
رئيس الأركان سـامي عنـان، طالبت بالفم المليان بإلغاء نسـبة العمـال والفلاحين 
فـي البرلمـان، وكنـا نحسـب أن الأحـزاب «الثورية» سـوف تطالب بتحديـد مفهوم 
العامل والفلاح بشـكل حقيقي، وحتى يسترد الفقراء ممثليهم بالبرلمان، هي أحزاب 
«ثوريـة» لا تضيع وقتهـا في هذه الأمور، معظم مؤسسـيها والمتحدثين باسـمها من 
أصحـاب الصوت العالي ونجوم الفضائيات والإعلام الجديد، ولا تضم في صفوفها 

عمالاً وفلاحين بحق وحقيقي!
رحم الله جمال عبد الناصر، نصير الفقراء، وحبيب الملايين. ما شاء الله، ما شاء 

الله، ناصري ولا يستخدم خالد الذكر؟

شبه اجماع على رفض حكم العسكر
وننتقـل الى «التحرير» يوم الاثنين وزميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل، 
وقولـه: «لا أعتقـد أن هناك ثوريا محترما يمكـن أن يوافق على حكم العسـكر، الكل 
يتحـدث عن ضرورة أن يحكم الشـعب نفسـه بنفسـه لكن المشـكلة اننـا مختلفون 
علـى طريقة تحقيق ذلك، طيب طبقا لقراءة نسـب المشـاركة فـي الفاعليات الثورية 
الأخيـرة يتضح أن الغالبية العظمى متهمة أكثر بالتركيز على الانتخابات كوسـيلة 
مضمونـة للخلاص من حكم العسـكر وحكومة شـرف الضعيفة، وكسـبيل لتحقيق 
مطلـب العدالة لاجتماعية الأكــــثـر إلحاحا لدى ملايين المصريين من مطالب أخرى 
هـي مهمة دون شـك لكن الغالبيـة العظمى لم تقتنـع بأهمـــيتها بعـد، هل يمكن أن 
نصـادر علـى أحد حقـه في التشـكيك في حـدوث انتخابـات نزيهة يكفلهـا المجلس 
العسكري؟ بالطبع لا، هل يمكن أن نمنعه من الشعور بالإحباط بعد ما رآه من سوء 
إدارة للفتـرة الانتقاليـة؟ لا عشـنا ولا كنا، طيب مـا الحل. الحل ببسـاطة في إرادة 
الشـعب، يا سـيدي إذا كنت تعتقـد أن الثورة سـتنجح إذا تم إعدام مبـارك ورفاقه 
والإطاحـة بالمجلـس العسـكري دون انتخابات والتخلص من كل مـن كان له علاقة 
بالنظام السـابق فعليك أن تقنع الشـارع بذلك لكي يلتف حولك، وتسـتطيع تحقيق 
تلـك الأهداف، طيب إذا كان الشـارع الثوري الذي ملأ ميادين مصر واسـقط مبارك 
لم يقتنع بما تقوله، فما بالك بالشارع المتأرجح أو الصامت أو الخائف أو الرافض أو 
الطاهق من عيشـة الذين خلفوه؟ لماذا إذن لا تبحث عن وسـيلة أخرى للوصول الى 
هدفك؟! اسـأل نفسك: هل كانت الثورة سـتنجح في إسقاط مبارك لو اقتصرت على 
الآلاف الذيـن خرجوا في الخامس والعشـرين مـن يناير أم أن نجاحهـا اعتمد على 
توسـيع نطاق الكتلة الحرجة التي جعلتها عصية على القمع؟ ستعود الملايين لتقف 
معـك لو ثبت لهـم أن هناك من سـيضربهم على أقفيتهم ويلغي حقهـم في التصويت 

الانتخابي».

سليم العوا يؤكد أن الجيش 
سوف يسلم السلطة للمدنيين

ومـا زلنا في يـوم الاثنين، ولكن هذه المـرة مع صديقنا والفقيـه القانوني والمفكر 
الإسـلامي، وأحد المرشـحين لرئاسـة الجمهورية الدكتـور محمد سـليم العوا الذي 
أقامت له هيئة تحرير «الشروق» لقاء لمناقشته، ومما قاله: «بعض القوى السياسية 

تتخوف من عدم تخلي المجلس العسكري عن السلطة.
معلوماتـي التي اسـتقيها من مصادر عديدة جدا مدنية وعسـكرية، تفيد جميعها 
بأن المجلس العسـكري مصمم على تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن، وأنا أدعوه 
لأن يسلم السلطة في موعد لا يتجاوز شهر فبراير، والجدول الزمني الذي أعلن عنه 
فيما يتعلق بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، قد يزحزح الانتخابات الرئاسية 
الى ما بعد شـهر فبراير، وأنا لن أوافق على ذلك، فمهما كانت المشـاكل اللوجسـتية 
والإدارية فينبغي التغلب عليها، بحيث ينتهي دور المجلس العسكري بعد سنة على 
الأكثر بعد انتهاء الثورة، وسـنة هذه تعنـي 11 فبراير «...» وإن كنت أوافق على أن 
ينتهي دوره في نهاية الشهر على الأكثر، فأنا لا أظن ما الذي سيجري في هذا الوطن 
ولا أضمـن كيف سـيكون رد فعل الناس على اسـتمرار المجلس العسـكري لأكثر من 
سنة ولا أضمن نوع الثورة الجديدة التي سوف تواجه الأمة إذا استمر حكم المجلس 
العسـكري، سـنة كفاية جدا، القوات المسـلحة في مصـر لها مهمتـان، حماية حدود 
البـلاد من جهة الخارج وإعادة السـلم الأهلـي أو ضبطه إذا اختل مـن جهة الداخل 
مثلمـا حـدث في 28 ينايـر، وغير هاتين المهمتـين لا يوجد دور للقوات المسـلحة وأي 
نص دسـتوري يعطي القوات المسلحة دورا أكبر في حماية البلاد أو حكمها ستكون 
لـه مخاطر لا نهائية، أمـا النموذج التركي فقد كان أسـاتذة القانون التركي يقولون 
عنه إنه «حثالة دسـاتير العالم» فكيف نأتي بنص هو حثالة دساتير العالم، وليس 

له مثيل في أي دستور آخر في العالم».

مناشدة للحفاظ على الجيش المصري
ومن «الشـروق» نتوجه الى «الاسـبوع» لنرى ماذا عنـد رئيس تحريرها وعضو 
مجلس الشعب السابق زميلنا وصديقنا مصطفى بكري حيث طلب مني أن أنقل عبر 
«القـدس العربي» قوله: «احرصوا على الجيش المصري إنه حائط الصد بيننا وبين 
الفوضى حافظوا على شرف العسكرية المصرية، يجب أن يتوقف البعض عن إهانة 
الجيـش، ويجب ان تتوقـف دعاوى الزحف الـى وزارة الدفاع لحصارها واسـقاط 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة كما يروج البعض في يوم انتصاره، يوم السـادس 
من أكتوبر العظيم، إن تاريخ المؤسسـة العسـكرية يؤكد انحيازها الدائم للشـعب، 
وعبـر تاريخها الوطني ظلت المؤسسـة العسـكرية وفية ومخلصة للشـعب المصري 

ومدافعة عن حقوقه الوطنية في مواجهة الظلم والجبروت وحكام الطغيان.
وفـي ثـورة الخامـس والعشـرين مـن يناير، كان قـرار المشـير طنطـاوي وقرار 
المجلـس الأعلى منذ اليـوم الأول لنزول الجيش إلى الشـارع، لن يكـون هناك عنف 
ضـد المتظاهريـن، ولـن يتردد الجيـش في الوقـوف مع الشـعب دفاعاً عـن مطالبه 

المشروعة.
نزلت طلائع الجيش المصري إلى ميدان التحرير، تعرضت بعض المركبات لهجوم 
من متظاهرين ظنوا أنها جاءت لتعضد من موقف وزارة الداخلية، إلا أن التعليمات 
التي صدرت من المشـير ورئيس الأركان والتي جاءت بعـدم الرد على أي محاولات 
للاسـتفزاز وحماية المتظاهرين والحرص على أمنهـم والحيلولة دون تعرضهم لأي 
هجمات، عندما سـئل الفريق سـامي عنان من قائد القوات الأمريكية المشتركة أثناء 
زيارته للولايات المتحدة عـن موقف الجيش من المتظاهرين قال إن الجيش المصري 
لـن يسـتخدم العنف ولن يطلـق الرصاص، كان ذلـك يوم 28 يناير، تذكر يا شـعب 
مصـر أن الجيش حمى الثـورة وكان يمكن لكل قادته أن يعدمـوا إذا ما تمكن النظام 

من اجهاضها.
تذكر يا شـعب مصر أن الصدام مع الجيش سيقود البلد نحو الفوضى والمجهول، 
تذكر يا شـعب مصـر أن هناك مـن يتعمد الإثارة ودفـع الأمور نحـو الاحتقان لأنهم 
يريدون اسـقاط الدولة ودفع البلاد نحو حرب أهلية، إن كل وطني شـريف مطالب 
بالدفـاع عن مصر لا تتركوا الجيش وحده، سـاندوه في عودة الاسـتقرار وتحقيق 

أهداف الثورة وتصدوا لأية محاولات خبيثة تهدف إلى نشر الفوضى في البلاد».

طنطاوي طمأن المصريين فصدقوه
وإذا تحولنـا إلـى «أخبـار» الثلاثـاء، سـنجد زميلتنـا ثريـا درويـش تدافع عن 
طنطـاوي قائلة: «مثول المشـير محمد حسـين طنطاوي أمام محكمـة مدنية وإدلاؤه 
بشـهادته مثلـه كمثـل أي مصري بسـيط هو خيـر رد على المشـككين الذيـن راهنوا 
على حضوره وأطلقوا الشـائعات هنا وهناك، لكنهم خسـروا الرهان وكسبت مصر 
سـباق الديمقراطية والتغيير وأكدت فعلا اننا على أبواب عهد جديد لا فرق فيه بين 
«مشير» أو ضابط أو خفير، وكفانا - بقى - تشكيكا وتفتيتا وتعالوا نتوحد ونبني 
ونعيـش، كان مـن حق الرجل أن يرفض وهو القائد العام للقوات المسـلحة ورئيس 
مجلسـها الأعلى الموكل لـه إدارة البلاد في المرحلة الانتقاليـة الحالية، ولو فعلها ما 
لامـه أحد فالعسـكريون لهم قوانينهم ومحاكمهم العسـكرية الخاصـة التي يمثلون 
امامهـا وحدهـا لكنه ذهـب ووقف 60 دقيقـة على قدميـه امام هيئة المحكمة وأقسـم 
اليمـين «والله العظيم أقول الحق»، وأجاب على كل سـؤال وجه إليه، فبدت كلماته 
كرسـائل طمأنينة وأمل يبعثها لكل المصريين تؤكـد «ان بلدنا بتتغيير «ياناس» وأن 
الـكل فعلا سواسـية امام القانـون وأن الجيش والشـعب كانا وسـيبقيان أبدا «يدا 

واحدة» رغم أنف الفلول والعملاء والحاقدين!
تصـوروا لـو أن الأيـام عادت للـوراء الى ما قيـل 25 يناير وأن الرئيس السـابق 
حسني مبارك هو من طلب للشهادة في أي قضية،ماذا كان سيحدث؟ وكيف نتصور 

رد فعله؟».

الطبقة التي سيطرت على كل شيء فألغت الدولة
وإلـى مبارك، الذي تعـددت مصادر رزقه بدرجة ملفتة، إذ قـال عنه زميلنا محمد 
هيبـة رئيـس تحرير مجلـة «صباح الخيـر»: «توقـع الجميع من حسـني مبارك بعد 
توليه الحكم إثر اغتيال السادات أن يعيد الأوضاع الى نصابها الطبيعي على طريق 
مبـادىء يوليـو، وكانت البدايـات جيدة ومبشـرة على طريق الإصلاح السياسـي 
والاقتصادي ولكنه سـرعان مـا وقع في الفخ الذي نصب له، فخ السـلطة والثروة، 
وتحول من زعيم سياسـي إلى رجل أعمال بدرجة رئيس جمهورية يدافع عن طبقته 

الجديـدة التي سـيطرت على الحزب وعلـى البرلمان وعلى الحكومـة وعلى الإعلام، 
وأخيرا على مؤسسـة الرئاسـة لتكون هـذه الطبقة هـي الدولة، والدولـة هي هذه 
الطبقة فسـقط سـقوطا ذريعا هو ونظامه بالكامل، وليكتشـف الجميع إلى أي مدى 

كان نظام مبارك الذي كان وراءه مليون وربع رجل أمن هشا الى هذه الدرجة».

أخطار جرائم مبارك بإفساده المجتمع
وكأن هيبـة اطلق إشـارة البدء لمحبي مبـارك بأن يصولوا ويجولـوا في التقرير 
وأنـا عاجـز عن منعهـم، ولا حـول ولا قوة لـي نحوهم، فوقفـت اتفرج علـى زميلنا 
بـ»الأهـرام» نبيـل عمر وهـو يقول يـوم الثلاثاء: «بالقطـع كنا نعيش، ومـا زلنا - 
فـي واحد من أسـوأ عصـور الانحطاط الفكـري والثقافي عبـر تاريخنا كلـه، وأكبر 
جرائم الرئيس السـابق ورجاله ليس قتل المتظاهرين أو نهب عشـرات المليارات أو 
إفسـاد الحياة السياسـية، مع أن هذه جرائم عظمى، لكن الأخطر هو إفساد الناس: 
مكوناتهم النفسـية والشـخصية، وقد جرت عملية إفسـاد للمصريـين عبر الثلاثين 
سـنة الأخيرة تفوق الخيال حتى أصبح الفسـاد ثقافة عامة وليس» جرائم «نخبة، 
وهـي اهم اسـباب الأزمـة التي تأخـذ بخناقنا الآن وتـكاد تهدر فرصـة الخروج من 
مسـتنقع التخلف المزروعـين فيه من قرون، وتهدد كيان مصـر، أقدم دولة في تاريخ 
البشـرية، والمدهـش أن بعضا من الذين ثاروا في 25 ينايـر «وربما أغلبهم» يلعبون 
في السـاحة بنفس الأساليب والأدوات التي ثاروا عليها وخرجوا لإسقاطها، ومنها 

الكذب والتضليل والخداع».
كمـا عجزت عن منع زميلنـا بـ»الأخبار» محمد عبد الحافظ مـن ان يقول في ذات 

اليوم:
«مبارك وهو رئيس خسـرنا وهو مخلوع خسرنا وآخر حاجة خسرنا فيها إعدام 
ثمانين ألف نسخة من كتاب التاريخ المدرسي، لأن ثورته وسيرته كانت في الكتاب، 

وطبعا كل الكتب هتتحرق وتتقدم!
ولـو قدرنا نحرق صورة ونزيل اسـمه من محطات المترو والمدارس والشـوارع، 
والمدن فلن نستطيع ان نمحو الخطايا التي أحدثها عهده في عقول المصريين، الذين 

كفروا بالمبادىء والقيم، والكفاءة، والشطارة.
هـذا العصر خرب سـلوكيات المصريين، وجعل يد اصحاب الأمـوال، والحرامية، 
والبلطجية، وسـارقي الأراضي هي العليـا، ويد الكادحـين والمجتهدين، والمتفوقين 

هي السلفى.
كم سـنة نحتاجهم حتى ينمو أبناؤنا وفي رؤوسـهم حلم يسـعون الى تحقيقه، 
وكل طفـل يؤمـن بأن أحلامه ممكـن أن تتحقق وحتـى إذا حدث ذلـك، فهل يمكن أن 

يتغير سلوك البشر؟
أشك، لست متشائما، ولكن ليس هناك بوادر تدعو إلى التفاؤل، الله المستعان».

التخلص من حقبة مبارك تحتاج زمنا وخسائر
وفـي نفس اليـوم الثلاثاء، قامت زميلتنـا في «التحرير» رباب فارس، مشـكورة 
مأجـورة بإعطائنـا تفاصيل أخـرى جاء فيها: «يبـدو أن التخلص مـن حقبة مبارك 
وصوره سـتأخذ وقتا وستتسبب في خسـائر ايضا، رئيس قطاع شؤون الكتب في 
وزارة التربيـة والتعليـم قال لـ»التحرير» انه تقرر سـحب 30 ألف نسـخة من كتب 
التاريـخ والتربية الوطنية المقررة على طـلاب المرحلة الثانوية بعد ان تبين ان هذه 
الكتب تم توزيعها على الطـلاب بطريق الخطأ لأنها تحمل صوره وعبارات للرئيس 
المخلوع حسني مبارك، حيث انها طبعت في العام الماضي قبل ثورة 25 يناير وكانت 
معـدة لتوزيعهـا علـى الطلاب فـي العام الحالـي، إلا أنه بعـد توزيعها تم اكتشـاف 
وجود هذه الصور، فأمر الدكتور أحمد جمال الدين موسـى وزير التربية والتعليم، 
بسحبها من الطلاب واستبدال نسخ أخرى بها تخلو من هذه الصور وتوزيعها على 

الطلاب».

لماذا اذل مبارك نفسه في القفص؟
أمـا التي اقتحمـت التقرير برضا منـي وقبول رغـم انها من فلول مبـارك، فكانت 
الاسـتاذة بكليـة الطـب الدكتـورة غـادة شـريف وذلـك لغرابـة التشـبيهات التي 
اسـتخدمتها للإشادة برئيسها السـابق، الذي قالت عنه في ذات اليوم في «المصري 
اليوم»: «توقفت كثيرا أمام تعليقات السياسـيين والمفكرين التي اسـتنكرت بشـدة 
قبول الرئيس السـابق على نفسـه ذلك المنظر، أن يدخل المحاكمة مسجى على سرير 
المـرض، وقـد كان من الممكن أن يدخل على كرسـي متحرك أو حتـى واقفا، وتعجبت 
ان هـذه التعليقات ذهبت الـى حد مقارنته بهتلر الذي ابى أن يعامل كسـجين فمات 
منتحرا قبل القبض عليه، وصدام حسـين الذي حضر محاكمته شـامخا وكان رأسا 
بـرأس مع القضاة رغم انـه كان مكبلا بالقيود، هل معقـول أن نقارن تمارض مبارك 
واستلقاءه على السرير بهتلر وصدام؟ طب والله حرام، ولكنني بصراحة أتساءل: 
لماذا تم اختيار السـرير تحديدا لتسول العطف؟ يعني كان ممكن يدخل القفص وهو 
يعـرج مثلا ويمشـي على عـكاز، وكان مـن الممكن أيضـا أن يدخل وهو يسـتند على 
أبنائه والمحاليل تتدلى منه مثل متسولي شارع قصر العيني، وإن كنت أرى أنه كان 
من الأفضل أن يدخل علينا وفي يده طبلة وفي اليد الأخرى قرد ثم يبدأ يغني للقرد، 
أو بلاش يغني لميمون ويطبل علشـان الدوشة، برضه الحدث تاريخي وما يصحش 
كـده، لكـن من الممكن الاكتفـاء بأن يأمر القـرد بتقليد نومة العـازب أو أن يقلد البيه 
الشـاهد، أو كان ممكن محاميه يفقأ له عين ويجعلـه يطل علينا وهو يرتدي جلابية 

ممزقة، أليست هذه أساليب ملتوية؟
 الحقيقة، أنا لست أدري كيف قبلنا جميعا على أنفسنا أن يحكمنا هذا الشخص، 

وهاهو بعد أن فرغ من شحاتة الأموال من أمراء الخليج، هاهـو الآن يشحت العطف 
من الشعب الذي انتبه لوجوده أخيرا.

أنا وأنت وغيري وغيرك وجميعنا متأكدون أنه حتما وراء قتل الثوار وأنه حتما 
كان بيبزنس على حس إنه ريس وكان بيقبض سـبوبة من هنا وحسـنة من هناك، 
ورغم هذا لا نسـتطيع إحكام أي أدلة تدينه قاتلا أو فاسـدا! وإذا أضفنا هذا الى تلك 
الفترة التي امتدت الى أربعة أشـهر بين تنحيـه وإلقاء القبض عليه وعلى الرؤوس 
الكبيـرة، ناهيـك عن انه في تلـك الفترة كانت الـرؤوس الكبيرة فـي مكاتبها عادي 
جدا وحمادة يلعب! والسؤال: هل مبارك مازال يحتاج ان يستدر عطف الناس بهذا 
السـرير المهين؟ ألا يرى أن كل شيء وكل من بيدهم الأمر لا يزالون في خدمته ورهن 
أصابعـه، واصبحت المهمة الآن هي البحث عن مخرج قانوني له وفي الوقت نفسـه 
يحفـظ ماء وجوههم امام الشـعب؟ والآن، هـل أدركت أيها القارىء الفتك الملسـوع 

على قفاه لماذا لوح جمال مبارك بعلامة النصر في المشهد الأخير؟!».
وهذا المشهد بالذات، نقله إلينا في نفس اللحظة زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب 
عمرو سـليم في «الشروق»، وكان عن مبارك، وعن يمينه جمال وعلى يساره علاء، 
وهـم واقفون على خشـبة المسـرح ورافعا يديه ويقـول للجمهور: - بجـد، والنبي 

عجبتكم المسرحية؟!

مقارنة بين اولاد مبارك وابناء عبد الناصر
وإلى خالد الذكر، وسيرته العطرة هذه الأيام على كل لسان، بمناسبة وفاة ابنه 
الدكتور خالد عبد الناصر، واسـتمرار المقارنة بينهم وبين ابناء مبارك، فقد نشـرت 
مجلـة «روزاليوسـف» ذكريات للسـفير حمـدي الطاهري أشـار اليهـا زميلنا احمد 
الطاهـري جـاء فيها: «في يوليو 1968 تم تعييني قنصلا عامـاً لمصر في لندن وكانت 
القنصليـة المصرية هـي القنصلية العربية الوحيدة وكانت مهمتنا محاولة لم شـمل 
الجالية المصريـة والعربية التي كانت تنكوي بمرارة هزيمة 67، وهناك تعرفت على 
أشـرف مروان صهر الرئيس عبد الناصر ونشـأت بيننا صداقة قوية اسـتمرت الى 
يوم رحيله، وكان أشـرف في لندن لعمل دراسـات عليـــا وكان يعمل في مؤسسـة 
الرئاسـة التـي أصر على ضمـي إليها عندمـا اصبح فيمـا بعد سـكرتيرا للاتصالات 
الخارجية في عهد الرئيس السـادات وهي المهمة التي شـغلتها كمسـاعد له من عام 
1971 حتى عام 1976 وأذكر عندما كنت في لندن اتصل بي سـامي شـرف مدير مكتب 
الرئيـس عبد الناصر ليبلغني بأن بنات الرئيس سـيقمن بزيارة لندن ويطلب مني 
أن أحجـز لهـن في فندق وأبلغني بـأن كلاً منهن معها مصروف جيبهـا وإذا ما نفدت 
نقودهـن ممنوع منعـا باتا الاقتراب مـن مليم واحد مـن أموال القنصليـة، وبالفعل 
حضـرن الى لندن واسـتقبلتهن في المطـار وحجزت تكريما لهن جناحـاً لكل واحدة 
في «غروفنال أوتيل» وكان سـعره 57 جنيها إسـترلينيا وقتها وأبلغت سامي شرف 
بمـا تم فقال لي نصـا: إذا ما علم الرئيس بأنك أنزلتهن فـي أجنحة فندقية «هيخرب 
بيتـك» انقلهن فورا الى غرف عاديـة ولكنني وخوفاً على مشـاعرهن رفضت نقلهن 
وتحملـت فارق السـعر من نقودي الخاصـة تكريما لعبد الناصر وطلبت من سـامي 
شـرف عـدم إبلاغه، وقـد كان. وبالفعـل نفدت نقودهـن فعاودت الاتصال بسـامي 
شـرف وأبلغته فقال لـي: انتظر سـأبلغ الرئيس وبعدها بسـاعة تقريبـا اتصل بي 
سـامي شـرف ليبلغنـي أن الرئيس يشـكرني ويطلب منـي الحجز لبناتـه على أول 
طائرة عائدة إلى مصر وهو ما تم، كانت رئاسة الجمهورية ترسل لي شهريا مبلغ 40 
جنيها اسـترلينيا مـن أموال الرئيس ناصر لكي أحضر لـه الكتب الحديثة والمجلات 
السياسـية والاقتصادية والعسـكرية التي تصدر هناك وكان حريصا جدا على هذا 
الأمر، أود أن أقول كلمة واحدة لجمال عبد الناصر في مثواه، رحمك الله أيها الزعيم 

فقد كنت رجلا».

عفة يد جمال عبد الناصر عن المال الحرام
أما صديقنا والكاتب وعضو مجلس شـورى الجماعة الإسـلامية، ناجح إبراهيم 
فقـال يـوم الثلاثاء في «اليوم السـابع»: «رحم الله الدكتور خالد عبـد الناصر، فقد 
مات وهو لا يملك من حطام الدنيا شـيئا، حتى أنه بعد أن عاد من رحلة علاجه طلب 
مـن د. ممـدوح حمزة زميله وصديقه القديم أن يبحث له عن عمل مناسـب يتكسـب 

منه، وذلك رغم مرضه الشديد ورغم بلوغه اثنين وستين عاما من عمره.
ولعـل أكثـر ما أعجب الشـعب المصري في الرئيـس عبد الناصر هـو عفة يده عن 
المال الحرام واهتمامه بالعدالة الاجتماعيـة، وهذا جعل الكثيرين يغفرون للرئيس 
عبد الناصر ما كان في عهده من سلبيات. إذا أردت أن تعرف الفرق بين عبد الناصر 

ومبارك فانظر الى أولاد وزوجة وأسرة كل منهما.
لقد عاش أولاد عبد الناصر حياة عادية بعيدا عن الأضواء والسياسـة في حياة 
والدهم وبعد مماته ولم يتربحوا من أموال الشـعب، ولـم يتكبروا على من حولهم، 
في حين اسـتغل علاء وجمال منصب والدهما اسـوأ اسـتغلال، ونهبا المليارات ولم 

يكونا رحيمين بالشعب المصري، ولم يتواضعا له.
وزوجة عبد الناصر لم يكن لها أي دور في الحياة السياسـية المصرية ولم تتعال 
علـى أحد، ولكن سـوزان كان يسـير خلفهـا سـتة وزراء وتترأس فـي الاجتماعات 
ثمانيـة وزراء، وكل أقاربهـا تربحـوا المليارات بغير حق من اموال الشـعب المصري 

الفقير، ومنهم منير ثابت ومجدي راسخ وغيرهما».
ما شاء الله، ما شاء الله، كل هذا التقدير لعبد الناصر ويبخل عليه بخالد الذكر، 

على العموم شكرا له على شجاعة قول كلمة الحق.
كما أشـكره على رسـالة التعزية الرقيقة جدا التي أرسـلها بمناسبة وفاة شقيقي 
الأصغـر وأمـين الحـزب الناصري في بـولاق، محمـد كروم، رغـم تكتمـي على هذه 
الخسـارة، وإنـا للـه وإنا إليـه راجعون. وغدا إن شـاء اللـه هناك المزيـد عن خالد 

الذكر.

خناقة بين سوزان مبارك وصديقاتها.. ووزارة الداخلية ترفض تخصيص حراسة لها على حساب الدولة.. اقتراح لمبارك بالسير في الشوارع ومعه قرد وطبلة

الإخوان يشنون هجوما عنيفا على المجلس العسكري.. والاحزاب ترفض خطته حول إجراء الانتخابات
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كان الموضوع الأبرز في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن قرار المجلس العســكري ومجلس الوزراء بإجراء انتخابات مجلس الشــعب 
في الثامن والعشــرين من شــهر نوفمبر القادم، والتقدم للترشــيح لها في الثاني عشر من الشهر القادم، واســتمرار رفض معظم الأحزاب والقوى 
السياســية لنظام الانتخابات، ثلثان بالقائمة، وثلث للفردي وشــروطه، وقد ســارع رئيس حزب الإخوان المسلمين الحرية والعدالة، الدكتور محمد 
مرسي، بإصدار بيان عنيف جاء  فيه نقلا عن زميلينا بـ»الأخبار»محمد الفقي وأحمد داود، في الصفحة الرابعة: «قانون انتخابات مجلسي الشعب 
والشــورى مقترح لم يطرح أساســاً للنقاش أو الحوار بين الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف فاجأت القوى 
السياســية بقانون غير الذي اقترحه المجلس ســابقا واعترضت عليه القوى السياســية وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، وليس 
مفهوماً لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا ولم تطالب به أي قوى ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال 
جلســات الحــوار. والواقع يؤكد ان المجلس العســكري ومعه الحكومة الحالية ليس لديها رؤية سياســية محددة لإدارة المرحلــة الانتقالية، ويدرك 
الحزب ما تمر به مصر من ظرف اســتثنائي، ولكنه يدرك ايضا ان القائمين على إدارة شــؤون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن، ورغم التحفظ 
على العديد من الممارسات الإعلامية، إلا أن الرقابة الحقيقية على الإعلام تأتي من العاملين في حقل الإعلام ولا حاجة لاستخدام أدوات المنع والغلق 
والرقابــة لأنهــا تعيد أجواء حكم مبــارك مرة أخرى وعودة لمصادرة الصحف كمــا حدث مع صحيفة «صوت الأمة»، ثم يتــم توقيف الدكتور عمرو 
الشــوبكي وتمنع مراسلة صحافية فرنســية من دخول مصر، وكل هذا يأتي بعد التصريح غير الموفق الصادر عن المجلس العسكري والحكومة عن 

تفعيل قانون الطوارىء وكأن ما تحتاجه مصر الآن هو عودة مصادرة الحريات مرة أخرى».
وأشــارت الصحف الى انه تم تحديد الثاني والعشــرين من الشهر القادم للنظر في طلب رد هيئة المحكمة التي تحاكم مبارك، كما واصلت جريدة 
«روزاليوســف» امس نشــر ما تيسر من التســريبات التي تتم لها عن مبارك وســوزان فقالت في موضوعها الرئيســي بالصفحة الأولى: «خناقات 
حريمي من العيار الثقيل نشــبت بين ســوزان ثابت زوجة المخلوع، وبين بعض صديقاتها قامت على اثرها بطردهن من منزلها بعد أن قمن باتهامها 

بأنها السبب وراء ما حدث من مصائب للأسرة وانهيار كامل للبلد، هذا ما أكده مصدر مقرب من عائلة المخلوع.
وكان الحرس الشــخصي لســوزان قد تدخل في المشــاجرة وكاد يفتك بصديقاتها لولا تدخل ضابط صغير تصادف وجوده أمام منزلها بمصر 
الجديدة. في إطار آخر كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية رفضت طالباً لسوزان بتخصيص طاقم حراسات خاص لها باعتبارها مواطنة مصرية 

عادية ولا تملك قانونا التمتع بأي من تلك المميزات.
وكان المصدر نفســه قد أشــار الى جدل حاد بين محامي ســوزان الخاص وبين وزارة الداخلية باعتبارها زوجة رئيس سابق ومن حقها حراسة 

خاصة، وهدد محامي أسرة سوزان برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بمخصصات زوجة رئيس دولة سابق».
وتم الاحتفــاء امس بذكرى وفاة خالد الذكر والإشــادة به، وســبحان ربك ذي الجلال والإكرام، فالناس جميعــا الآن اصبحوا يقارنون بين عبد 
الناصــر، ومبارك، وأبنائهم، كما واصلت الشــرطة والجيش الحملات لإزالة التعديات على الأرصفة والشــوارع وممتلكات الدولة. وإلى بعض مما 

عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لا تستطيع اسرائيل ان تُبيد الطرف العربي في صراعها الطويل معه ولهذا يجب عليها ان تسلك سلوكا حكيما ويفضي الى انهاء الصراع التاريخي بتفاهم واتفاق

الفلسطينيون في شرق القدس تحت السيف المسلط بالغاء اقامتهم وحقوقهم حسب الخرائط التي تفصل حدود بلدية القدس عن اراضي السلطة الفلسطينية

ناحوم برنياع

■ أُمـر ركاب الطائـرة بشـد الأحزمة، 
لكـن رئيـس الحكومـة اختـار التجاهل، 
فاجتـاز المسـافة بـين القسـم الاول الذي 
وهـذه  خاصـة،  ولزوجتـه  لـه  هُيـئ 
روايـة «إل عـال» موجهـة الـى الخيمـة 
في روتشـيلد، ومـر بطائفة مستشـاريه 
وأفـراد دعايتـه وبلـغ الى متنها. «سـنة 
خيـر»، تمنـى للصحافيـين الذيـن غطوا 

زيارته وأضاف «مصدر رزق جيد».
مـن اللذيـذ العـودة الـى البـلاد مـن 
امريـكا البائسـة التـي تئن تحت نسـب 
بطالة عاليـة ترفض الانخفـاض، وازمة 
اقتصاديـة عميقة وشـلل سياسـي. ومن 
اللـذة الطيـران فـوق اليونـان المفلسـة 
التي تجر وراءها الاتحـاد الاوروبي كله 
الـى بئر. قياسـا بما يحـدث فـي العالم، 
فـان اسـرائيل جزيـرة كلهـا خيـر وهـي 
جنة عدن. ووزيـر المالية الذي هو ضيف 
على الطائـرة تقلقه في الأسـاس حقيقة 
ان الركاب اشـتروا من أفضل السـلع في 
متاجـر نيويـورك الكبيـرة وظلموا دولة 
اسـرائيل 16 فـي المئة من ضريبـة القيمة 

المضافة.
الشعب لا يطلب شـيئا فحاله حسنة. 
أمطـار  فـي  بـرد  الصيـف  واحتجـاج 
الخريـف. وهنـا وهنـاك مـا تـزال توجد 
خيام فـي أطـراف المتنزهات، تبـدو مثل 
رزمـة نسـي شـخص مـا أخذهـا، أو مثل 
صـور في الفيس بـوك لرحلـة كانت منذ 
زمـن. يقتـرح البروفيسـور تريختنبرغ 
تعديلات لسياسة الحكومة الاقتصادية. 
وروح توصياتـه تناقـض مناقضـة تامة 
تصـور رئيـس الحكومة العـام، لكن هذا 
تبنـي  عـن  الحكومـة  رئيـس  يعـوق  لا 
التوصيات فـورا، وكأنه ينـوي تنفيذها 

فورا حينمـا يتفرغ من الهجـوم الدعائي 
للدولـة  المنـاوب  العـدو  علـى  القـادم 
أو  اردوغـان  أو  مـازن  أبـو  ـ  اليهوديـة 

تسيبي ليفني.
اليوم مسـاء العيد. ينظـر الناس الى 
الأمـام، الـى اربعة ايـام الحالـة الجوية 
فيهـا مريحة، والى وجبـات عيد عائلية، 
وألعـاب كـرة قـدم مـن دوري الابطـال. 
نبـوءات  إسـماعهم  وقـت  هـذا  فليـس 
غضـب. فاللـه الـذي يهتـم بـكل شـيء 
وبأنبياء الغضب ايضا، أوجد من اجلهم 

يوم الغفران.
ان السـنة التـي تنتهـي اليـوم تتـرك 
وراءها عددا من المواريث للسنة القادمة. 
ان النظـم العسـكرية في العالـم العربي 
سـقطت أو تحـارب حربا تدافـع فيها عن 
بقائهـا. فالحاضـر للجمهور في الشـارع 
والمسـتقبل، فـي شـبه يقـين، للاحـزاب 
الاسلامية. سيكون أصعب على اسرائيل 
ان تتوصـل الـى تطبيـع مع عالـم عربي 

كهذا.
ان كثيرين في اسـرائيل يتقبلون هذا 
المسـار بنوع من الرضى. فالجمهور الذي 
يشـاغب قبالـة مبنـى سـفارة اسـرائيل 
فـي  اعتقـدوه  مـا  يثبـت  القاهـرة  فـي 
العرب دائمـا. فقد أصبح صنـع نظام في 
الذهن أسـهل وأبسـط، فهم العدو ونحن 
الضحية. يمكن أن نعود الى الايام الطيبة 
التي سـبقت اتفاق السـلام مع مصر وان 
نسمي كل حاكم مسلم «طاغية» و»قاتلا» 
و»كاذبـا». وقـد أصبح رئيـس حكومتنا 
يفعـل هـذا فضـلا عـن وزيـر الخارجية. 
ان خطبهمـا تُكتـب الآن مـن تلقـاء ذاتها 
مـن دون جمـل مركبـة ومـن دون «لكن» 
و»مع ذلك» و»رغم ذلك». انهما يسـميان 

الاشياء بأسمائها.
سـنكون فـي العالـم الـذي أورثتنـاه 
في السـنة الماضية قلعة الغـرب في عالم 

شـرقي، وقلعـة الديمقراطيـة فـي عالـم 
اسـتبداد، وقلعة سـلامة العقـل في عالم 
اليهوديـة  الحضـارة  وقلعـة  مجنـون، 
سـيرى  مسـلم.  عالـم  فـي  النصرانيـة 
صـور  الاسـرائيليين  مـن  جديـد  جيـل 
متعممـين  «هشـومير»،  منظمـة  اعضـاء 
بكوفيـة وعقال ولـن يصدق انهـم يهود. 
سيسـمع بحلم الشـرق الاوسـط الجديد 
لشـمعون بيرس ولن يصدق. وستُروى 
لـه حكايات رحـلات كانـت ذات مرة الى 
وأسـوان.  والجيـزة  وجـرش  البتـراء 
سـيحلم الاسـرائيليون بشـرق من نوع 
آخـر، مثل نـاس ديوان رئيـس الحكومة 
منهاتـن  زيارتـه  وقـت  نسـجوا  الذيـن 
حلم ان يسـافروا الى الشـرق الى كوينز 
ويـزوروا قبـر الحاخـام ميلوفوفيتـش، 

وعادوا من هناك متأثرين.
العـداء محـرر. كلما اسـتطالت قائمة 
سـهُل  لاسـرائيل  تتجهـم  التـي  الـدول 
علينا أكثر أن نكشـف عورتها. ان رئيس 
الحكومة، في خطبته الجارفة في الجمعية 
العامـة للامم المتحدة خـط الطريق قائلا 
ان العالم معاد للسـامية. والعالم ينسى 
المحرقة، والعالم يريد إبادة اسرائيل. في 
السنة القادمة سنرسل كتائب من خبراء 
الدعاية الـى خارج البـلاد للبرهان على 
ان العالم كله ضدنا ولن نهدأ حتى تحقق 
النبوءة نفسها. وفي السنة القادمة علينا 
سـنكون عادلـين، عادلين طـوال الوقت. 
سيلبس بيبي ثوب غولدا ونلبس جميعا 
ثـوب غولدا ونشـعر شـعورا تامـا بأننا 

اخلاقيون.
مطمـح  الفلسـطينية  الدولـة  كانـت 
نفـس رئيـس الحكومـة فـي أول سـني 
حكمـه. وأبعـد السـير الـى جامعـة بـار 
ايـلان ليقـول هـذا. دولـة فلسـطينية لا 
ليستريح الفلسطينيون بل كي يستطيع 
ديمقراطيتهـم  اقامـة  الاسـرائيليون 

ان  غيـر  مـن  المسـتقبل  فـي  اليهوديـة 
يسـيطروا علـى حيـاة شـعب آخـر ومن 
غيـر ان يجعلـوا العالـم يشـمئز منهـم. 
لكن في السـنة المنصرمـة تحولت الدولة 
الفلسـطينية من هدف الى تهديد. تسـلك 
حكومتنا سلوك تلك المرأة من تلك القصة 
التـي أخذت جـرة مـن جارتهـا، وحينما 
طلبـت الجـارة الجـرة قالـت: أ. لـم آخذ 
الجـرة. ب. لـم تكن لـك قط وج. كُسـرت 

منذ زمن.
كانـت حكومتنـا تريـد ان تقـوم فـي 
علـى  بـاردة  بحـرب  القادمـة  السـنة 
السـلطة الفلسطينية. سيجري أبو مازن 
فـي عواصـم العالـم ويُشـهر باسـرائيل 
وسـنعاقبه هنا: سـنحث مجلس النواب 
الامريكي على وقف مسـاعدته، وسنأخذ 
اموال ضريبة القيمة المضافة منه ونسلبه 
بطاقات الشخصيات المهمة. واذا تحولت 
الحـرب البـاردة في مرحلة مـا الى حرب 

ساخنة فسيكون وحده المذنب.
أورثت السـنة المنصرمة الاسرائيليين 
الاحتجـاج  وهـو  آخـر  عزيـزا  ميراثـا 
الاجتماعي. كانت الشعارات التي رفعت 
فـي المظاهرات ثورية، لكـن النغمة كانت 
مهادنة وبرجوازية وغير ثورية بصورة 
واضحة. كان ذلك احتجاج مزاج نفسـي 
في أحسن معاني المصطلح: فقد سعى الى 
تغيير في الجو العام وترتيب الافضليات 
وقواعـد اللعـب، ولـم يكن الـذي أحدثه 
الجوع في الخبز بل خيبة أمل جيل شاب 
يرى كيف يقدم الجهاز السياسي آخرين 
علـى حسـابه؛ ولا يـرى بخـلاف أجيال 
سـابقة كيـف يسـتطيع ان يبلـغ حيـاة 
أفضـل وأكثر إرضـاء من حيـاة الاباء. لا 
تسـتطيع أية لجنة ان تمحـو خيبة الأمل 
هذه بمجموعة توصيـات، ومن المؤكد ألا 
تفعـل ذلك لجنـة التزمت سـلفا ألا تخرق 

اطار الميزانية.

السياسـة  يحتقـر  الاحتجـاج 
والساسـة. كان ذلـك حسـنا فـي السـنة 
الماضية. وسـيمتحن هذه السـنة بقدرته 
والداخـل،  الخـارج  مـن  التأثيـر  علـى 
فسـيحدث  وإلا  السياسـي  الجهـاز  فـي 
فـي المجـال الاقتصـادي والاجتماعـي ما 
يحدث في المجال السياسي، أي: التمسك 

بالوضع الراهن والجمود والفسـاد. كان 
الوضع الراهن وما يزال بين جميع أعداء 
اسـرائيل في سـني وجودها الــ 63 أحد 
أفتكهـا. فهو يقتل الطمـوح الى غد أفضل 

ويقتل الأمل.
القـدرة  هـو  فتـكا  أقـل  آخـر  وعـدو 
الخطابيـة. ان رئيـس حكومتنـا الحالية 

يمتـاز جدا فـي هذا المجـال وبالانجليزية 
خاصة. ان الخطبتين اللتين خطبهما، في 
مجلس النـواب الامريكي في أيار (مايو) 
المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  وفـي 
فـي نيويـورك في يـوم الجمعـة الاخير، 
حصدتـا تشـجيعا واضحـا، ولـم تخزيا 
تراثـا طويلا لزعمـاء تنقيحيين وخطباء 

كبار.
الكلمـات مثـل المخـدر: نسـتعملها في 
البدايـة ثـم نُدمـن. ان الكلمـات هـي مـا 
تورثه حكومتنا للسنة القادمة من السنة 

الماضية.
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النظم العسكرية في العالم العربي سقطت والحاضر والمستقبل هو للشعوب وسيكون صعبا على اسرائيل ان تتوصل الى تطبيع مع عالم عربي كهذا

ستكون هذه سنة رائعة.. هم العدو ونحن الضحية

يهودا بن مئير

بـاراك  الرئيـس  خطبـة  تقبـل  تم   ■
اوباما فـي الجمعية العامة للامم المتحدة 

وفي اسرائيل بهتاف ابتهاج.
 اجـل فالحديث عن خطبـة صهيونية 
وشـجاعة وحقيقية وصحيحة، بل هناك 
من يزعمون انها أفضل خطبة لاسـرائيل 
خطبهـا قـط رئيـس امريكـي فـي منتدى 

الامم المتحدة. 
ومـن المثيـر ان الحديـث عـن رئيـس 
يُشـهر به منذ سـنتين اليمين الاسرائيلي 
مـن  كنيسـت  واعضـاء  وزراء  وفيـه 
الرئيـس  بأنـه  ويعرضونـه  الليكـود، 

الامريكي الأشد عداء لاسرائيل.
الفلسـطينيين  ان  نقـدر  ان  يمكـن 
ينتظرهم فشل في مجلس الامن لا بسبب 
النقـض الامريكي فقط. اذا لـم توجد في 
مجلس الامن تسـعة اصـوات تؤيد قبول 
فلسـطين لـلامم المتحـدة فسـيكون ذلـك 
ضربة شـديدة لهـم. ويصعـب ان نتذكر 
حالة لم ينجح فيها العرب بتجنيد أكثرية 
في مجلـس الامن. لكنهم اذا حصلوا على 
أكثرية تسع دول أو عشر تؤيد الاقتراح، 
لكن لا تؤيده الى جانب الولايات المتحدة 
بضـع دول اخـرى، فسـيُعد ذلـك هزيمة 

فلسطينية.
ورغـم ذلك فـان من يعتقـد ان المعركة 
بأنـه  تبـين  التسـونامي  وان  انتهـت 
عاصفة موسمية عابرة ـ يخطئ ويضلل. 
فالحديـث فقـط عـن الجولـة الاولـى في 
معركة طويلة. فالفلسطينيون لن يتخلوا 
عـن دولة والعالـم لن يتخلى لاسـرائيل 

عن دولة فلسـطينية – وسيأخذ الضغط 
في الازدياد والشدة مع الوقت. ان اعلان 
الرباعية الذي يشتمل على جداول زمنية 
ومؤتمر في موسـكو هـو العلامة الاولى. 
قال وزير الخارجية انه يوقع بيديه على 
خطبـة اوباما واليمـين مبتهج يرقص في 
الشـوارع. يبـدو ان لهم سـمعا انتقائيا. 
فأنـا سـمعت رئيـس الولايـات المتحـدة 

بانشـاء  المتحفـظ  غيـر  التزامـه  يؤكـد 
دولة فلسـطينية ذات سـيادة واستقلال 
علـى أسـاس الخطـة التـي عرضهـا فـي 
أيـار (مايو) هـذا العام، أي على أسـاس 

خطوط 1967.
نيكـولا  فرنسـا،  رئيـس  خطـب 
ساركوزي في الامم المتحدة. وتحدث في 
الحقيقة عن دولتين قوميتين وهذا شـيء 

ايجابي عند اسرائيل، لكنه قال بصراحة 
الجمعيـة  قـرار  تؤيـد  فرنسـا  ان  ايضـا 
العامـة الـذي يعتـرف بفلسـطين دولـة 
مراقبة ليسـت عضـوا فـي الامم المتحدة 

باعتبار هذا مرحلة بينية ايضا.
يـدور  ألا  هـي  السياسـة  حكمـة  ان 
الـرأس بنجـاح لحظـي بـل ان تلاحـظ 
مسـارات طويلة الأمـد. أصبح يمكن الآن 

ان نشـتق مـن المسـار الحالـي – ولا يهم 
لا  للمسـتقبل  – أثريـن  سـيتطور  كيـف 
يبشـران دولة اسـرائيل بالخيـر. الاول، 
ان الولايـات المتحدة لن تظل الوسـيطة 
الوحيـدة في الصراع، فمنذ الآن فصاعدا 
سـيكون لدول اخـرى كاوروبا وروسـيا 
تأثير ذو شأن. وثانيا، تبين على رؤوس 
الأشهاد تعلق اسرائيل المطلق بالولايات 
المتحدة. فمـن الواضح اليـوم ان العامل 
الوحيد الذي يحمي اسرائيل من تسوية 
مفروضة في غير مصلحتها، هو الولايات 

المتحدة ورئيسها.
ستنشأ دولة فلسـطينية إن عاجلا أو 
آجلا، والسؤال هو فقط هل تنشأ باتفاق 
يضمن أشـد المصالـح حيوية لاسـرائيل 
يهوديـة،  قوميـة  بدولـة  (الاعتـراف 
والتخلـي عـن حـق العـودة وترتيبـات 
امنيـة) أم تنشـأ قسـرا. والجـواب فـي 

أساسه متعلق بالسياسة الاسرائيلية.
لـم ينتصـر الفلسـطينيون فـي هـذه 
انهـم  علـى  اليهـم  نُظـر  لانـه  الجولـة 
رافضـون للتفـاوض. ولا يجـوز ان تُرى 

اسرائيل رافضة للسلام. 
تستطيع اسرائيل الانتصار في المعركة 
اذا برهنت فقط على ان عندها اسـتعدادا 
صادقا حقيقيا لقبول دولة فلسطينية في 
أنحاء يهودا والسـامرة وغزة بالشروط 

المذكورة آنفا.
 وعليهـا مـن اجل ذلـك ان تضـع على 
المائـدة اقتراحـا واقعيـا معقولا يشـتمل 
الدائمـة  الحـدود  ترسـم  خريطـة  علـى 
والترتيبـات الامنيـة ويحسـن ان يكون 

ذلك في أسرع وقت ممكن.
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ما تزال المعركة أمامنا
ايليا ليفوفيتش

■ يُقتبـس مـن كلام كونـراد اديناور 
الـذي كان مستشـار المانيـا الغربيـة انه 
قـال: «التاريـخ هـو حاصل كل الاشـياء 
التـي كان يمكـن منعهـا». مـن المؤكـد ان 
ادينـاور فكـر فـي الأسـاس فـي حـروب 
نشـبت ولم تُمنع، لكنها انتهت ايضا على 

نحو عام.
باعتبارنا أبناء مجتمع يخضع لحرب 
مستمرة منذ اربعة أجيال وأكثر، يحسن 
بالاسـرائيليين ان يحاولـوا ان يتعلمـوا 
مـن التاريخ كيف تنتهـي الحروب. يمكن 
هـذا النظـر ان يكون مسـاعدا فـي تقدير 
واقعي لسؤال كيف يمكن ان تنتهي حرب 
«المئـة سـنة» بيننـا وبين الفلسـطينيين. 
يحسن القيام بهذا التقدير بدل الانشغال 
بأوهـام لا صلة لهـا بواقع ممكن ما، وهي 
الوقـود الرئيـس الـذي يحـرك عجـلات 

الحروب منذ كانت.
يمكن ان نلاحظ في التاريخ الانساني 
نموذجين رئيسـين لنهاية الحرب: الاول، 
الانهـاء بالابـادة. والثانـي، الانهـاء عن 
تفاهـم. ويبـدو لـي ان أكثر الحـروب في 
التاريـخ انتهت بصـورة هـي بالنموذج 
الثاني أشبه. على حسب النموذج الاول، 
تنتهي الحرب حينما يقضي أحد الطرفين 
على الآخـر. وهذا القضـاء المتحدث عنه 
هـو في أساسـه نقض للاطار السياسـي 
عنـد الطـرف الخاسـر في الحـرب. هكذا 
مثلا انتهـت الحرب بين جمهورية قرطاج 
والامبراطوريـة الرومانيـة، وهذه كانت 
صـورة نهايـة الحرب بـين مملكـة يهودا 
والامبراطورية البابلية مع خراب الهيكل 
الاول، ونهاية حرب اليهـود للرومان مع 

خراب الهيكل الثاني.
ان الوجود العسكري مع فتور المعارك 
والـذي يعبر عنه احيانا بمعاهدة سـلام 
أو اتفـاق علـى هدنة توقع بـين الطرفين، 
للطـرف  المهـزوم  الطـرف  استسـلام  أو 
المنتصر، ليس عاملا مهما في تمييز ماهية 
نهاية الحـرب. فقد انتهت الحرب العالمية 
الاولى بمقام وقعت فيـه المانيا على نحو 
مراسـمي على استسـلام للدول الحليفة 
بـلا شـرط تقريبـا وهـي التـي اعتبـرت 
منتصرة في تلك الحرب. وانتهت الحرب 
العالميـة الثانيـة ايضا باستسـلام المانيا 
واليابان المطلق. ورغم ذلك يبين التاريخ 
ان العدو الالمانـي والياباني في الحالتين 
لـم يُهزمـا ولم يُبـادا بحسـب أي مقياس 

تاريخي.
تنتهي أكثـر الحروب في العالم حينما 
يتوصل قادة الطرفين الى فهم ان استمرار 
المعـارك لن يأتيهم بأية فائـدة. وفي عدد 
كبير من الحـالات تكون الفائدة المذكورة 
مكسـبا شـخصيا ما للقادة أنفسهم. وفي 
حـالات اخـرى حينمـا تحظى أمـة بقادة 
ملائمـين تكـون الفائدة أمـام أعينهم هي 

مصلحة المجتمع.
ان دولـة اسـرائيل فـي وضـع دونـي 
جوهري في حربها للشـعب الفلسطيني، 
لا يغيـب عـن بصـر كل من ينظـر بعينين 
مفتوحتـين الى ميزان القوى في الشـرق 
الاسـرائيلي  الصـراع  ان  الاوسـط. 
الفلسـطيني لا يمكن ان ينتهـي بانتصار 
ولا  الاول.  النمـوذج  بحسـب  اسـرائيل 
يصعـب التوصـل الـى هـذا الاسـتنتاج 
تاريخـي  ـ  اسـتراتيجي  وضـع  بتقديـر 
وتقديـرات عقلانيـة أساسـية. لكـن هذا 
الاسـتنتاج مطلـوب ايضـا عـن التجربة 
والحقائـق التاريخية أنفسـها بدون أية 

نظرية.
في شهر حزيران (يونيو) 1967 كانت 
دولـة اسـرائيل قريبـة مـن وضـع انهاء 
الحرب بحسـب النمـوذج الاول أكثر مما 
كانـت ذات مرة، وأكثـر من كل قرب يمكن 
ان تصـل اليه في المسـتقبل القريب. لكن 
الحـرب لـم تنتـه. وفـي مقابـل هـذا فان 
للجانـب العربـي في حـرب اسـرائيل – 
فلسـطين امكانـا نظريـا ان ينتصـر وان 

ينهي الحرب بحسب النموذج الاول.
والـدرس ان علـى حكومـة اسـرائيل 
بحسـب  الحـرب  انهـاء  الـى  تـؤدي  ان 
النمـوذج الثانـي. ومـن اجل هـذا يجب 
عليها ان تُحدث وضعا شـرق اوسـطي لا 
يكون فيـه لأي حاكم عربي وفيهم القادة 
الفلسـطينيون ما يكسبونه شخصيا من 
اسـتمرار الحـرب، ولا يكـون لأي واحـد 
منهم حافز شعوري قوي بقدر كاف لبدء 

معركة عالمية اخرى.
تسـتطيع اسرائيل بسياسـة موزونة 
تعتمـد علـى رؤيـة اسـتراتيجية بعيدة 
الأمـد ان تخلـق واقعـا كهـذا ربمـا قبـل 
نشـوب الموجة الكبيرة التالية من سـفك 
الدمـاء في الشـرق الاوسـط. وذلك رغم 
تصريحـات عدائيـة بـل بـازاء تحديات 

عنيفة من الجانب العربي.
اذا تصرفت اسرائيل بحكمة فستنجح 
في ان تضيف الى مسـرح تاريخ اديناور 
حادثة واحـدة كان يمكن منعهـا ومُنعت 
حقـا. مـا تـزال اسـرائيل قـادرة لا علـى 
الانتصار لكن علـى الوصول بحرب المئة 
سنة الى النهاية بحسب النموذج الثاني 
بالصورة التي انتهت عليها أكثر الحروب 

بين البشر خلال التاريخ.
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كيف تنتهي الحروب

حيال تلبد السحب
■ للتهانـي والتمنيات التقليدية التي سـيوجهها قادة الدولة والجيش الى 
الشـعب كعادتهم قبيل رأس السـنة، سـيترافق هذه السـنة صدى عليل بعض 
الشـيء. وذلـك لانـه بينما في الماضـي كان يلوح الامل في اسـتئناف المسـيرة 
السياسـية، وكان ثمـة ما يمكن ان تسـند اليه التمنيات بالازدهار والسـكينة، 
فان اسـرائيل تقف هذه السـنة أمام تلبد للسـحب اقليميـا وعالميا، حيث ليس 

للقيادة ما تعرضه غير «عدالة طريقنا» و»حقيقتنا».
 هـذه «الحقيقـة»، على الاقـل بالنسـبة لبنيامـين نتنياهو، معناها اساسـا 
التسـليم بالمصير اليهودي: مصير اللاسـامية، المطـاردة، الحصار والخوف – 
بدون أمـل، حكمة الفعل والابداع السياسـي اللذين رافقا النزعة الاسـرائيلية 

منذ بدايتها.
ملتفـة بعدالة موقفها وحقها، منعزلة مثلما لم تكن من قبل، خاسـرة لحليف 
إثر حليف، عديمة الامل والرؤية باسـتثناء الوعد باسـتمرار زخم الاستيطان 
في المناطق ـ تسير بالتالي «دولة اليهود» بقيادة نتنياهو ـ ليبرمان نحو سنة 
غير سهلة موضوعيا ايضا: فالازمة الاقتصادية العالمية لا تخف، خطر النووي 
الايرانـي يواصل التحـويم، «ربيع الشـعوب العربية» يتكـدر ليصبح عاصفة 
اسـلامية متطرفة، دولة فلسـطينية معادية تولد من دون سـلام في ظل هتاف 
العالم. يأس امريكا من النزاع في منطقتنا قد يعتبر بشرى طيبة لمحبي الوضع 
الراهن في مطارحنا ـ ولكن حتى هم من شأنهم أن يكتشفوا ما هو معروف لكل 
من تبقى: الزمن لا يعمل في صالح اسـرائيل؛ وبالتأكيد ليس عندما يسـمح له 

بالعمل وحده. 
اذا كان ثمـة أمـل مـع حلول السـنة الجديـدة ـ فان هـذا ينطوي فـي الطاقة 
البشـرية التـي اندلعت هذه السـنة فـي حركة الاحتجـاج في اسـرائيل، التي 
خلفت منذ الان أثرها في السياسـة وفي الاقتصاد. ما بدأ باحتجاج ضد اسعار 
المواد الاستهلاكية والسكن انتشر الى انتفاضة عامة واسعة ضد تقليص الافق 

والمستقبل للجيل الشاب في البلاد.
 ينبغـي التمني بان لا يبقى هذا التمرد فقط فـي المجال الاقتصادي. حبذا لو 
أن الروح المفعمة بالامل والطبيعية، والتي ثارت هذه السـنة، تلقى الصدى في 
أوسـاط جيرانها ايضـا؛ حبذا لو أنها تعـرض بديلا على الجمـود الوجودي ـ 

السياسي الذي تقترحه القيادة في اسرائيل سنة إثر سنة.

أسرة التحرير 
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شاؤول اريئيلي

لصـد  نفسـها  الرباعيـة  تجنيـد  يثيـر  قـد   ■
الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتجديد التفاوض 
عنـد كثيريـن وهم انه يمكـن بل مـن المرغوب فيه 
احـراز حـل مفروض. لكنـه لا مكان لهـذا الحل في 
الصـراع. ان وزن الوسـطاء فـي التفـاوض، وفي 
تحقيـق الاتفـاق والحفاظ علـى اسـتقراره كبير، 
لكنهم لا يسـتطيعون ان يحلوا محـل الطرفين في 
كل مـا يتعلـق بالتـزام اظهـار الارادة والتصميـم 

اللذين غابا عن خطبتي عباس ونتنياهو.
ما يزال الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني ينظر 
اليـه بمفهـوم «لعبـة حاصلهـا صفـر». ان كل حل 
يوجب ان يُـري الجانبين انه يمكـن وضع ينتصر 
فيـه كلاهمـا. وعلـى ذلـك توجـد أهميـة حاسـمة 
الاسـرائيلي  المجتمـع  يظهرهـا  التـي  للمواقـف 
والمجتمع الفلسـطيني بشـأن احتمـال العيش في 
جـوار طيـب، لحث قادتهمـا على ان يجـدوا صيغ 

ذلك باتفاق.
فـي الجانبـين جماعات كثيـرة تعـارض اليوم 
فكرة الدولتين. ففي الجمهور الاسرائيلي من فقدوا 
الثقة بنوايا الفلسطينيين، وآخرون يرون تقسيم 
البـلاد نقضـا لـ»الوعـد الالهـي» بوراثـة البـلاد. 
والجماعـات المعارضـة فـي الجانب الفلسـطيني 
هـي تلك التي تريد رفع «المظلمـة التاريخية» التي 
وقعت على الشعب الفلسـطيني باعادة اللاجئين 
الى اسـرائيل، أو تلك التي تريد ان ترى فلسـطين 
دولـة تندمـج فـي العالـم الاسـلامي. وقـد أخذت 
هـذه الجماعات تكبر في السـنين الاخيرة وتتمتع 
بتأييد قوي يعتمد على الشعور القومي أو الايمان 

الديني والخوف والشعور بعدم العدل.

وبازائها تقوم الجماعـات التي تؤيد مصالحة، 
وإن كان بعضهـا لا يسـلم لحـق الجانـب الثانـي 
بتقريـر مصيـره فـي ارض اسـرائيل. ان مصـدر 
الاسـتعداد لمصالحـة هو مشـايعة للجانب الثاني 
وتفكير عقلاني هو في أساسه أقل قوة من المشاعر 
الدينية والقومية. وهو يعتمد على سلسلة عوامل: 
الاعتراف بعدم القدرة على هزيمة الجانب الثاني، 
وعـدم الاسـتعداد لدفـع ثمـن اسـتمرار الصـراع 
وطلـب العدل الاجتماعي الذي لا يحصر في الخط 

الاخضر.
ان اولئـك الذيـن يسـتمدون تسـويغاتهم مـن 
الماضـي يريدون العـودة اليه على صـورة مملكة 
كهنة في ارض اسرائيل التاريخية، أو على صورة 
دولـة مسـلمة تقـوم علـى الشـريعة الاسـلامية. 
والجماعات التي تريد اتفاقا تعتقد ان الاسـتعداد 
للمسـتقبل يقتضي طرز مصالحة وتعاون وتأييد 
لضمان بقاء وتطور جانبها، لا سيما والحديث عن 
ارض اسـرائيل التي هي وحـدة جغرافية واحدة 

بمائها وسواحلها ومجاليها الجوي والاتصالي.
لهـذا ورغـم الصعوبـة القويـة فـان الواجـب 
علـى مؤيـدي المصالحـة ان يعملـوا وان يظهـروا 
رغبتهم واستعدادهم لتقسـيم البلاد أمام قيادتي 

الطرفين.
ويحسـن ان نتبين من جديـد الرأي الذي يقول 
انك أقلية حينما تسـكت ولا تفعل فقط، لكن حينما 
تتحـدث يتبين لـك ان آخرين ينضمـون اليك وإلا 
فـان اولئـك الذيـن يصبغـون الصـراع بالاسـود 
والابيـض ويُمكّنـون القيـادة من تحديـد موقفها 
بمصطلحي إما هم وإما نحن ـ اللذان لا يسـاوقان 
الواقـع المتغيـر ـ سـيفضون الـى ضيـاع مصالـح 

الطرفين الجوهرية.
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زمن الاحتجاج السياسي
نير حسون

■ عائلـة بدريـة من كفر عقب في شـرق القدس 
درجت على دفع ضريبة الارنونا والتأمين الوطني 
علـى نحـو دائـم – الـى أن تقـرر قبـل سـنتين ان 
بيتهـا ليـس مبنيا تماما فـي نطاق الحكـم البلدي، 
فنزعت اقامة افرادها. والسـبب في المسـاحة التي 
أجراهـا التأمـين الوطنـي تبـين أن معظم مسـاحة 
المبنـى يوجد خارج نطاق الحكـم البلدي. العائلة، 
التـي فقدت حقوقهـا في التأمين الوطنـي والتأمين 
الصحي الرسـمي، قـررت رفع دعوى الـى المحكمة 
الاقليميـة للعمـل ولاسـتعادة مكانة المقيـم لديها. 
ولكن، قبـل نحو اسـبوعين، ردت المحكمة الدعوى 

وأبقت العائلة دون مكانة.
حسب مركز الخرائط الحكومي، فان 65 في المئة 
مـن المبنى يوجد في أراضي السـلطة الفلسـطينية 
وفقـط 35 في المئة منه في اراضي اسـرائيل. أغلب 
الظـن، فـي داخـل المبنـى، توجـد الشـقة الخاصة 
لعائلـة بدرية في معظمها بالـذات في اراضي حكم 
العاصمـة. كما أن أبنـاء العائلة يدفعـون بانتظام 
الارنونـا (ضريبـة المسـقفات) لبلديـة القـدس – 
التـي اعترفـت بذلك بـان البيت يوجد فـي اراضي 
اسـرائيل – ورغـم ذلـك، لـم تقبـل دعواهـم. هذه 
الحالة ليست الاولى. في السنوات الاخيرة وقعت 
عدة حالات أعلن فيها التأمين الوطني لعائلات في 
شـرق القدس عن الغاء مكانة المقيـم لديها، بكل ما 
ينطوي عليه ذلك مـن ناحية الحقوق الاجتماعية، 
فـي أعقـاب اجـراءات مسـاحية جديـدة أظهـرت 
أن البيت تقسـمه الحـدود بين اسـرائيل واراضي 
السـلطة. وحسب القانون، اذا كان المقيم في شرق 
القـدس يسـكن خـارج حـدود المدينـة فانـه يفقـد 

مكانته القانونية فيها. 

فـي حالـة اخـرى، لمقيمـة فـي عناتـا هـي ديانا 
الكـرد، التـي بحثـت قبل نحو سـنتين فـي محكمة 
العمل – تدهـور النقاش القضائي الى مسـألة أين 
هو مكان غرفة النـوم التي درج زوج ديانا الراحل 
على النوم فيها. فهل سـريره كان في نطاق المدينة 
أم ربما في نطاقات السـلطة الفلسطينية؟ وحسب 
هذه المسألة تقرر حق أرملته بمخصص الخلف. في 
هذه الحالة ايضا، لـم تجد حقيقة أن بلدية القدس 
احتسـبت البيت في الاراضي الاسـرائيلية وجبت 
الارنونا من السـاكنين فيه. الدعوى والاسـتئناف 
عليها ردا – وديانا فقدت حقها في تلقي المخصص. 
«يـدور الحديث عـن أرملة مـع اطفـال لا يوجد لها 
دخـل. ولـم تكن لديهـا أي وسـيلة كي تعـرف بان 
بيتها خارج القدس. والان لم يلغوا فقط مخصص 
الخلف بل يطالبونها باعادة مئات الاف الشواكل»، 

يقول المحامي فراس ابو احمد الذي مثلها. 
المسـاح اشـرف الحـاج يحيـى، الـذي أجـرى 
المسـاحة فـي بيـت عائلـة بدرية، يشـرح بـان كل 
شـذوذ لمليمتـر واحـد في الخـط الذي يرسـم على 
الخريطة – معناه في الواقع خمسـة امتار. وهكذا، 
فـان خطـأ مليمتريـن فـي رسـم الخريطـة يمكـن 
أن ينقـل مبنـى كامـلا مـن اسـرائيل الى السـلطة 
وبالعكـس. ولكن، قررت المحكمـة بان عائلة بدرية 
لم تطرح أدلة على ادعائها بان معظم شقتها توجد 
في اسرائيل، رغم ان المبنى الذي تسكن فيه يوجد 
فـي معظمه في اراضي السـلطة. كما قررت المحكمة 
ان القرار بتحديد الاقامة حسب مكان المبنى وليس 
حسب التقسيم الداخلي لكل شقة معقول. «حسب 
وحسـب  خـلاف  موضـع  ليسـت  التـي  الحقائـق 
الادلـة الموجـودة فـي الملـف، الشـقة التي يسـكن 
فيها المدعـون توجد في مبنى معظم مسـاحته تقع 
خـارج نطـاق دولـة اسـرائيل وقلة من مسـاحته 
توجـد في نطاق اسـرائيل»، قـرر القضاة. المحامي 

رمـزي نداف، الـذي مثل العائلة أعلـن ان في نيته 
الاستئناف على القرار.

مـن جمعية «عيـر عميـم»، التي كشـفت النقاب 
عـن الحالـة جـاء ان «اسـرائيل لا توفر جهـدا كي 
تسـحب البسـاط من تحت أقدام الفلسطينيين في 
القدس. قرار المحكمة السـخيف هذا يجسـد حقيقة 
أن الفلسـطينيين مقيمون مع وقـف التنفيذ، وهذه 
مجـرد طرف الجبل الجليدي لسلسـلة من الانظمة 
والقوانـين التي تسـتهدف المـس بمكانـة وحقوق 

الفلسطينيين في المدينة.
والى ذلك، معطيات استطلاع جديد يبين أنه رغم 
المصاعب، فان سـكان شرق القدس راضون بشكل 
نسـبي، عن حياتهم تحت السـيادة الاسـرائيلية. 
وحسـب الاسـتطلاع، الذي اجراه معهد واشـنطن 
لسياسـة الشـرق الاوسـط بالتعـاون مـع المركـز 
برنسـتون  وجامعـة  العـام  للـرأي  الفلسـطيني 
يـكاد يكون نصف الفلسـطينيين في شـرق القدس 
الاسـرائيلية.  السـيادة  تحـت  البقـاء  يفضلـون 
ويتبـين مـن نتائـج الاسـتطلاع أيضـا ان فقط 23 
في المئـة صرحوا بانهم سـيفضلون بيقين مواطنة 
فلسـطينية على مواطنة اسـرائيلية. واضافة الى 
ذلك، قال 42 في المئة انهم سـيفضلون الانتقال الى 

حي آخر كي يبقوا تحت السيطرة الاسرائيلية. 
وأعربـت محافل بلديـة القدس عـن رضاها من 
نتائـج الاسـتطلاع ولا سـيما من علامـات التقدير 
العاليـة، نسـبيا، التـي تلقتهـا البلديـة ورئيـس 
البلديـة نيـر بـركات. ويتبـين مـن الاسـتطلاع ان 
بـركات يحظـى بشـعبية 34 فـي المئة في أوسـاط 
سـكانه الفلسـطينيين، أكثر من الشيخ رائد صلاح 
(33 في المئة) والرئيس الامريكي باراك اوباما (20 

في المئة). 

هآرتس 2011/9/28

ماذا يحصل عندما تمر الحدود بين الصالون والمطبخ

الشارع العربي يقود عملية التغيير 

الدولة الفلسطينية ستنشأ آجلا ام عاجلا
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أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
قبل لقائي بالدكتور فخرو، كنت أشعر 

بالتفاؤل والأمل كلما شهدت حوارا معه أو 
قرأت له مقالة لأنه وأبناء جيله يعيدونني إلى 

ذكرى الوحدة بين سورية ومصر والنهوض 
الشعبي الممتد من البحرين والكويت إلى 

المغرب الأقصى. كانت أمتنا في تلك الأيام 
تطمح إلى تجديد شبابها واستعادة مكانتها 

اللائقة بين الأمم، وكان جمال عبد الناصر 
بقامته الشامخة يقود مسيرة التحرر الوطني 

والنهوض القومي إلى جانب نهرو وشو 
إن لاي في قيادة منظومة عدم الانحياز. 

إن ضيف «القدس العربي» اليوم الباحث 
والطبيب الدكتور محمد علي فخرو هو أحد 
أعلام الفكر والأدب الذين تشكل وعيهم في 

تلك المرحلة المبكرة من مسيرة الأمة. 

■ بمــا أننا نتحــدث عن الطب، المنطقــة العربية 
خاصــة الخليــج والثــروة التــي يملكهــا، نــرى أن 
الاهتمــام ينصــب على العقــارات وأشــياء أخرى، 
بينما التنمية مهملة وكذلك البحث العلمي وخاصة 
بالطب لمــاذا نحن العرب نســتبعد البحوث الطبية، 

وخاصة الأمراض الوراثية في المنطقة؟
■ نحـن لا نسـتبعد البحوث الطبيـة فقط بل 
كل البحوث. الواقـع أن البلاد العربية لا تصرف 
إلا نسـبة ضئيلة جدا من النـاتج القومي، مقارنة 
بالعـدو الصهيوني الذي يصرف من عشـرة إلى 
15 ضعـف هـذا المبلغ علـى البحـوث. والعجيب 
أن دول مجلس التعـاون هي الغنية جدا وقادرة 
على أن تصرف على بحوث كثيرة جدا لا تصرف، 
بالمؤسسـة  موجـودة  غيـر  البحـث  عقليـة  لأن 
السياسـية، المؤسسـة السياسـية لا تعتقـد بأن 
البحـوث مهمـة بل وتخـاف من البحـوث، يمكن 
أن تجيب لها مشـاكل وقضايا وتكتشـف أشـياء 
أخـرى. الجانـب الآخـر هـو أن البحـث إذا لـم 
يرتبط بنشاطات مجتمعية، بمعنى عندك شركة 
تسـتفيد، عندك مؤسسات حكم تسـتفيد، عندك 
مؤسسـات مجتمع وحراك سياسـي يستفيد. إذا 
ما صار هذا الشـيء البحوث شيئا فشيئا تموت، 
لأنها تبقى عبارة عن كتابات موضوعة في داخل 
الأدراج أو رفوف المكتبات ولا أحد يسـتفيد منها. 
طبعا أصحاب الفكـر والبحوث يقولون ما فائدة 
هذا البحث؟ لا أحد يأخذ به ويسـتفيد منه! كذلك 
هناك جانب آخر وهو الأهم: البحوث تحتاج إلى 
اسـتقلالية الجامعة لتقوم بالبحوث التي تريد، 
والـدول العربيـة والحكومات العربية لا تسـمح 
بالاستقلالية الأكاديمية ولا الاستقلالية الإدارية 
الجامعـة  علـى  يدهـا  وضعـت  إذا  إلا  للجامعـة 
حتـى تتأكد تماما أن هـذه الجامعة تحت الأوامر 
السياسـية لها. هذا مـن جهة، الجهـة الثانية أن 
الجامعـات فـي البـلاد العربيـة هـي فـي أكثرها 
تتمة للتعليم الثانوي وليسـت أكثر من ذلك، هي 
ليسـت قفـزة حقيقيـة نوعية فـي التعليم، حيث 
الطالب يحفظ (شوية) كتب، يأتمر بالأستاذ. أما 
أن يكون هو سيد نفسه، هو الذي يتعلم ويناقش 
في الصف ويأخذ ويعطي والأستاذ فقط يستمع، 
هـذا كله غير موجـود عندنا. إلى اليوم الأسـتاذ 
يقف ويلقي المحاضرة ويخرج. بسـبب أوضاعنا 
هذه هناك أيضـا في الجامعـات الصفوف كبيرة 
جدا الطلاب بالمئات، بينما المفروض في الجامعة 
الصف محدود العـدد، لأن الصف الذي يزيد عن 
25 إلـى 30 طالبا لا يسـمح بالنقـاش لأن التعليم 
الجامعي ليس معارف وإنما تعويد الإنسان على 
المناقشـة وعلـى التحليـل وعلى التجـاوز وعلى 
الإبداع، هذا كله غير موجود في جامعاتنا، وهذا 
يؤثر على البحوث. شـيء آخر اليوم الأسـاتذة، 
الكثيـر منهـم يريد مـن الطلبة أن يقـرؤوا ملزمة 
هـم ألفوهـا، يأتون يفرغـون ما فيهـا بالامتحان 
وينتهـي الأمـر، وكان عليهـم أن يوجهوا الطالب 

لقراءات واسعة جدا.
■ إضافة إلى أنك طبيب فقد اســتلمت أكثر من 
وزارة، هــل كنــت تشــعر أن المنصب الرســمي قيد 

حريتك؟ وخاصة أن المفكر حر بداخله؟
■ أنـا أولا مـن ناحيـة قيامي بمهماتي سـواء 
فـي وزارة الصحـة أو وزارة التربيـة والتعليـم 
لم أشـعر قط بأي تقييد، أقولها دائما وأن الفضل 
يجـب أن يعطى لصاحبه، رئيـس الوزراء وأمير 
البـلاد لـم يتدخلوا في عملـي، بل كانـوا يمدون 
ويسـاعدون وكل ما أريده يعطونه ويسـاعدون 
فـي كل مـا نحتاجه فـي هذين الحقلـين، إنما هل 
كنت أسـتطيع مثلاً أن أعبر عن نفسي في الكتابة 
فـي الصحـف والإعـلام؟ طبعـا، لا. كان لا بد أن 
ألتزم بحـدود معينة، سـأعطيك مثـالا: صدر لي 
مقابلة مـع جريدة كويتية في أوائـل الثمانينات 
وكانـت عـن الديمقراطيـة فـي الخليـج العربي، 
أتـردد فـي طلـب الديمقراطيـة  أكـن  يعنـي لـم 
والحريـة والإصلاح، وحتى فـي مجلس الوزراء 
نحـن كنا نقـول ما نريد أن نقـول ورئيس وزراء 
البحريـن كان يتقبـل منا ذلك وبصـدر رحب. أنا 
أعتقـد أن هنـاك دول جمهوريـة لكنهـا محكومة 
بمـا يسـمى بالحـزب الحاكـم والقائـد العظيم.. 
وعندهم حركـة وحرية فكرية ومسـؤوليات أقل 
بكثيـر ممـا كان لدينـا في بلـد البحريـن. لكن ما 
في شـك منذ أن تركت المنصب في الحكومة أشعر 
بالحرية أكبر بكثيـر. اليوم الكتابات التي أكتبها 
صار لي ثماني سـنوات وأنا أكتب مقالا أو مقالين 
في الأسـبوع، ما كان ممكنـا أن أكتبها وأنا وزير، 
الوزير له سـقف معين لا بـد أن يلتزم به، وهناك 

سياسة لا يستطيع أن ينقدها».
■ دكتــور علي لو عدنــا إلى التاريــخ المعاصر، 
نجد أن الفكر القومي مرتبط بالاستبداد كيف يرى 

الدكتــور فخرو إمكانية الخروج من الاســتبداد مع 
إمكانية المحافظة على الخط القومي؟

■ دخلـت حـزب البعـث وأنـا فـي أول سـنة 
جامعيـة، وآنـذاك حـزب البعـث كان لا يتكلم إلا 
عن حرية الإنسـان وكرامة الإنسـان، طبعا يركز 
كثيـرا على الوحـدة العربية، الشـيء الذي وقع 
فيـه حـزب البعث والحـركات القومية هـو قوله 
بأنـه «لا حريـة لأعـداء الشـعب»، وهـذه عبارة 
غامضـة، طيب من هـم أعداء الشـعب بالضبط؟ 
إنمـا فـي مـا عـدا ذلـك، الجانـب الضعيـف فـي 
الفكر القومـي كان عدم تركيـزه أكبر على جانب 
الديمقراطيـة السياسـية بالـذات، كنـا نطالـب 
الديمقراطيـة  مـن  نـوع  وهـي  بالاشـتراكية، 
الاقتصاديـة مثـل عدالة توزيع الثـروة وغيرها، 
إنما نحن استهنا كثيرا بالديمقراطية السياسية، 
وهناك أسـباب: نحن كنا ضحية الزمن الذي كنا 
نعيـش فيه، ذاك الوقـت الديمقراطية التي كانت 
مرتبطة بالبرجوازية الغربية، ومرتبطة بالفترة 
الاسـتعمارية الغربية، لأنهم هـم الذين يجلبون 
إلا  يدخلهـا  لا  هـذه  والبرلمانـات  البرلمانـات، 
الأغنياء والإقطاعيون الذين عندهم مال وقدرة. 
هذا صحيح، مثلا في سورية من كانوا ينتخبون 
بالبرلمانـات؟ كبار علية القوم في المدن أو القرى، 
الفلاحـين  لأن  كبيـرة،  إقطاعيـات  عندهـم  مـن 
يصوتون لهم، أو من عندهم المصانع والمال أيضا 
العمال يصوتون لهم، وبالتالي كان هناك نوع من 
الحساسـية تجاه الديمقراطية السياسـية، على 
أنها لا تأتي إلا بناس فاسـدين، وبالتالي لا محل 
لها. الذي يحل محلها هـو الديمقراطية الثورية، 
وهـي ديمقراطيـة الأقليـة القائدة التـي تريد أن 
تخدم البلد. طبعا هذا غلط لأنه لا يوجد شيء من 
هذا النـوع. ومن هنا صار بالبـلاد العربية قبول 
الحزب الحاكم، الحـزب القائد، الحزب الأوحد.. 
ولا مـكان للآخريـن، لأن هـذا الـذي يمثـل إرادة 
الأمـة، ومشـى عليـه المرحـوم القائد جمـال عبد 
الناصر، وفي سـورية، والعراق، وأماكن أخرى. 
إذن، نحن أخطأنا خطأ كبيرا. لكن هل يعني ذلك 
أن الفكـر القومـي بحقيقته مرتبط بالاسـتبداد؟ 
الجواب: لا حتما، الفكـر القومي في أوروبا جزء 
منه ارتبـط بالنازية، لكن جزءا منه ارتبط أيضا 
بالديمقراطيـة الحصيفـة، ارتبـط بالديمقراطية 
فـي فرنسـا، بالديمقراطيـة فـي أوربا الشـمالية 
بكاملها، وارتبط بالديمقراطيـة في إنكلترا. نعم 
ما كان فـي الفكر القومي الذي أخذناه نحن، مثل 
الفكـر القومـي الإيطالي، حتـى ألمانيـا تخلصت 
مـن ذلك بعد الحـرب العالمية الثانية ومشـت في 
الديمقراطيـة. لمـاذا نحن مـا أخذناها، أنـا أعتقد 
سـيكون مفجعا لو أننا اعتقدنا أنه إما فكر قومي 
استبدادي، وإلا ما في فكر قومي. لا، هي القومية 
أصلا لبناء الأمة الواحدة، نحن القوميين نشـعر 
بـأن هناك ضـرورة لوحـدة عربية، هـي لا تضر 
بأحـد بل سـتفيد الجميع، نحن ننسـى أنه حتى 
سـقوط الخلافـة كانـت الأمـة العربيـة موحدة، 
فأيـن المشـكلة؟ كان وقتها التونسـي يذهب إلى 
القاهـرة ويعيـش فيهـا، والخليجـي يذهب إلى 
أقصـى المغـرب العربـي ويتحـرك، نحـن بعد أن 
جاء الاستعمار من خلال سايكس بيكو وغيرها، 
وقيـام حكومـات غيـر شـرعية قطرية هـي التي 
رسـخت التجزئة، والأيام أثبتت تماما أنه بدون 
وحـدة عربيـة لا اسـتقرار. لـو كان توجد وحدة 
عربية هل كان يمكن أن يوجد الكيان الصهيوني 
في فلسـطين؟ مسـتحيل. لو كانت وحـدة عربية 
هـل كان ممكن أن تتجـرأ أمريكا وتدخـل العراق 
وتحتل العراق؟ مستحيل. لكن الناس ما يردون 
أن يفهمـوا أن أهـم شـيء بالقوميـة العربية هي 
الوحدة العربية. بعـد ذلك الإديولوجيات ممكن 
أن تكـون اعتمـادا على مـا يريده الشـعب، وفي 
اعتقـادي لو الشـعب يريد الحكم إسـلاميا أنا ما 
عندي مانع، إذا غالبية الشـعب يريد ذلك فليكن، 
هـذه هـي الديمقراطيـة. أمـا إذا أراد اشـتراكية 
فلتكن، أراد شـيوعية، أو لبراليـة غربية فلتكن. 
المهـم في الموضوع أننا كأمـة يجب أن نتوحد لأن 
مسـتقبلنا وحياتنـا فـي الوحدة وسـوف تثبت 
الأيـام ذلـك. أوروبا التـي تتكلم بلغـات مختلفة 
والتـي لهـا حـروب وصراعـات مـا بينهـا، ولها 
ثقافـات مختلفة، تتوجـه نحو الوحـدة. ونحن 
الذيـن لنـا تاريـخ واحد، ولنـا لغة واحـدة ولنا 
تقريبـا دين واحـد، ولنا أرض ممتـدة واحدة لا 
توجـد بيننا قـارات ولا حدود لا نتحـد، وأولئك 
يتحـدون! إضافة إلى ذلك، فـي هذا العالم توجه 
نحو التكتـلات الكبرى اليوم. أنـت تصورين لو 
هـذه الثـروة البترولية الخليجيـة كانت للوطن 
العربـي كلـه وبالتالـي لا تسـتثمر إلا فـي تنمية 
الزراعة فـي المغرب العربي أو لبنـان وفي تنمية 
السـياحة فـي تونـس أو مصـر، لـو كانـت هذه 
الثروة مسـتعملة بهذا الشـكل، هـل كانت تذهب 
هـذه الثـروة الفائضـة عندنـا إلـى حـدود أننـا 
نعيش بـذخ مبتذل في هـذه المنطقـة، والفائض 
مـن عندنا نرسـله إلـى نيويـورك وغيرها حتى 
تحـرك الصناعـة والاقتصـاد والأعمـال هنـاك، 
بينمـا البـلاد العربية تذهب إلـى الغرب وتطلب 
اسـتثمارات، نفس المال العربي يقـدم إلى البلاد 
العربية الأخـرى لكن بأرباح خيالية وبشـروط 

مذلة نقبلها نحن! يعني القضية مقلوبة كلها».
■ هل وجــود إســرائيل وما قبلها الاســتعمار 
الــذي حكــم المنطقة لهم الــدور الكبير فــي منع هذا 
التقدم فــي الوحدة أو الديمقراطيــة وكل ما هنالك 
مــن معاناة تحدثت عنها؟ أو نحــن تركيبتنا كعرب 
هكــذا ينقصنــا الوعــي والتنظيــم فــي كل شــيء: 
المؤسسات السياسية والمجتمعية والبحثية في كل 
برامجنــا، أو نحن عندنا أخطــاء كثيرة يجب إعادة 

النظر فيها؟ 
■ يعنـي هي صـورة معقدة وكبيـرة، وطبعا 
مـا فـي شـك أبـدا أن زرع الكيـان الصهيوني في 

داخل الوطن العربـي كان عاملا كبيرا في تأخير 
هـذه المنطقـة، لأن ثروتها الكبيـرة ظلت من أجل 
أن تبنـي الجيـوش وتشـتري الأسـلحة لتوازن 
الكيـان الصهيونـي، مـن أجـل أن تهيـئ نفسـها 
للقضاء عليه، وانشغلنا عبر ستين سنة على هذا 
الموضـوع. وأنت تعرفين سـورية كانـت تصرف 
أكثرمـن 65 ٪ مـن ميزانيتها من أجل التسـلح، 
بينمـا الباقي قليل جدا للتنميـة، طبعا هذا مثال. 
مصـر عانت الأمريـن، الأردن كذلـك كان يصرف 
الكثيـر مـن أموالـه. إذاً، مـا مـن شـك أن الكيان 
الصهيونـي وجـوده أخرنـا كثيرا جـدا، بدل أن 
نتفرغ لتنميتنا الداخلية. طبعا الاسـتعمار الذي 
جـاء بعد الحكـم العثمانـي أيضا لعـب دورا، لو 
تقرئين رسـائل الملك حسـين إلى الغرب في بداية 
القرن العشـرين. كان يقول: نحن نريد استقلال 
المنطقة العربية، ما كان يقول العراق أو سـورية 
أو الأردن، وكان يحددهـا: شـمالا يحدهـا البحر 
الحـدود  تحدهـا  وشـرقا  المتوسـط،  الأبيـض 
الإيرانية، وجنوبا يحدها البحر العربي. بمعنى 
آخـر، كان يتكلـم عـن الأرض العربية المشـرقية 
بكاملها، يريدها أن تتحرر وتصبح دولة واحدة. 
الذي حدث هو أن معاهدة سايكس بيكو قسمتنا 
إلى أجـزاء، واليوم تحـاول أن تجزئنـا أكثر من 
ذلـك. إذاً، تجزئتنـا مرتبطة بتاريـخ طويل، منذ 
الحـروب الصليبيـة والغـرب يعـرف أن مـا فيه 
حـل إلا بإبقائنـا مجزئـين، لأننـا فـي خاصرتـه 
الجنوبيـة، خوفا من أن تعود قـوة الدولة وتدق 
أبوابهـم. ولـو كانـت قضيـة الفتوحـات انتهت، 
إنما لا يزال هذا الشيء في الفكر الغربي، ويجب 
أن نبقـى ضعافا. وكذلك إسـرائيل تعمل على أن 
يبقـى الكيان العربي مجزأ، هناك كتب كثيرة لهم 
تقـول ذلك. هناك جانب آخر: نحن من بعد العهد 
الراشـدي مباشـرة دخلنـا فـي الملـك العضوض 
الـذي وضع أسسـه معاوية بـن أبي سـفيان. ما 
عـاد أهـل الحـل والعقـد يعطـون الولايـة لأمير 
المؤمنـين وإنمـا أب إلـى ابـن إلـى حفيـد، وهكذا 
دخلنـا في الملك العضـوض، وكان ملكا عضوضا 
مسـتبدا وجشـعا وهـو يمتلـك الريعيـة، بمعنى 
أن الثـروة بيـده وهـو يوزعها حسـب الولاءات 
وحسـب مصلحته وظلننا في ذلك خمس عشرة 
قرنـا مـن الزمـن.. ومـا زلنا! شـعبنا تعـود على 
الاستبداد والخنوع، الكلب عندما تضربنه دائما 
يتوقـف عـن النباح والحراسـة. وجـاء أكثر من 
ذلـك فقهاء السـلاطين وأكـدوا أن الخـروج على 
ولي الأمـر هذا غيـر مقبول على الإطـلاق، وأتوا 
لنا مـن الأحاديـث الموضوعـة ومن التفسـيرات 
البليـدة التي تقـول: لا! الخروج علـى ولي الأمر 
غير مقبول. أصبح عندنا قضية الفقه، والتاريخ، 
والاستعمار، والكيان الصهيوني، وعندك الدولة 
الريعية. من هذا كله، شـيء طبيعي، أقول ما في 
أمة سـارت أكثـر من الشـعوب العربية، شـوفي 
الضحايـا الذيـن قدموا إما من أجـل التحرير من 
الاسـتعمار وإما في ثورات ضد الاسـتبداد، لكن 
القـدرة العجيبـة أن القـوى الاسـتبدادية عندنا 
اسـتطاعت أن تتغلـب، إلـى أن جـاءت الثـورة 
العظيمـة التي انطلقت من تونـس وبعدها مصر 
وامتـدت إلـى ليبيـا وسـورية، وهـذا يؤكـد أن 
الشـعب العربي لا يزال حيا ولا يـزال قادرا على 
أن يثأر لنفسـه، وهو أشـبه بطائر الفينيق الذي 
يخرج مـن الركام ومـن الرماد. الشـعب العربي 
قـرر أن توجـد قطيعـة حقيقيـة بـين مسـتقبله 
وبـين ذلـك الماضـي السياسـي البائـس المرتبط 
البشـع،  الاقتصـادي  والاسـتغلال  بالاسـتبداد 
وبالـدورة الريعية المذلة التي يـوزع فيها رئيس 
الدولة المكرمات هكذا، وكأننا لسنا مواطنين إنما 
رعايـا. من الآن يجـب أن نتطلع أن هذه الثورات 
يجب أن تستمر عشرات السنين إلى أن تصل إلى 
عدم إعطاء أي فرصة للاستبداد أن يعود، كما في 
إنكلترا أو فرنسـا أو السويد. لو جرب الاستبداد 
أن يطل برأسـه، رأسـا الشـعب يثور ضده. إذاً، 
نحـن يجـب أن نصل بهذه الثـورات إلى مرحلة، 
بحيث يصبـح عندنا توازن حقيقـي بين المجتمع 
والدولـة، نحتاج إلى نديـة متوازنة بين المجتمع 
وبين الدولة. وهذا الشيء منذ الاستقلال، الدولة 
العربيـة ابتلعـت المجتمعـات العربيـة، أضعفت 
المؤسسـات: كلمـا طلعت مؤسسـة تشـتريها أو 
تقمعهـا أو تزورها وترشـيها بالمال إلـى أن تبقى 
غير ذات فاعلية، وتصبح دكاكين للسياسـة، كما 
صار في سـورية ومصر وفي كل مكان من الأرض 
العربية، على أنها معارضة ولكن هي في الحقيقة 
جـزء لا يتجزأ مـن الديكـور الذي تبنيـه الدولة 

العربية في هذه المجتمعات.
■ وجهــت نظــرك نحــو الثــورات العربية ومن 
خــلال تأثيراتهــا، كيف تــرى موقع إســرائيل بين 
هذه الحركات الديمقراطية التي ســتنتصر ولو بعد 
فترة؟ هل إســرائيل في تقديرك ستعيد حساباتها 

لمواجهة ما يجري بالمنطقة؟ 
■ نأمل أن تصبح المنطقة العربية ديمقراطية، 
والشـباب  ديمقراطيـة  مجتمـع  نصبـح  وأن 
أصبحوا غير مسـتعدين لأن يعودوا إلى الوراء. 
لكن القضية في صراعنا مع الصهيونية مختلفة، 
أنا من الأشـخاص الذيـن يعتقدون بـأن الدولة 
الصهيونيـة يجب أن تزول، يجب أن يحل محلها 
دولة ديمقراطية يتعايش فيها العرب المسـلمون 
اسـتقروا  ومـن  أيضـا  واليهـود  والمسـيحيون 
فيهـا حتى الآن، تصبـح دولة مدنيـة ديمقراطية 
أرضهـم،  إلـى  جميعهـم  الفلسـطينيون  فيعـود 
تجمعهـم دولـة مدنيـة ولا محـل علـى الإطـلاق 
لدولـة صهيونية قائمة بذاتهـا على أرض عربية 
هي سـرقتها من أهلهـا، هـي أرض عربية ويجب 
أن تعـود إلينـا. ولكن نحن لا نتكلـم أبدا على أن 
اليهـود يجـب أن نرميهـم بالبحـر وأن ليس لهم 
حقـوق، بـل أن تكـون لهـم حقوقهم كاملـة، فيما 
يخص حياتهم كاملـة الاجتماعية والسياسـية. 

أمـا غيـر ذلك، أعتقد سـيكون شـيئا غيـر مقبول 
وغير عادل.

■ البحريــن كانت مثــل في الحريــة، يقال إنها 
باريس الخليج كما يقال عن لبنان، الحركة الشعبية 
التي بدأت في البحرين لتحقيق مطالب شرعية لها، 
هــل كان للتدخل الذي حصل مــن مجلس التعاون 

ضرورة في البحرين؟  
■ البحريـن قبل القـرن الماضي، كل كم سـنة 
وبالتالـي  سياسـي،  حـراك  فيهـا  يجـري  كان 
المبـادرة التي طرحت في المـدة الأخيرة هي تتمة 
لمسـيرة طويلة جدا نحو مزيد مـن الديمقراطية، 
مزيد من الحريات، مزيد من العدالة، وهذا شيء 
طبيعي يجب أن لا يسـتغرب عند شـعب التعليم 
فيـه قديم وعـدد المثقفـين كبير، فيه تنـوع ثقافي 
وتنوع مذهبي وفيه تسامح وانفتاح على العالم. 
البحريـن كونهـا جزيرة، والجـزر دائما منفتحة 
على العالم أكثر من الداخل، هذا كله يجعل أن ما 
حدث بالبحرين شـيء طبيعي تماما. الآن القول 
بأن هل هناك أياد أجنبية؟ أنا دائما أقول إنه أولا 
ما فيه شيء من الشك أن دائما الأيادي الأجنبية 
تحـاول في أي مكان حتى في أوربا وأميركا، لكن 
المهم مقدار هذا المحـاولات. أنا من الذين يؤمنون 
تماما أن المطالب والحراك السياسي في البحرين 
هـو حـراك محلـي حقيقـي ومطالـب لهـا عشـر 
سـنوات وهي مطروحة، وهي قضايا دستورية، 
فهـذه لا يمكـن أن تكون مطروحة فـي طهران، أو 
في مـكان آخـر. ومن اليـوم الأول دافعـت دفاعا 
مسـتميتا وأكـدت علـى أن هـذا الحـراك محلي، 
ورفعـه إلـى المسـتوى الإقليمي خطأ كبيـر جدا. 
وعندمـا اجتمع وزراء خارجيـة مجلس التعاون 
فـي البحريـن بعـد يومـين مـن الأحـداث، قلـت 
إن موضـوع البحريـن ليـس موضـوع مجلـس 
التعـاون علـى الإطـلاق. مـن الممكـن أن يقولـوا 
نحـن نسـاند، ولكن ليس مـن حقهـم أن يقرروا 
عن شـعب البحريـن نوع المطالب التـي يجب أن 
يحصـل عليهـا. لكـن مع الأسـف الشـديد، هناك 
عناصـر حتما، حرفت بعض هـذه المطالب، ليس 
فقط حرفت إنما وضعت مطالب أخرى لم تكن في 
البداية موجودة، مثل إسقاط النظام. هذا لم يكن 
موجـودا في البداية، أو مثـل جمهورية. في هذه 
الحالة انقسـم المجتمع على نفسـه، هناك ناس لا 
يريدون إسـقاط النظام، يريدون تعديل النظام، 
يريـدون إصـلاح النظـام، يريـدون ديمقراطيـة 
أكثر. وقلت بأن إسـقاط النظام هو نسـف لثلاث 
محطـات كبـرى فـي تاريـخ البحريـن الحديث: 
المحطـة الأولى عندمـا أرادت أن تخـرج إنكلترا، 
إيران أصرت على أنه يسـتكتب شـعب البحرين 
إذا كان يريـد الانضمام لها أو يبقـى دولة عربية 
مسـتقلة، فالأغلبيـة السـاحقة تحـت هيئة الأمم 
قالت: نريـد أن نكون دولة عربية، وأضافوا وأن 

نحكم من قبل هذه العائلة الحاكمة.
 هذا أعطى شـرعية لحكم العائلة الحاكمة، ثم 
جاء دستور 1973 ووضع نفس الشيء: البحرين 
إمـارة كـذا وكذا وتحـت الحكم الوراثـي من قبل 
العائلـة الحاكمـة، ثم جـاء الميثـاق الوطني منذ 
عشـر سـنوات، الذي طرح على شـعب البحرين 
وكان يقـول أيضا بـأن البحرين سـتكون مملكة 
دسـتورية عربية تحت حكـم آل خليفة، وصوت 
عليـه 98.5 ٪. أنت لما تأتـين وتقولين نحن نريد 
رئيـس جمهورية، فأنت تنسـفين ثـلاث محطات 
كبـرى فـي تاريخ البحريـن، هذا ليس بالسـهل. 
الشـيء الثانـي لا يوجـد إجمـاع أو حتى شـيء 
قريـب من الإجمـاع حول إسـقاط النظـام. نعم، 

يمكن فيه أقلية تريد إسقاط النظام.
 لكن شعار الغالبية الساحقة لا يريدون حتى 
مـن الأخـوة الشـيعة لا يريـدون ذلك، بـل هناك 
أكبر جمعية وهي الوفاق تقول: لا، نحن لا نتكلم 
عن سـقوط النظام. إدخال مثل هذه الشـعارات 
المتطرفـة وغيـر العقلانية، مع الأسـف الشـديد، 
أدخلنـا فـي إشـكالية أدت إلـى هـذا الاصطـدام 
الأمني الكبير المباشر. نرجو أن لا تضيع الفرصة 
التـي كانـت موجـودة للحـوار نحـو مزيـد مـن 

الديمقراطية.
 ملك البحرين قبل شـهر واحد كان يتكلم أننا 
بعـد مرور عشـر سـنوات علـى الميثـاق الوطني 

نريـد الآن أن نفكـر بقفـزة جديـدة نحـو الأمام. 
نحـن نحاول أن نسـاعد الحركات فـي البحرين 
نحـو  الخـط  فـي  وتسـير  توازنهـا،  لتسـتعيد 
الديمقراطيـة وتتـرك الشـعارات التـي لا تحمل 

معنى، وفي اعتقادي أنها صبيانية ليست إلا».
■ هل هناك بلاد عربية أخرى مرشحة لما يجري 
من حراك شعبي كما حدث في البحرين وغيرها من 

بقية الدول؟
دولـة  ولا  مرشـحة  العربيـة  البـلاد  كل   ■
تسـتطيع أن تدعـي أنها فوق ذلـك، بدأت تونس 
، مصر، اليمن، سـورية، وهناك حراك في المغرب 
العربـي، والجزائـر، كذلك طلبـت الجامعات في 
السـودان كانـوا يتكلمـون عـن حـراك مماثـل، 
فـي  وكذلـك  مسـقط  فـي  الحـراك  هـذا  ورأينـا 
البحريـن، ورأيناه جزئيا فـي الكويت، طبعا في 
العـراق هـذا الحـراك ينتشـر. بقي كـم دولة هي 
التـي لم يحصل فيها حراك، أنا أعتقد أنه سـوف 
ينتقـل لهـا الحـراك إلا إذا هـي اتخـذت خطوات 
تجعل النـاس لا يحتاجون للحراك. لا نجد بلادا 
عربية الوضع فيها من الديمقراطية ومن العدالة 
ومن نظـام الحكم الصالح ما يكفـي أن نقول بأن 
شعبها لن يحتاج أن يتحرك.. لا، كلهم يحتاجون 

أن يتحركوا، كلهم بدون استثناء.
■ هل ســنجد رئيســا أو ملــكا أو زعيما من كل 
هــؤلاء الدول التي ســوف تتحرك، يمكــن أن يعمل 
ثورة على نفســه كمــا عمل الرئيس ســوار الذهب، 
ويســلم الســلطة للشــعب ليقــرر مصيــره، ويبدأ 
بالديمقراطيــة قبل أن يســفك الدم كمــا يحدث في 

الدول الأخرى؟ 
■ أنـا شـخصيا ضـد التعويـل علـى الأفراد، 
لكـن هـذا ليـس مهمـا، المهـم أن تبدأ مؤسسـات 
عريقـة ديمقراطيـة قـادرة علـى أن تدافـع عـن 
نفسـها. وأعتقـد أن المجتمـع قادر علـى أن يدافع 
عـن نفسـه. والدولة تعـرف أنها لا تسـتطيع أن 
تتغـول علـى مجتمعهـا، ولا تسـتطيع أن تبتلـع 
مجتمعهـا وإنما تتعايـش معه، الدولـة لها مهام 
ضروريـة جـدا ويجـب أن توجـد، لكـن المجتمع 
أيضـا له مهـام ويجـب أن يوجد، وأنـا برأيي أن 
البـلاد العربية يجـب أن تنتهي من قصـة القادة 
العظـام والقـادة العباقـرة والذيـن بدونهـم لا 
تقوم الأوطـان، كما كان يقول مبـارك: من دوني 
كيف ستحلون مشـاكلكم؟! وكأنه بين 80 مليونا 
لا يوجد نائـب للرئيس، وغيره كمـا هو القذافي 
يتكلـم وكأنـه هو المجد كلـه يستنسـخ فيه. هذه 
الحياة الاسـتبدادية الظالمة التي حقرت الشعب 
العربـي وآذتـه وآلمتـه وداسـت علـى كرامتـه، 
الحقيقة يجـب أن تتوقف نهائيا وإلى الأبد، لأنه 
لم يعد باسـتطاعة أحد أن يقبل بذلك. أنا أجلس 
وأسمع الشباب مستعدين أن يموتوا ولا يعودوا 
مرة ثانيـة إلى المذلة، يريـدون مواطنة حقيقية، 
يريدون حقوقـا متكافئة، ثروة موزعة بالمعقول، 
حتى الثروة السياسـة يجب أن تتـوزع بطريقة 
عادلة، مـن غير المعقول أن تتركـز بواحد أو اثنن 
أو عائلة أو مجموعة صغيرة. الثروة السياسـية 

يجب أن تتوزع في كل المجتمع.
 إذا قدرنـا أن نصل إلـى هذا الحد أؤكد لك أننا 
قـادرون أن نصـل إلى مسـتوى الـدول الأخرى، 
حتـى الديمقراطية في العالـم كله هي ناقصة، ما 
فيـه دولة ديمقراطية، كل الـدول التي يحكمونها 
هـم أقلية، وذلك إما بسـبب سـيطرتهم على المال 
أو الإعـلام أو الصناعة، وبالتالـي يحكمون. في 
الواقـع ليـس الحكـم ديمقراطيـا. وأنـا أذكـر أن 
أحـد الكتـاب الأمريكيين كان يقول بـأن الطريقة 
الوحيـدة لو توجـد ديمقراطيـة حقيقيـة هو أن 
نكون كل شـعب وحدات من 500 شخص، هؤلاء 
يكونـون وحدة تبحث الأمـور وتناقش وتحاور 
ثـم تصـوت وصوتهـا يذهـب بالانتخابـات لهذا 

الرئيس أو ذاك.
 الديمقراطيـة الحقيقية لا تأتي إلا إذا سـبقها 
نقـاش الأفـراد والجماعـات، بـدون نقـاش حـر 
وحقيقـي لا توجـد ديمقراطيـة. وأنا أؤكـد أنه لا 
يوجـد مجتمـع لا غربـي ولا شـرقي يجـري فيه 
النقـاش الحقيقي بحرية تامة بـين أفراد، وليس 
بـين تلفزيونات تتحكم ببعضها البعض كما نرى 

اليوم الإعلام.

يرى ان الفكر القومي ليس مرتبطاً بالاستبداد... وان على العرب ان ينتهوا من قصة القادة العظام

د.علي فخرو: شعار اسقاط النظام في البحرين نسف محطات كبرى 
في تاريخه النضالي وقسم المجتمع على نفسه

علي فخرو  (القدس العربي)

أبو بكر العيادي ٭

قراءة في «شركة» أنيس الرافعي القصصية:

الفنطازيا لاختراق هالة الموت 

زرعوا الأشواك والأسلاك في الأفق... غرسنا 
أنظارنا في التراب 

خصخصوا الهواء... استغنينا عن رئة زائدة 
أطفأوا الشمعة والمشكاة... اكتفينا بضوء نجمة 

هاربة
avasta جعلوا الخبز قرب العرين... قلنا أباسطا

رفضنا أن نجوع... ارتجلنا مديحا كي يعطفوا
قسا قلب القرار... وجاع الجياع

بطل الكلام... خرجنا للشوارع
راودنا حلم... سنصنع الملاحم 

من أجل كسرة خبز... تغني الخناجر 
لكنهم ـ من أجلنا ـ فتحوا مسلكا للمقابر....

من زعم أن للجياع مفتاح المصائر؟

كالغدران والحملان... سرنا نصرخ في وجه 
الجدران

كانت هناك «مراقبة للوضع».
تسمية مهذبة للقمع

هناك النار... ونحن الزيت والحنطة
في اللقاء... فتحت لائحة الثكالى والأرامل 

اختلط صوت الحناجر والبنادق والخناجر 
أشلاء جسد على الرصيف
امرأة، أطفال والخريف... 

أنين خيط دم... ووصايا جريح:
«لا تدفنوا معي حاجاتي... ادفنوا معي حزني».

صمت الرصاص، نام النبض، استيقظ الحزن
لملمنا أصواتنا، من قال إن الصمت ليس حكمة؟ 

قالت الإذاعة «جرح جريح»، أضاف المذيع المصْطفى 
«منا».

خرجنا لندفن الشهيد... جاؤوا ثانية
سرنا في صمت... لكنهم أصروا أن ينقصوا منى 

آخر
يدفعوننا للخطأ... ليسرقوا خضرة أيامنا  

صوت، صفعة، عبرة ورصاص كالمطر
في اليوم الأول، خرجنا من أجل رغيف حاف، عدنا 

بجثة 

في اليوم الثاني خرجنا لندفن شهيدنا، أهدونا 
جثتين

في اليوم... وغطى الكلام دم الشوارع
قلنا «أعطونا مترا وشبرا في الهواء»

قالوا «العرى يعلم الخياطة
         الجوع يعلم السقاطة»

شبعنا من دروس الذل... نريد رغيفا ومدرسة 
خرجنا في اليوم السابع... تركنا سبع جثث

سيفنوننا... دمنا على أيديهم 
في الشارع ضفيرة ودبابة وكلب حراسة

بدل أن يفنينا الجوع... جاؤوا
بلغ الخوف قلب الشغاف... ظللنا الحزن

نكسنا الأجساد والرؤوس... 
بكى الدمع على العين كي لا تعمى 

تركنا الشهداء للنمل والذباب 
تكومنا وأغلقنا الأبواب 

لتنمو ـ في الدم ـ الأعشاب
لتورق ـ في الدم ـ زهرة اللبلاب 

ليفتح الدم ـ في الأفق ـ نافذة وباب.

٭ (السقاطة أي التقسيط في الأكل لكي لا يبقى قليل للغد).

انتفاضاتنا 
محمد بنعزيز 

مجلة الدوحة: ثورات الغرب وخرائط الجوع
الدوحة ـ «القدس العربي»:

في عددهـا 48 أكتوبـر 2011، تتابع مجلـة الدوحة 
جديد الثقافة والفن في الساحة العربية عبر مجموعة 
الحديثـة،  والإصـدارات  والمتابعـات  التقاريـر  مـن 
العـرب  «ثـورات  العـدد  قضيـة  موضـوع  ويتنـاول 
وثـورات الغرب.. بدايـة ونهاية للتاريـخ»، ونقرأ في 
الملف «الراب غناء الثائرين» واسـتطلاعا عن خرائط 
الجوع في الصومال. ومجانا مع المجلة كتاب «الإسلام 

وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق.
الأدباء يبحثون عن ناشر، متابعة من بغداد ترصد 
أزمـة النشـر والتوزيع في العـراق، وهجـرة المؤلفين 
والشـعراء نحـو الخارج. وفـي الجزائر بدايـة باهتة 
للموسـم الأدبي، فباسـتثناء القليل وبعض الأسـماء 
الفرانكفونية، اختار كتاب الجزائر إعادة طبع أعمالهم 
رغم كسـاد الطبعات الأولـى. ومن القاهـرة، المعرض 
العربي الأول للكتاب يحتفي بالشعراء الراحلين دون 

حضور عربي. 
فـي بـاب الميديـا، نقـرأ «الثـوراث تحسـد بعضهـا 
البعـض»، ومصـادرة مكبـرات الصـوت فـي سـوريا 
اسـتعارت منهـا حركـة فيسـبوكية طريفـة أسـلوبها 
الثـوري، وتنقل فـي صفحتهـا أنباء عـن مكبر صوت 
تحـت التعذيـب بالكهربـاء!. ونتابع أيضـا، أن تكون 
شـاعرا أو لا تكون على شـبكات التواصل الاجتماعي، 
والفيسـبوك خيانـة أحيانـا. و»جوجـل» يضع صور 
إسـماعيل ياسـين احتفالا بذكرى مولده والفيسـبوك 
يرشـحه للرئاسـة! وفي اسـتطلاع عن خرائط الجوع 
في الصومال الدوحة تنقل تفاصيل اليأس وما سيبقى 

راسخا في ذاكرة المجاعة والحرب الأهلية.
ضمن قضية العدد «ثورات العرب وثورات الغرب.. 
بداية ونهاية للتاريخ» نقـرأ تأملات حول الاحتضار» 
للروائـي البيروفـي ماريـو بارجـاس يوسـا، وينتقد 
الكاتـب فـي مقالته عـن جريـدة الباييس الاسـبانية 
ترجمة مروة رزق، مشـروع الاتحاد الأوربي المتهاوي 
ويكتـب  الشـعبي.  للـدفء  الدائـم  افتقـاره  نتيجـة 
علاء عبـد الوهاب مـن القاهرة واصفا إفـلاس الدول 
بتراجيديـا القرن، ويكشـف فـي مقاله معـدلات وباء 
الديون الأوربية في النموذجين الأيسلندي واليوناني 
وكذلك مؤشـرات الخطر في ايرلندا والبرتغال وصولا 
لإيطاليـا. ويخلص الكاتب في تحليله أن الرأسـمالية 
غدت مفلسـة أخلاقيـا وثقافيـا، وأن المواطـن العادي 
اليـوم يرفض أن يكـون ضحية مزدوجة: مـرة عندما 
تصنع الأزمـة، والثانية حين يكـون البحث جاريا عن 

حلول!.
وفـي الموضوع البريطاني والنيـران الأخيرة، نقرأ 

للمسـألة  القذافيـة  عن»المعالجـة  موضوعـا 
البريطانيـة!» وفيـه يكتـب محسـن العتيقـي، ديفيد 
كامرون يتحسـس مسدسـه لمنع الثائريـن في مجتمع 
بريطانيا بعدما شحنه إعلان فشل التعدد الثقافي في 

خطاب ميونخ. 
وفـي موضـوع آخـر «خطـاب المصلحـة القائمة أم 
خطـاب الاقتصـاد الحديـث؟» يرصـد شـريف الديـن 
شكري ساعة الحضارة البشرية وهي تدور على دقات 
سـاعة واشنطن باسم الهيمنة الثقافية المستدامة على 
حسـاب العالـم المتخلف، لكن المعادلة، يكشـف المقال، 
أصبحـت الآن فاشـلة فـي ظـل أكبـر ديـن فـي تاريخ 
البشـرية، وفـي ظل صحوة الشـعوب الناميـة. «متى 
تنتخـب أمريـكا رئيـس وزراء؟» مقـال لجـاك أتالـي 
يشكك فيه قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حفظ 
التوازن بين السـلطة التنفيذية والتشـريعية، ويقول 
الكاتـب أن غيـاب منصـب رئيس الـوزراء فـي أميركا 
يـدل علـى أن حقيقـة النظـام الفيدرالـي لا يمتلـك في 
الأصل، سـوى كفاءات فـي مجالي الدفاع والسياسـة 
الخارجيـة، فلو تقرر منصب رئيس الـوزراء لتجنبت 
أميـركا قضية سـقف المديونية في نظـر الكاتب. محمد 
السـطوحي يكتب من واشنطن عن اسـتبداد بطاقات 
الائتمان، أنا أسـتدين إذن أنا موجود، حالة يجد فيها 
أوباما سياسـته بين سـجلات «الكريديت كارت» بدءا 
مـن قروض رغيف الخبـز إلى منزل بمئـات الآلاف من 
الـدولارات، وصولا إلى تصنيفات سـتاندرد أند بورز 
الائتمانيـة، وبين هذا وذاك هبطت شـعبية أوباما إلى 

أدنى مستوياتها يخلص الكاتب.

« المــوت، كالشــمس، لا يملــك المــرء إلا أن ينكّس 
أمامه البصر»

 ( فكتور هوغو )
■ عرفت أنيس الرّافعـي، الكاتب المغربي المتميّز، 
منذ سـنتين، وعرفت أنّـه من الكتّاب العـرب القلائل 
الذيـن ظلـوا أوفيـاء للقصـة وحدهـا، لا يرومـون 
عنهـا بديلا، ثـم أقبلـت على قـراءة مدوّنتـه المؤلفة 
مـن خمـس مجموعـات هـي علـى التوالـي : السـيّد 
ريباخا، البرشـمان، اعتقال الغابـة في زجاجة، ثقل 
الفراشـة فـوق سـطح الجـرس، وعلبـة البانـدورا، 
المجموعـة  باسـتثناء   ) حجمهـا  صغـر  علـى  وهـي 
الأخيرة التي تمسـح 157 صفحة من القطع المتوسط 
) غزيرة المعاني، غنية بأسئلة فنية ووجودية جمة، 

وبمغامرة تمضي في التجريب أشواطا بعيدة.
  يشدّك إلى قصص الرافعي، علاوة على التكثيف 
والإيحاء، بحثه الدؤوب عن صيغ من القص فريدة، 
يذكـران  اللذيـن  والإغـراب  الإدهـاش  علـى  تقـوم 
بعوالـم دينـو بوتزاتي فـي «ك» وهوراثيـو كيروغا 
في «حكايات حب وجنون وموت» وإدغر ألان بو في 
«حكايات عجيبـة» وبكتّاب آخريـن يذكرهم الكاتب 
بالاسـم في المتن القصصي، قصة «زير الجثث» ( ص 

62 ) تحديدا، وفي الهامش ( ص 63 ).
صدر له هـذه الأيام كتاب قصصـي جديد يتجلى 
لنقـل  المغربيـة  «الشـركة   : عنوانـه  مـن  الإغـراب 
الأمـوات» ، فيخيـل إلينـا للوهلـة الأولـى أننـا إزاء 
يافطة محل أو عنوان على الإنترنت، وفي الأقل دليل 
الشـركة المعنية، فإذا ما اطلعنا على المتن اكتشفنا أن 
العنـوان دالّ علـى مدلـول، فالنصوص فـي جملتها 
تحفل ( إن جاز القول ) بالموتى، حتى ليصحّ أن تقام 
لهم شـركة تتعهـد جثثهم قبـل مواراتها التـراب، ثم 

تتولى تأجير أرواحهم. 
الكتـاب كما جاء فـي عنوانه الفرعـي هو «طقس 
قصصـي في أربع عادات وسـبعة محلات»، ويشـمل 
تعاريف متأتية من قراءات لكتب متخصصة وإفادات 
من ذوي الخبرة والمعرفة ومشـاهدات حسـية لليلة 
من ليالي أتبـاع الطريقة الكناوية ( الكاف تنطق كما 
فـي تونس نطـق الجيـم القاهرية المعطشـة )، وهي 
جماعـة مـن المتصوفة فـي مدينة الصويـرة تمارس 
طقوس هـذه الليلة على نحو يقدمـه الكاتب بإيجاز 
غيـر مخـلّ، تتخللـه نصـوص قصصية مـن وضعه 
أشـبه بالمتتالية، تحوم كلها حـول موضوعة الموت، 
حيـث الشـخصيات تتناظر فـي لعبة مرايـا، تتعدد 
وتتوحـد، تتباعد وتتقـارب، وتناسـخ أحيانا في ما 
يشـبه المثُـل les doubles ، فإذا هـي جمع بصيغة 
المفـرد أو مفـرد بصيغـة الجمـع، تشـترك جميعا في 
كونها تشـهد موتها الجسـدي ( ص 25 ) مثلما تشهد 
انفصال الروح عن جسدها ( ص 38 ) ، أو تعي موتها 
قبل حدوثـه ( ص 9 ). عالم من الفنطازيا يأتلف فيه 
الواقـع بالخيال، واليقظة بالحلـم، والحياة بالموت، 
فإذا الشـخصيات تتحـرك وتتنقل في فضـاء تتعدد 

أزمنته وتتناسل بتناسل الأرواح والأشباح.
ولـو أمعنـا  النظـر لألفينـا أن أحـداث القصـص 
تسـير في مـوازاة طقس الليلة الكناويـة، حيث تبدأ 
بالصعـود المتـدرج حتى تبلغ بالممسـوس ( شـارب 
لعفـو بلهجـة أهـل الطريقـة ) ذروة الوجـد ( ذروة 
الحـال ) التـي تصبـح خلالهـا الـذات «المجذوبـة» 
فـي حـال تسـمح لهـا بمخاطبـة الأرواح أو الامتثال 
لأوامرهـا، ثم تأخذ في الهبـوط الوئيد نحو الهمود، 
فالسـكينة. ذلك ما نلمسـه بجلاء في قصة «مونتاج 
اللحظـات  يشـهد  البطـل  حيـث  بخاصـة،  خشـن» 
الأخيـرة التي تقربه مـن موت محتـوم، ووعيه ( أو 
لا وعيه ) مشـتت بين الماضي والحاضر والمسـتقبل، 
حاضـر حضـورا يتـدرّج طولـه بشـكل مخـادع لأن 
«كل زيـادة فيـه ما هـي إلا محض نقصـان» ( ص 50 
)، وهـي لعمري اسـتعارة لحياة الإنسـان على هذه 
الفانيـة، كلما ازداد عمره دنا من النهاية، صعود إلى 
أوج ليـس بعده غيـر الانحدار ( لكل شـيء إذا ما تمّ 

نقصان، كما يقول الرّندي ).  
لا مـراء أن المـوت ثيمـة كبـرى، قديمة قـدم ابني 
آدم قابيـل وهابيـل، وقـع الاهتمام بها منـذ العصور 
الآبدة من الناحية الدينية والروحية، مثلما شـغلت 
الكتـاب والشـعراء والفنانين والفلاسـفة في سـائر 
الأمم، إمـا باعتبـار المـوت مرفأ مشـتركا ترسـو إليه 
كل المراكـب بعـد مطـاف معلـوم قد يقصـر أو يطول، 
أو هـو فاتحة لعالم آخر فردوسـي تجـري من تحته 
الأنهـار ( أو جحيمـي فيه نار تلظّـى، وقودها الناس 
والحجـارة ). ولكنهم اختلفوا فـي النظر إلى الموت : 
فأصحـاب النظرة القدرية يسـتعدون له اسـتعدادا 
يشغل فكرهم على الدوام، والمؤمنون يتلهفون عليه 
لملاقاة ربهم، والأبيقوريون في شغل عنه بما هم فيه 
مـن انغماس في الملـذات، فيمـا الملحـدون يكرهونه 
لأن التفكير فيه حسـب اعتقادهم يلهيهم عن تحقيق 

أهدافهم في الحياة. 
إلا أن فئـة أخـرى اختـارت لهـا طريقـا مغايـرا، 

حسـب  أ
فـي  سـلكه  الرافعـي  أنيـس  أن 

قصصه هـذه، يتمثل في محاولة تبديـد هالة الموت، 
كـدرء السـوء بذكـر السـوأة، كمـا فـي المعتقـدات 
الصينيـة ، فيعمـدون إلـى تمثـل المـوت وأطـواره، 
الفاجـع منهـا والهاجع، المفاجـئ الصّـادم والمألوف 
ـع، ليس على طريقة الفـن الباروكي الذي كان  المتوقَّ
دعاتـه يتفننـون فـي عرض المـوت ووصـف حالاته 
ومآل من حـاق به، ولا على منـوال روايات التحليل 
النفسـي حيـث للمـوت أهميـة سـيكولوجية كنهاية 
لتطـور مـا وأثـره علـى الآخريـن، وإنمـا يقاربونه 
بطريقـة تخلع عن المـوت مهابته وتنزع منـه هالته، 
فيغـدو حدثا كسـائر الأحداث اليوميـة، حيث يروح 
الميت ويغدو مثل الأحياء، ومثل الأحياء أيضا يروي 
ذكرياته ويصف مشـاهداته ويعلق على ما عاشه أو 
يعيشـه لحظة بلحظة، حتـى وهو في القبـر كما هي 
الحـال مع أحد أبطال خوان رولفـو، مبتدع الواقعية 
السـحرية، في روايته الشـهيرة «بـدرو بارَمو»، بل 
قـد يختلط الأمـر بشـكل يجعـل الأحيـاء والأموات 
متعاوضـين interchangeables ، فيصبح الموت 
حينئـذ مرادفـا للحيـاة، أو لنقل وجههـا الآخر الذي 
يمنحهـا معنـى. وما كان ذلك ليتم لولا توسـل أولئك 

الكتاب بالفنطازيا. 
علـى  تـرد  مـا  غالبـا  التـي  القصـص  هـذه  فـي 
لسـان المتكلـم، يتماهـى المؤلف مـع الذات السـاردة 
والشـخصية المحورية المهيمنة على المجموعة، دونما 
تخفّ  حيث يضع نفسـه في مسرح الأحداث، يتملى 
عيشـه وموتـه وانبعاثه فـي أكثر من وجـه، كذا في 
القصتـين الآنفتـي الذكـر ( ص 9 ) حيـث يتوقـع مـا 
سـوف يحـدث لـه في الصبـح والمسـاء. وفـي قصة 
«صانـع الجنـازات» ( ص 12 ) حيث يراقب شـخصا 
غريـب الأطوار نكتشـف في النهاية أنه هـو المراقَب، 
وأنـه يتنبـأ بموتـه الوشـيك. وفـي قصة «الشـركة 
المغربيـة لنقـل الأمـوات» ( ص 21 ) التـي اختارهـا 
عنوانـا لكتابه يشـهد موتـه وتشـريحه. وفي قصة 
«اليـوم الأول بعـد الموت» ( ص 25 ) يسـتبق نهايته 
ويـرى صورتـه حينما يصيـر إلـى أرذل العمر. وفي 
قصـة «يوم زائـد بين الاثنـين والثلاثـاء» ( ص 32 ) 
يسـير بقدمي ميت ويكتشـف أن الصـوت القادم من 
هاتفـه الجـوال هـو صوته بعـد أن لقـي مصرعه في 
حـادث مرور. وفي قصـة «ثلاثة أحجـار صغيرة في 
قاع النهر» (ص 38 ) يعي موته إذ صار شـبحا يرتاد 
أماكنه القديمة. وفي قصة « مونتاج خشن» ( ص 45) 
علـى محفة ما بين حياة ومـوت، يختفي عن الوجود 
أياما ستة ولا ينبعث إلا في اليوم السابع. وفي قصة 
«صحراء في الطابق الأخير» ( ص 52 ) شـبح تتعدد 
تحولاتـه فـإذا هو قـادر بشـكل دائـم علـى أن يولد 
في الصبـاح ويكبر في الظهيرة ويشـيخ في المسـاء 
ويمـوت فـي الفجـر. وفي قصـة «زير الجثـث» ( ص 
59 ) يخاتل قاتلا وقد غدا هو نفسـه قاتلا ثم ينتأ هو 
كالمثيل في المعتقدات الإفريقية ليخلص القاتل الأول 
مـن القاتل الثانـي.  وفي قصة «سـبعة أرواح» ( ص 
65 ) وهي سـبع قصص قصيرة جـدا تؤلف مجتمعة 
قصة متكاملـة تغدو فيها الأرواح هائمـة قابلة للبيع 
والشراء والإيجار ( نسـيت روحك المستأصلة تماما 
وانتهى بك الهجران أن عرضت عليهم في المسـتودع 
شـراءها بأي ثمـن. روحـك الضائعة والمشـردة بين 
الأجسـاد المضيفـة التي تكلمـك تليفونيا بـين الفينة 

والأخرى من كل أصقاع العالم. ص 68 ).
 كذلـك يعـرض علينـا أنيـس الرافعـي فـي لغـة 
حداثية موحية صورا لموتـه «الافتراضي»، ويهتدي 
بالفنطازيا مطية فنية لاختـراق هالة الموت، وتبديد 
المخـاوف التي تحوم حـول نهايتنا المحتومة في هذه 
الدار الفانية، وهو إذ يؤكد منذ السـطور الأولى بأنه 
، يكـون كمن يسـتعين بحـروز وتمائم  الميـت المعنـيّ
تبطل سـحرا وتردّ كيـدا، فالغاية في النهاية ليسـت 
رفضا لفكرة الموت، بل اعتبارها من مقومات الوجود 

لا تكتمل حياة المرء إلا بها. 

٭ كاتب تونسي يقيم في باريس
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■ ها أنت ذا تعلن تضامنك التلقائي مع الطبيعة...
الطبيعة التي تأخذ بدورها استراحة المحارب المعطاء...

فبعد أن طرحت الأغصان ثمارها...وخلعت الأشجار أوراقها...
ها أنت تريح ناظريك من شدة ضوء وصراحة الصيف...ومن 

بهرجة الربيع المغرور بألوانه...
وها أنت على أهبة الاستعداد لاستقبال عتمة الشتاء وعنفه 

الذي يمازحك خفيفاً في الخريف.
ها أنت ذا تمتحن حبك للطبيعة، بأن تقف أمام أشجار عارية 

نحيلة...
أشجار صامدة بلا ثمار ولا أوراق...

فإنها الآن تكتفي بذاتها في مغالبة الريح...
فهل تراك قادراً أيها الإنسان على الاكتفاء بذاتك في مجابهة ما 

يدور حولك كما الأشجار!؟ 

٭ ٭ ٭

تسقط الأوراق لتريك عوالم لطيفة حلوة...
فتظهر لك فجأة وقفة الطيور على الأغصان العارية المتمايلة 

بثبات...
إنها ذات الأشجار الوارفة كثيفة الأوراق التي طالما جعلها 

الهواء لعبته...والتي طالما داعبت هي الثمار والأطيار مستعينة 
بالهواء! تخفيها تارةً وتظهرها أخرى...تماماً كمن يداعب طفلاً 
بإغلاق العينين وفتحهما بالتناوب...يخفي الحقيقة ويكشفها 
له من جديد...فيفرح الطفل ببراءته الطفولية غير مدرك أنه لو 

بقيت الحقيقة في مخبئها لكان أفضل بكثير!
فان الوضوح أحياناً موجع لدرجة غير محتملة، فلا بأس إذن إن 

غابت عنا من الحقيقة أجزاء ولو أحياناً.

٭ ٭ ٭

إنها حال الأرض أيضاً...فهي الأخرى تبدو جرداء عارية...
تخبئ أجنتها في رحمها الواسع وتنتظر لأجلهم حليب الغيمات 
الأول..ترضعهم إياه..تغذيهم به،فتتحرك العوالم داخلها لتعود 

فتزهر من جديد وتزهر أو تنبت الخيرات والجمالات التي 
سرعان ما يغزوها الإنسان مقتنعاً حتى المنتهى بأنها وجدت 

لأجله وأنها من حقّه يفعل بها ما يشاء...
أما الآن-في الخريف- فان الإنسان يشيح بنظره عن 

الطبيعة...
بل قد تصل به الوقاحة لأن يلعن قحطها وقلّة عطائها المؤقت..

لا يدرك هو أن لهذه المرحلة من الكمن والزمان طريقة خاصة 
للعطاء! مميزة في السخاء...

فكيف يتناسى معظمنا أنه لا يمكن للصيف أ ينتهي دون أن 
تحل استراحة الخريف..!؟

كيف يتناسى معظمنا أنه لا يمكن للشتاء أن يطلق رياحه ويلقي 
حمولته من الأمطار بلا عملية تعبئة وحشد في أسابيع الخريف 

الأخيرة...!؟

٭ ٭ ٭

أما أنت فمدرك أن فصل الخريف هو الوحيد القادر على جمع 
سمات الفصول كلها(ثلاثتها) التي تلقى جميعها أصناف 

المديح وألوان الثناء والاعتراف بالجميل...ما عداه
أفلا يتبرأ منه الجميع مطلقين عليه شتى النعوت 

المحبطة؟الصفرة..الذبول..التساقط...عتمة النفس وخيبة 
القلب!؟

أما أنت فترتاح في الخريف وللخريف ...يستهويك هذا الفصل 
لكنك لم تعلن هذا سابقاً ..حتى لا يصفك أحد السفهاء بغرابة 

الأطوار والخروج عن المألوف!!
يستهويك الخريف وتميل نفسك إلى نشد الراحة وطلب 

النسيان وكبح الجموح..فتكون النتيجة عكسية تماماً..لكنها 
ترضيك بالنهاية.

٭ ٭ ٭

في الخريف بعض من صحو الربيع...
بعض من حر الصيف...

وبعض من برد الشتاء الدافئ!!
وهكذا فانه-أي الخريف- الوحيد القادر على شحن ذاتك 

وروحك بشتى أنواع المشاعر والأحاسيس في آن معاً لتبدو 
أمام نفسك متخبّطاً غير مفهوم...فيزداد شجنك للوهلة 

الأولى...
وسرعان ما تدرك أنك في وضع طبيعي جداً وإنساني ...فها 

أنت ذا ترتاح مع الطبيعة أيضاً استراحة المحارب المعطاء...
وتفرح أكثر لأنك تدرك بوعي تام أن استراحة المحارب ليست 

بليدة ولا غبية..كما أنها ليست استجماماً ومتعة عادية....كما 
أنك تعي بادراك تام ،أنه وليعود المحارب قوياً لا بد وأن يتصارع 

مع ذاته فيتصالح معها صلحاً متيناً أبدياً..
وغالباً ما يكون الخريف سبباً أو مسبباً لهذا الصراع 

فالتصالح.

٭ ٭ ٭

ماذا لو أمكن للجميع أن يزيلوا الغشاوة عن أبصارهم 
وبصيرتهم!؟فيحظون بالشعور بكل ما يتميز به الخريف من 

جماليات وصفات خلابة!!؟؟
ماذا لو أمكن للإنسان إدراك ضرورة سعيه لترويض غرائزه 

قبل العمل على ترويض الطبيعة وتجييرها لجشعه وطمعه 
ومصالحة الخاصة؟

لو فعل لأمكنه الاستمتاع بألوان الطبيعة الخريفية...بالغيوم 
التي تأخذ أشكالاً خريفية مذهلة...

لو فعل لأمكنه بالفعل فهم لغة البحر وأصدافه التي تأخذ طابعاً 
آخر في الخريف....

لو فعل لأمكنه مراقبة أسراب الطيور المحلقة في السماء..
لأمكنه أن يجد متسعاً من الوقت ليمشي تحت حبات مطر 

الخريف فيغسل جسده، فكره ومشاعره
فقد يعود نظيفاً مبدعاً ويبتعد عن الأنانية والحقد...يبتعد عن 

الغيرة والانتقام...! 

٭ كاتبة ومستشارة ثقافية ـ عيلبون ـ الجليل

المهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة  في دورته التاسعة على إيقاع ربيع الثورات العربية

■ تنطلـق بعاصمة البوغـاز المغربية من 03 إلى 08 تشـرين 
للمهرجـان  التاسـعة  الـدورة  فعاليـات   2011 الاول/أكتوبـر 
المتوسـطي للفيلـم القصيـر بطنجـة، المنظـم مـن طـرف المركز 
السـينمائي المغربي، وتتميز هذه النسخة بتزامنها مع الحركية 
السياسية والإجتماعية التي يعرفها العالم العربي في ما أطلق 
عليـه بربيـع الثـورات العربية، ومـن المنتظـر أن تنعكس هذه 
التحولات على المشاركة العربية بشكل أساس خاصة المشاركة 

المصرية والتونسية. 
دورة هذه السـنة يحضر فيها المغرب بخمسـة أفلام مغربية 
مشـاركة في المسـابقة الرسـمية لهـذه التظاهرة السـينمائية، 
أشرفت على انتقائها لجنة ترأسـها المخرج علي الصافي، وذلك 
بعد مشاهدة 61 عملا. ويتعلق الأمر بأفلام «الطريق إلى الجنة» 
لهـدى بنيامينـة و»مختار» لحليمـة ورديغي و»أمـواج الزمن» 
لعلـي بنجلـون و»القرقوبـي» لجايـس زينـون و»أوندرويد» 
لهشام العسري.  وضمت لجنة الانتقاء، بالإضافة إلى رئيسها، 
النقاد أحمد بوغابة ومـولاي ادريس الجعايدي ومحمد بلفقيه 
ومحمـد الخيتـر. ويشـارك فـي هـذه الـدورة كل من إسـبانيا، 
فرنسـا، اليونـان وتركيا بخمسـة أفـلام ومصر بأربعـة، بينما 
تشـارك الجزائر بفيلمين قصيرين، «غدا الجزائر» لأمين سيدي 
بومديـن و»رجـل أمـام المـرآة» لزكريـا سـعيداني، وتشـارك 
إيطاليـا، البرتغال، تونـس بثلاثة أفلام أما الباقي فيشـاركون 
بفيلـم واحـد. ويتـرأس لجنـة تحكيم الـدورة التاسـعة الناقد 
المغربي محمد باكريم  الناقد السـينمائي الذي سـبق له أن كتب 
عن خمسـينية  السـينما المغربية، وهو المسـؤول عن التواصل 
فـي المركـز السـينمائي المغربي والمديـر الفني للمهرجـان، فيما 
تضم عضوية لجنة الدورة التاسـعة للمهرجان كلا من المخرجة 
الجزائرية يمينة بشـير شويخ، الصحفية والناقدة السينمائية 

اللبنانية فيكي حبيـب، الممثلة المغربية السـعدية لديب، المنتج 
الفرنسـي إيمانويـل بريفـو، المخـرج الإيفـواري كيتـا توريـه 
والمخـرج المغربـي جمـال بلمجـدوب. ويشـارك فـي المسـابقة 
الرسـمية للمهرجـان 20 دولـة متوسـطية بــ 55 فيلمـا قصيرا 
ذكـر بلاغ للمركز السـينمائي انه تم إنتاجها بـين 2011-2010، 
وتتنافـس هـذه الأشـرطة السـينمائية القصيـرة علـى الظفـر 
بجوائـز المهرجـان وهي الجائـزة الكبرى للمهرجـان، وجائزة 
لجنـة التحكيم الخاصـة وجائزة الإنتاج وجائزة السـيناريو، 
كما سـتمنح لجنة تحكيم الشـباب «جائزة الشـباب». ويتخلل 
فعاليـات هذه الـدورة درس سـيقدمه المخـرج المغربـي المقتدر 
حكيـم بلعبـاس  يرتبـط  بتجربتـه السـينمائية خاصـة فـي 
مجـال الكتابة والإخـراج، إضافة إلى رؤيتـه الفنية والجمالية 
للفن السـينمائي في ضوء المنجز السـينمائي المغربي، والمنجز 
السـينمائي العربـي والعالمـي. يشـار إلـى أن حكيـم بلعبـاس 
درس السينما بمعهد الفن بشـيكاغو وأخرج العديد من الأفلام 
الوثائقية والقصيرة والروائية الطويلة منها «عش في الدفء» 
و»همسـات» وثلاثة ملائكة بأجنحة متكسـرة» «خيط الروح». 
وقـد نال حكيم بلعبـاس في العام الجاري عـن فيلمه الوثائقي 
''أشـلاء'' الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني الثاني عشر للفيلم. 
وتقديم الدرس السينمائي تقليد دأب المركز السينمائي المغربي 
علـى نهجه في الدورات السـابقة  حيث عرفت الـدورة الثامنة 
تقديم الفنان عزت العلايلي درسـا حول دور الممثل في السينما 
والتلفزيون، مؤكدا على أهميـة التكوين الثقافي والفني، ونبل 
القيم الأخلاقية لدى الممثـل العربي، معتبراً أن الجمل صناديق 
مقفلة مفتاحها الفهم. ومنتهيا إلى أن الفنان أعلى من السياسي 
لأنـه يعبر عـن منطوق شـعبي. ولعـل هذا الـكلام يجـد اليوم 
تحققـا في ما يعرفـه العالم العربي من حـراك رغبة في محاربة 
الفساد السياسـي والاقتصادي، وسعيا الى غد مشرق. وسبق 
أن قدمت أسـماء سـينمائية وازنـة، عربية وغربيـة وافريقية، 
دروسا في السينما في إطار مهرجان طنجة كالسويسري جون 

فرانسـوا أميكي (2006) الذي ألقى درسـا حول الفيلم القصير، 
«الحيـاة  حـول   (2007) السـميحي  مومـن  المغربـي  والمخـرج 
مأسـاة قصيرة»، والسـنغالي بين ديـوكاي بييفـوزي (2008) 
حول «الخطاب الفيلمي من خـلال الفضاء الجغرافي»، وفوزي 

بنسعيدي ((2009)حول موضوع «تجربتي في السينما».
 وستعرف فعاليات هذه الدورة في الوقت نفسه عقد ندوات 
كل صباح لمناقشة مجمل الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة 
الممثلـين  وبعـض  مخرجيهـا  بحضـور  للمهرجـان،  الرسـمية 
ورجـال الصحافـة والنقـد. ويترقـب المتتبعون لهـذا المهرجان 
جديد السـينما اليونانية التي ينظر إليهـا باحترام نقدي كبير 
خاصة بعد  التنويه الذي حصلت عليه في الدورة السـابقة من 
قبل لجنة التحكيم التي ترأسـها الشـاعر المغربي عبد اللطيف، 
إضافة إلى  المخرجة المغربية فريدة بليزيد والمخرجة التونسية 
سـلوى بـكار والممثلـة المغربيـة ثريـا العلـوي ومديـر البرامج 
الثقافيـة بالتلفـزة الإسـبانية بييـر روكا والصحافـي والناقد 
السـينمائي اللبنانـي هوفيـك حبشـيان، وكانت هـذه اللجنة 
قـد خلصت  إلى التنويه بشـكل خاص بالأفـلام اليونانية التي 
أبانـت عن فنية عالية من خلال فيلم «جرد» للمخرج فانجليس 
إكسارشـو  صوفيـا  للمخرجـة  و»ميسيسـينا»  كالمبـاكاس 
و»مازالـت  مياديانـوس  تزيـر  لنيكـوس  أحـرف»  و»سـبعة 
القطط تسـقط فـوق رأسـي» لديميتـرا نيكولو بولـو و»يمين 

يسـار» لأرجيسـيجي رومانيديس وسـتافروس رابتيس. فهل 
ستسـتطيع الأفـلام اليونانيـة القصيرة المشـاركة فـي الدورة 
التاسـعة بطنجة أن تعكس الوضعية الإجتماعية والإقتصادية 
الصعبـة التي تمر بهـا اليونان، والوصول إلـى منصة التتويج 
وفاء لذاكرة السـينما اليونانية الحافلة بروائع سينمائية مثل  
تحفـة الراحل مايـكل كاكويانيس صاحـب «زوربـا اليوناني» 
أداء انطوني كوين في 1964، وترشـح هذا الفيلم لثلاث جوائز 
أوسـكار ،إضافة الى أسـماء وازنـة في تاريخ السـينما العالمية 

مثل  ثيوانجيلومبولوس، وكوستا غافراس .

 

لمهرجـان  التاسـعة  الـدورة  سـتعكس  الفيلم وهـل 
المتوسطي بطنجة ارتباط الفن السينمائي بقضايا المواطن بلغة 
سينمائية تتجاوز الشحنة العاطفية والإيديولوجية، نحو لغة 
سـينمائية رفيعة قريبة مما كان يسـميه المفكر السينمائي جان 
لـوك غودار بالفيلم الثوري الخـلاق الذي كان يحدد هويته في 

ارتباطه الوثيق بالتناقضات الاجتماعي؟

٭ كاتب مغربي وباحث في جماليات التعبير

نضال بلعاوي

«هيئة نقاد العمارة العربية» في عامها الاول:

مقالات نقدية في عمارة الخليج وأزمة عمارة المسجد والتعليم والمعماري
د. وليد أحمد السيد

■ انقضى العام الأول على تأسـيس هيئة نقاد 
العمـارة العربيـة، منـذ انطلاقتهـا لأول مـرة في 
17 سـبتمبر 2010 وهـو عـام مهـم بـكل المقاييس. 
وقد عمـل مؤسسـا الهيئة، مشـاري بن عبـد الله 
النعيـم، أسـتاذ النقد المعمـاري بجامعـة الدمام، 
الأوسـاط  حشـد  علـى  السـطور،  هـذه  وكاتـب 
العربيـة،  والجامعـات  المعاهـد  فـي  الأكاديميـة، 
بالإضافـة  الغربيـة،  الأكاديميـات  بعـض  وفـي 
للمتحمسـين لأهـداف الهيئة في دفـع عجلة النقد 
المعمـاري والبحـث الأكاديمي الجـاد عموما. وقد 
لونـارد،  مجلـة  انطلاقـة  الهيئـة  إنشـاء  واكـب 
كمجلـة أكاديميـة محكمـة، من لنـدن، وخصصت 
المجلـة فـي أعدادهـا الصـادرة كل شـهرين زاوية 
مهمة «لمراجعـات نقدية»، كمنبر نقـدي يكتب فيه 
بالتناوب أحد أعضاء الهيئة، وعلما مرموقا ضمن 
إطار الخطاب المعماري الجاد في العالم العربي أو 
الغربـي، بهدف تقديم أطروحـة مهمة تضع علامة 
وشـمعة على طريقة تأمل الفكر السـائد أو ظاهرة 
من ظواهـر العمران العربي أو إدارتـه أو التعليم 
المعمـاري مـن أجـل قـراءة الواقع وتقـديم حلول 
لمشـكلة معينة. في هذه المراجعة، نقف على علامة 
أساسـية في تاريخ الهيئـة، ننظر بعـين المراجعة 
والنقد للعام المنصرم، ونستشرف المستقبل بعين 

الطموح والأمل.
في السنة التأسيسية الأولى، وفي إطار بدايات 
متواضعـة، ركـزت الهيئـة علـى أهـداف بسـيطة 
ومحـددة وواضحـة كي يسـهل تحقيقهـا، فرحلة 
الألـف ميـل تبـدأ بخطـوة، أولـى، وأوليـة مهمة. 
إنجـازات الهيئـة فـي عام تمثلـت في رفـع الوعي 
الهيئـة، وتأسـيس «لجنـة»  الأكاديمـي بإنشـاء 
عامـة من المتحمسـين لأهدافهـا، والأهم تأسـيس 
منبـر نقدي على صفحـات مجلة لونـارد لمخاطبة 
الباحثـين والأكاديميـين علـى اختـلاف مواقعهم. 
وخلال ثمانية أشهر، صدرت أربعة مقالات نقدية، 
ويجري إعداد مقالين للعددين المتبقيين من المجلة 
هـذا العام. افتتـح هـذه المراجعـات النقدية مقال 
للدكتـور ناصـر الربـاط، أسـتاذ كرسـي العمارة 
بجامعـة إم آي تي بالولايات المتحـدة الأمريكية، 
في عـدد المجلة الثانـي بعنوان «في مـدن الخليج 
طفـرة»، تـلاه مقال نقـدي لكاتـب هذه السـطور 
فـي عدد لونـارد الثالـث بعنـوان «أزمـة العمارة 
المسـجدية»، تبعه في العدد الرابع مقالان: الأول، 
باللغة الإنجليزية، للدكتور أشـرف سـلامة حول 
مفهـوم العمـارة «الإسـلامية فـي إطـار برنامـج 
التعليـم المعماري. والثاني، مقـال باللغة العربي، 
لمؤسسـي هيئـة نقـاد العمـارة العربيـة، بعنوان 
«التعليـم المعمـاري وغيـاب المعمـار عـن المشـهد 
الثقافـي والفني والأدبي». ويجـري الإعداد لمقال 
نقدي للدكتور مشـاري بن عبـد الله النعيم للعدد 
الخامـس عـن العمارة السياسـية، فيما سـيحتل 
مقـال نقـدي للدكتـور صبـاح مشـتت، الأسـتاذ 
بجامعـة ولفرهامبتون بإنجلترا، حـول «التعليم 
المعمـاري» ليظهر علـى صفحات العدد السـادس 

في نهاية هذه السنة.
فـي مقالتـه يـرى ناصـر الربـاط أن الطفـرة 
المعماريـة الحاصلـة فـي مـدن الخليج اليـوم هي 
نتـاج دور ومفهـوم جديديـن للعمارة، سـتتحدد 
علـى أساسـهما ملامح تلـك المنطقة لفتـرة طويلة 
قادمـة وسـتتغير جـراءه النظـرة العامـة للبعـد 
المـادي للعمارة وليس فقـط للبناء أو الاسـتثمار 
العمرانـي أو المضاربة العقارية، ليس فقط القيمة 
البنـاء  فـي  أو  الأرض  فـي  للمضاربـات  الماديـة 
كنشـاط اقتصادي ذي آثار اجتماعية وثقافية بل 
العمارة نفسـها، بأبعادهـا التصميمية والجمالية 
والمعنويـة، كمكون أساسـي من مكونات السـوق 
الرأسـمالية المتأخـرة التـي تدخلهـا دول الخليج 
الماليـة  الإمتيـازات  بعـض  ومـع  قليـلاً  متأخـرة 
الإقتصاديـة  المعوقـات  مـن  والكثيـر  والأمنيـة 

والتكنولوجية والبشرية والسياسية.
ويركـز ناصـر الربـاط فـي تحليله علـى ثلاث 
مـدن: دبي وأبو ظبـي والدوحة لأنهـا تمثل ثلاثة 
نمـاذج متكاملـة نابعة مـن الظاهـرة العمرانية-

التمويلية التي يصفها ولأنها، على مايبدو، غارقة 
فـي منافسـة معماريـة واضحـة تسـمح للمحلـل 
باسـتجلاء ملامـح الظاهـرة العامة تلـك بطريقة 
أوضـح وأسـهل. فدبي، كما يشـير الربـاط، كانت 
السـباقة في هذا التنافس العمرانـي المحموم، بل 
إنها المدينة التـي حددت مداه وأبعـاده وقواعده 
قبـل أن تضربهـا الأزمـة المالية الحادة فـي أواخر 
عام 2008 وتحد من اندفاعها قليلاً، لأنها، كما يرى 
الربـاط، عائـدة لهـذا المجال لأنهـا لا تملـك خياراً 
آخر لتوجيـه اقتصادها بعد نهوضهـا من كبوتها 
الماليـة. أمـا الدوحـة فهـي وأبو ظبـي أكثـر المدن 
الخليجية وعياً بطبيعة المنافسـة ورغبة في حوز 
السبق فيها، أو على الأقل في استخدام مواردهما 

البتروليـة والغازيـة الهائلة في كسـر المسـافات 
واللحاق بدبي في انفلاشـها العمراني والمعماري 
العجيب بـل والتفوق عليهـا. ويضيف الرباط أن 
الطريـق التي تتبعها هاتان المدينتان مشـابه إلى 
حـد كبير للطريـق التـي اتبعتها دبي فـي طفرتها 
المعماريـة والعمرانية قبل عقد من الزمن، فالموارد 
المادية والأطر الإقتصاديـة والقانونية والأهداف 
المعلنة والظاهرة من الطفرة المعمارية والعمرانية 
فـي المدينتـين مختلفة ممـا يدفع المحلـل للتفتيش 
عن أثر هذا الإختلاف فـي العمران والعمارة التي 
يجب أن تظهر فـي هاتين المدينتين، فلا يجده على 
الغالـب.  ومع أن سـبق دبي الزمني فـي تجربتها 
كان يمكنـه أن يعطـي الـدروس التـي كان يمكـن 
لهاتين المدينتين أن تكونا قد تعلمتاها من التجربة 
«الدبيانية» إلا أنهما كلاهما على ما يبدو تسعيان 
سـعياً حثيثاً لاسـتعادة التجربة «الدبيانية»، مع 
رأسـمال أكبر وسـيولة نقدية واضحة، مع أن كلاً 
منها تحاول أن تركز على منحى أو أكثر من مناحي 
التطويـر العمرانـي والمعمـاري ربمـا للتمايز، أو، 
وهـذا ما يرجوه كاتب المقـال، لأن لكل من الدوحة 
وأبو ظبي مخطط عمراني اقتصادي متكامل بعيد 

المدى ولعله سيؤتي أكله بعد حين.
كذلـك يشـير الربـاط أن الإسـتهتار بالكلفـة، 
العمرانـي والإجتماعـي  الهـدف  وعـدم وضـوح 
بعيد المدى، والإعتمـاد على دور الخبرة الأجنبية 
مـع قليل اهتمـام بتطويـر الخبـرات المحلية تدمغ 
النهضـة المعماريـة فـي كل مـدن الخليـج. كذلـك 
يـرى أن الثقافـة أيضاً هـي المدخل إلى فهم شـكل 
العمارة التي ظهرت في مدن الخليج في السنوات 
وتيـرة  تسـارعت  والتـي  الأخيـرة  العشـرين 
تضخمها وإيغالها في الغرابة والشطح التشكيلي 
والإنشـائي تسـارعاً كبيراً في السـنوات العشـر 
الأخيـر والتـي لا يبدو أنها سـتتوقف في أي وقت 
قريب. فأي قارئ لمجلات العمارة العالمية لا بد وأن 
يلاحظ أن الأبنية التي صممت لمدن الخليج تحوز 
قصب السبق في الغرابة والمبالغة عند الكلام عما 
يصمم اليوم في العالم. وأي متتبع للعمارة اليوم 
لا بد وأن يلاحظ أن كل المصممين العالمين الكبار أو 
«نجـوم العمارة» كما أصبح يطلق عليهم اليوم  - 
وليس دائمـاً من باب التحبب - قـد بنوا في مدن 
الخليـج أو هم على وشـك أن يبنوا مبانٍ قلما بنوا 
مثلها فـي أي مكان آخر في العالـم. وهم إذا كانوا 
قـد بنوا علـى نفس مسـتوى الأبهـة أو الضخامة 
أو الغرابـة فـي بقـاع أخرى، وبشـكل خـاص في 
المـدن الصينيـة الكبيرة ومـدن السـاحل الغربي 
في الولايات المتحـدة الأمريكية، فهم قد بنوا هذه 
المبانـي لأسـباب عمليـة ذات مـردود اقتصـادي 
واضح ومباشـر وفي إطار عمراني مديني متطور 
أصـلاً وقاعدتـه الإقتصاديـة عاملـة ومنتجة مما 
يدعم إمكانية إقامة مثل هذه المشاريع، على عكس 
الوضع في مدن الخليج. وبهذا يرى ناصر الرباط 
أن دبي كانت هي السـباقة في العمـارة الغرائبية 
والعمـارة الهائلة، وفي بـرج خليفة وبرج العرب 
وغيرها مـن الأبراج المتتالية على شـارع الشـيخ 

زايـد والفنـادق العائمة والغاطسـة مـا يكفي من 
الأمثلة. بل وهناك من المشـاريع التي لم تنفذ التي 
شطحت بالخيال المعماري شـطحات أكبر وأجرأ، 
حتى أن بعضها كان خيالياً أكثر منه واقعياً عندما 
طـرح في بـادئ الأمـر، وبعضها مـا زال كذلك، أي 
أنـه سـيبقى أفـكاراً علـى الـورق أو فـي ذاكـرات 
الكومبيوترات. هذه الشـطحات المعمارية، وهذه 
الغرائبية والأبهـة والضخامة والإرتفاع قد قدمت 
كلها على أنها أدوات تسويقية بامتياز. ويسترسل 
الربـاط فـي مراجعته النقديـة المهمة فيشـير إلى 
طغيـان ثقافة الإسـتهلاك المعمـاري طغيانـاً تاماً 
علـى مناح مـن الحياة لـم يكن من المفـروض فيها 
أن تدخل هذه الدوامة مثل عمارة التعليم وعمارة 
الثقافة الفنيـة والمتحفية. فمتاحف أبوظبي، على 
عكـس متاحـف قطـر، تحـاول الجمع بـن العالمية 
والمحليـة مـن دون المـرور عبـر الهويـة الثقافيـة 
الأرسخ في المنطقة، أي العروبة والإسلام، اللذين 
تركـز عليهما متاحف الدوحـة. ولا يبدو أن هذين 
الاتجاهـين جـاءا بالصدفـة، فسياسـة الدولتـين 
أيضـاً تظهر ميلاً للانغماس في الشـؤون العربية 
والإسـلامية في قطر أكثر منه في أبوظبي، ولو أن 
للمنافسـة في اسـتقطاب اتجاهات فنيـة وثقافية 
مختلفة علـى الصعيد المتحفي دور مهـم أيضاً في 
توجيه المشاريع المتحفية نفسها. مراجعة الرباط 
النقديـة فـي العـدد الثانـي لمجلـة لونـارد والتي 
اقتطفنـا منها الأطروحات السـابقة شـكلت بداية 
مهمـة لزاوية هيئة النقـاد المعماريين مـع انطلاقة 

المجلة بداية هذا العام.
فـي إطـار المراجعـة النقدية فـي العـدد الثالث 
لمجلـة لونـارد، قـدم كاتب هـذه السـطور تصورا 
نقديـا بعنـوان «أزمـة العمـارة المسـجدية»، فـي 
إطار مراجعـة تاريخية. افتتحهـا بتأمل تطورات 
ملحوظـة منذ بداية نشـأتها الأولى وحتى الوقت 
الحاضر، امتدت على مدى بضعة عصور إسلامية 
متلاحقة منذ نشـأة أول مسجد في الإسلام. وهي 
تطـورات عمرانية لها متعلقات ثقافية وسياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة، وأخـرى تبلـورت فـي 
سـياق تطـور الفكـر والإجتهـاد الدينـي، تشـكل 
العمـارة  «تاريـخ  تسـميته  يمكـن  مـا  بمجملهـا 
المسـجدية». المراجعـة هدفت لتحديد أسـس هذا 
التطـور التاريخي الممتـد والمتلاحق بمـا يتضمن 
بأنماطهـا  المفـردات  مـن  العديـد  نشـأة  قـراءة 
المختلفة وضمـن سـياقاتها التاريخية وتحولاتها 
الزمكانيـة، كمـا يجب أن يشـمل دوافـع وظروف 
وملابسـات إفرازهـا، وعوامـل وسـياقات ثقافية 
واجتماعيـة، والأهـم سياسـية، أدت كلهـا لإفراز 
«العمارة المسجدية» على امتداد العالم الإسلامية 
بملامـح ومقومات عامة أضحت «أنماطا» معمارية 
للعمارة المسجدية التي جسدت علاقات بين العام 
والخاص، بين الدين والدولـة، بين الذات والآخر 
فـي إطـار الهوية، وبـين الخصوصيـة الحضارية 
والتغريب الثقافي، إلى آخـر هذه التباينات التي 
تتكـرس ضمن إطار أشـمل يفرز إشـكالية التراث 

والحداثة. 

وقدمـت المراجعـة تصـورا في الإشـكالية التي 
باتـت تقـدم نفسـها ضمـن أطـر وملامـح الهويـة 
الثقافيـة وتأزمـات التعدديـة الفكريـة والدينيـة 
والعلاقـة مـع الآخـر، سـواء فـي دار الإسـلام أم 
الهجـرة، والتي تؤطر علاقات المسـلمين بغيرهم. 
وهـذا بـات ينحى مؤخـرا بعدا «معولما» تجسـده 
علاقات الشـك والريبـة من الإثنيـات بعد أحداث 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر فـي أوروبا بمـا بات 
يحتـم ضرورة مراجعة الأسـس التـي تقف عليها 
العمـارة المسـجدية وكيفيـة التعامـل معهـا فـي 
عالـم معولم متشـكك، وفي حالات اسـوأ، رافض 
للتعدديـة الدينيـة وتحديـدا الإسـلامية. نقطـة 
المراجعـة الأساسـية انطلقـت من تحديـد العلاقة 
الجدلية والفصـام المتزايد بين الديـن والدنيا، أو 
سـلطة الحكـم الدنيوية وبين الحاكميـة الإلهية – 
بما انعكس حتما على الرؤية والفهم «الأساسـي» 
الـذي تبلور فـي فجر الإسـلام لمفهوم «المسـجد». 
هذه كلها تشـكل الأطـر العامة لخواطـر وتأملات 
نقديـة حـول إشـكالية مـا يمكـن تعريفـه «بأزمة 
العمارة المسـجدية». وخلصت المراجعة بضرورة 
الخـروج من مـأزق العمـارة المسـجدية من خلال 
التشـكيلي»  الشـكلي  «المحتـوى»  مـن  الخـروج 
إعـادة قراءتهـا  المسـجدية، وضـرورة  للعمـارة 
وتقديمهـا بشـكل يتناغم وينسـجم مـع المحتوى 
البيئـي والعمرانـي العـام المحيـط بها كيـلا تبدو 
نشـازا وتخفـف مـن انعزاليتهـا كعمـارة صنمية 
حافلـة «بالرمـوز» والمفـردات المسـتحضرة مـن 
العصـور الوسـطى وكأنهـا «ايقونـات» مقدسـة، 
والتـي «أوقفت» الزمـن فتجمد عنـد حدودها، مع 
إعـادة تفعيـل الحديـث الشـريف حيـث «جعلت 
الأرض مسـجدا وطهورا». وهذا يسـتدعي تقديم 
«أفكار» حديثة لعمارة المسـجد في الإسلام تندمج 
مع البيئـة المحيطة وتطـورات العصـر ومفاهيمه 
وأنمـاط حياته، ويشـمل البيئات الإسـلامية قبل 

المهجر. 
فـي المراجعـة النقديـة الثالثة، في عـدد المجلة 
الرابـع، قدم مؤسسـا هيئة نقاد العمـارة العربية 
مداخلـة في العلاقة اللصيقة بين العمارة والأدب. 
افتتحت المراجعة بالإشارة لدور العمارة في الأدب 
الروائـي، فقلّما يطالع المـرء رواية في الأدب دون 
أن يكـون للعمـارة، وصفا للمـكان وتوثيقا لمعالم 
تاريخية فريدة، نصيب الأسـد في إرسـاء دعائم 
القصة وأركانها، حيث أن أحداث بعض الروايات 
لا تكتمل روعة إدراكها إلا بوصف دقيق وتفصيلي 
لصروح عمرانية «حقيقية» تشـكل جزءا لا يتجزأ 
من فهم وتفاصيل الحبكة وسرد القصة. فالعمارة 
والأدب، يرتبطـان فـي مسـعى واحد هـو القدرة 
علـى التخيل وربط الأحـداث ونسـجها في قالب 
واحد يعتمد أصلا على الابداع. ومن روايات «دان 
بـراون»، مثل رواية «شـيفرة دافنشـي»، ورواية 
«الملائكـة والشـياطين» وروايـة «الرمـز المفقود». 
ومـن قبـل «بـراون» كان هنـاك «تشـارلز ديكنز» 
ورواياته العالمية مثل «أوليفر تويسـت» و»ديفيد 
كوبرفيلد» والتـي دارت أحداثها فـي مدينة لندن 

ووصفت معالمها كجسـر لنـدن التاريخي. وهناك 
التـي تناولـت  البؤسـاء لفكتـور هيجـو  روايـة 
باريـس القـرن التاسـع عشـر بالتفصيـل كما أن 
هنـاك رواية «قصـة مدينتين» لشـارلز ديكنز. في 
الأدب العربـي نجد «نجيـب محفـوظ» ورواياته 
«زقاق المـدق» ونجد «أمين معلـوف» ورواية «ليو 
الأفريقـي» والكثيـر مـن الروايـات التـي تصـف 
المـكان المعمـاري وتعتمد عليـه اعتمـادا «كمنصة 
للقصة» وكخشـبة المسـرح التي لا تقـوم الرواية 
بدونها مطلقا. فإحدى دعائم الرواية الأساسـية، 
مع الشـخوص والظـرف التاريخي، هـي «المكان» 
وإبداعاتـه وتجلياته، وحتى الآن يتم نسـج هذا 
«المـكان» من إبداعـات أدبـاء «غيـر معماريين» – 
فبين المعمـاري والأدب خصام مبـين! وقد خلصت 
المراجعة بضرورة الإرتقاء بشأن الواقع المعماري 
بالمفهـوم  الإبداعيـة  واسـتحقاقاته  ومتعلقاتـه 
الواسـع للكلمة، وتفعيـل جانب مهـم وغائب عن 
المشـهد الثقافي المعماري بإطـاره العام من علاقة 
العمارة بالفن والأدب، والدعوة لإطلاق مشـروع 
جائزة «البوكر المعمارية» العربية، لتمنح سـنويا 
لأعمال معمارية نقدية أدبية هادفة. وذلك بأمل أن 
يتمكـن المعماري، وفـن العمارة عمومـا أن يرتقي 
لدوره المأمول والمفترض في قيادة مناحي الإبداع 
الفكريـة  بارتباطاتـه  والأدبـي  والفنـي  الفكـري 

والأدبية بإطارها العام الواسع.
في المراجعة النقدية التي قدمها أشرف سلامة، 
الأسـتاذ بجامعـة قطر، للعـدد الرابع مـن المجلة، 
تطـرق لموضـوع تعريـف العمـارة «الإسـلامية» 
بالإشـارة للعمـارة والحضريـة فـي المجتمعـات 
الإسـلامية. كما يطرح في مقالتـه النقدية مداخلة 
متعلقـة بالمحتوى فـي المنهجيات التـي تبحث في 
مفهـوم «الإسـلامية» وكيف يمكـن توظيفها ضمن 
إطـار وفلسـفة لتطويـر التعليـم المعمـاري لفهـم 
ودراسـة المجتمعات الإسـلامية – أي أن المنهجية 
توظف كألية وناتج، أو كأداة ومحتوى يعين على 
فهم طبيعة المجتمعات، قبل الدراسـة، وتطويرها 
بعـد قـراءة محتواها الظرفـي. مراجعـة الدكتور 
أشـرف سـلامة النقدية هي في الواقع مجهود قام 
به ضمن قراءته للعمارة «الإسلامية» والحضرية 
لتطويـر هـذا الفهم إلـى برنامج دراسـي أكاديمي 
يقـود لدرجة الماجسـتير فـي العمـارة والتصميم 
الحضري في قسـم الدراسـات الإسلامية بجامعة 
قطـر، وهو محاولة واعية لرسـم صـورة متكاملة 
وتأمـل  «الإسـلامية»،  العمـارة  وقـراءة  لفهـم 
للخطاب الإنسـاني فـي قراءة الماضـي والحاضر 

والمستقبل للثقافات المسلمة.
ـ هـذه المراجعات على صفحـات المنبر الثقافي 
http://www.lonaard.) لونـارد  لمجلـة 

com/) هـي محاولة لتقديم بديـل غائب للواقع 
السـائد سـواء فـي مجـال البحـث الأكاديمـي أو 
الممارسـة العمليـة، وغايـة هيئـة نقـاد العمـارة 
العربية، وبداية إنجازاتها في العام الأول. وعودا 
حميـدا، لهيئة نقـاد العمارة العربيـة، في مقالات 

نقدية عديدة وأعوام مجيدة!

مسجد جميرا الكبير ـ دبي

سيد الفصول... يعيد إنسانيتك إليك
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في حلقة جديدة من «قابل للنقاش» على قناة دبي مع الإعلامية نوفر رمول عفلي
عودة صالح المفاجئة إلى اليمن تحفّز الانتقال السلمي أم العسكري للسلطة؟

سكاي نيوز عربية تواصل استعداداتها للانطلاق في غضون ستة أشهر

دبي – «القدس العربي»:

 يـزداد التوقع في اليمن بأن الانتفاضة التي مضى 
على إندلاعها تسعة أشهر قد تنتقل الى مرحلة تصعيد 
خطيرة، فالذين كانوا يطرحون على اسـتحياء فكرة 
النظـام بقـوة الحديـد والنـار أصبحـوا لا  إسـقاط 
يتحرجـون في الدعوة إلى تحقيق هذا الهدف قبل أن 
يفنى الشـعب اليمني ونظام علي عبـد الله صالح لم 
يسقط بعد وما ينفك ينعتهم بالراكضين وراء السلطة، 
وعلى عكس ما يشتهي المعتدلون المتمسكون بالحوار 
أو بسلمية الانتفاضة، عاشت اليمن قبل وأثناء وبعد 
عـودة صالـح المفاجئة إلـى قصره، حمـام دم أزهقت 
فيه أنفس أكثر من مائة وسبعين شخصاً، كما تحولت 
سـاحات صنعـاء الى ميـدان للمعارك بـين الوحدات 
العسـكرية المواليـة والمعارضـة وكذلـك بـين القبائل 
المؤيدة والمناهضة للرئيـس، ولعل موجة الاغتيالات 
التي اسـتهدفت قادة عسـكريين آخرهـم وزير الدفاع 

والشلل الذي أصاب الحياة الاقتصادية.
ومـع نفـاد صبـر المنتفضـين قـد يدخـل اليمـن في 
منعـرج جديـد شـبيه بما حـدث فـي ليبيا كمـا يقول 
بعـض المراقبـين، كل هذه التطورات سـنحللها ضمن 
برنامـج (قابـل للنقـاش) مـع الإعلامية نوفـر رمول 
عفلـي على قنـاة دبي، مع جمال متـرب عضو المجلس 

الانتقالي الذي أعلنه شـباب الثـورة، وعلي العثربي 
للمؤتمـر  العامـة  بالأمانـة  الثقافـة  دائـرة  رئيـس 
الشعبي، والناشط والسياسي اليمني السابق محمد 
القباطي، كما سـيكون الكاتب والصحفي السـعودي 

جمال الخاشقجي من بين ضيوف هذه الحلقة.
يبـث برنامج (قابـل للنقـاش) حصرياً علـى قناة 
دبي، مسـاء (غـد) الخميس (29 سـبتمبر) السـاعة: 
22:40 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 18:40 بتوقيـت 
سـبتمبر)   30) الجمعـة  يـوم  والإعـادة  غرينتـش، 
السـاعة: 14:00 بتوقيـت الإمـارات، وهو مـن تقديم 

الإعلامية التونسية نوفر رمول عفلي، وإعداد سامي 
مصـدق صاحب التجربـة الإعلامية الغنيـة في الأمم 
المتحـدة وغـرف الأخبـار بعـدد مـن القنـوات الهامة 
(التلفـزة التونسـية، العالـم، الجزيـرة، البحريـن، 

روسيا اليوم).
كما يمكن للجميع مراسـلة البرنامـج عبر العنوان 
الإلكتروني (niqash@dmi.ae)، ومتابعة حلقات 
هـذا البرنامـج فـي أي وقت عبـر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنـت) على الموقـع الالكتروني الخـاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) مؤسسة دبي للإعلام

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

أعلنـت سـكاي نيوز عربيـة، القنـاة الإخبارية 
العربيـة متعـددة المنصات التي سـتبث على مدار 
السـاعة اعتبـاراً مـن عـام 2012، عـن توظيف 70 
موظفـاً بـدوام كامل فـي الأشـهر السـتة الماضية، 
إضافـة إلـى 100 موظف بصـدد توظيفهـم قريباً، 

و200 آخرين سيتم تعيينهم قبل نهاية هذا العام.
وفـي تعليـق لـه علـى هـذه الخطـوة النوعية 
الجديدة فـي إطار الاسـتعدادات لإطـلاق القناة، 
قال نارت بـوران، مدير قناة سـكاي نيوز عربية: 
مسـتوى  عـن  تمامـاً  وراضـون  سـعداء  «نحـن 
الاسـتجابة التي شـهدناها مـن قبـل العاملين في 
المجـال الإعلامي، وقـد تلقينا حتى اليـوم أكثر من 

12000 طلـب للالتحـاق بـ 370 وظيفة شـاغرة تم 
الإعلان عنها».

وكانـت سـكاي نيـوز عربية قـد قامـت مؤخراً 
بتعيـين ياسـر ثابـت فـي منصـب رئيـس تحريـر 
القنـاة، وبيـار كسـرواني فـي منصب مدير قسـم 
هـذه  وشـكلت  الإخبـاري.  والتبـادل   المراسـلين 
التعيينات الركيزة الأساسـية لفريق التحرير في 
القناة، حيث سيتولى ثابت وكسرواني مسؤولية 
التنسيق والترابط بين أقسـام الوسائط المتعددة 

في القناة.
كما وقعت القناة مؤخراً اتفاقية مع شـركة «إي 
فـي إس» لتوريد منصات مخـدم الفيديو في غرفة 
الأخبار، واتفاقية للحصول على حلول «هاريس/ 
أمنيـون» لمتطلبات البث الآلي. كما تواصل شـركة 

« تـي إس إل» لتكامـل الأنظمة العمـل عن كثب مع 
فريـق الهندسـة فـي القنـاة لبنـاء مرافـق البنية 

التحتية لنظم البث.
وفـي إطـار التزام سـكاي نيوز عربيـة بتطوير 
وتنميـة المواهـب المحلية، أعلن بـوران عن إطلاق 
برنامـج تدريبيللخريجين، سـيتم توفيره لتقييم 
الصحفيـين من مختلـف أنحاء المنطقـة، ويبدأ مع 

بداية العام الدراسي 2012. 
يذكر أنه يتم حالياً تركيب مرافق البنية التحتية 
لتكنولوجيـا المعلومـات والبـث فـي الاسـتوديو 
الرئيس للقناة والذي تم تسـليمه في شـهر يونيو 
2011. وسيتم تجهيز شبكة المكاتب الدولية للقناة 
بحلول نهاية العام اسـتعداداً لإطلاق القناة العام 

المقبل. 

الحمل:   

مــلأى  الاجتماعيــة  حياتــك 
بالنشاطات المنوعة، وضعك المالي في 
تحســن، زيارة من شخص عزيز تبعث 

في نفسك الراحة.  

الثور:  

مشــروعك العاطفي يصادف بعض 
الحواجــز، قبــل الموافقــة علــى عمــل 
جديــد، ادرس المحيــط الذي ســتعيش 

فيه لتتأقلم معه.  

الجوزاء:  

اليــوم ابتعد عــن الأوهام وتحاش 
كل مــا يثيــر أعصابك، لاتــدع الغيرة 
وتعكــر  العاطفيــة  حياتــك  تشــوه 

سعادتك.  

السرطان:  

انتبه لتصرفاتك المتسرعة وكن أكثر 
تســامحاً مع زملائك، أنت بحاجة إلى 

مراجعة حساباتك في هذه الفترة.  

الأسد:  

خبــر ســار يصلــك فجــأة ينســيك 
همومك ويبعد عنك بعض القلق، اصبر 

فالصبر مفتاح الفرج.  

العذراء:  

تحتفــظ بحيويــة زائدة هــذا اليوم، 
عملك متقن إلى درجة الإبداع وتستحق 

مكافآت فعلاً على ما تقوم به.  

الميزان:  

مزاجك ســيبقى هادئاً هــذه الفترة 
وعطلة نهاية الأســبوع ســتقضيها مع 

احبائك وأهلك.  

العقرب:  

دافــع عــن مكاســبك، أنــت نشــيط 
ومعطاء وتعرف كيف تذلل المصاعب، 

يمكنك توسيع علاقاتك.  

القوس:  

مشــاريع قديمــة تعــود لتبحثها من 
جديــد، إنهــا اللحظة المناســبة لوضع 
النقاط على الحروف، احترم مواعيدك 

مع من تحب.  

الجدي:  

ايجابيــات العمــل قليلة اليــوم، اعد 
النظر إلى مخططاتك وكن صبوراً، انس 

الوعود التي لم يف بها اصحابها.  

الدلو:  

علــى  يســاعدك  التفــاؤل  وحــده 
حياتــك  ورجــاء،  بأمــل  الاســتمرار 

العاطفية مملوءة بالمفاجآت.  

الحوت:  

أنت مهتم كثيراً فــي حياتك العملية 
وتشــعر أن باســتطاعتك تحمل المزيد 
مــن المســؤوليات، فتــور فــي علاقتك 

العاطفية.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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معرض وأمسية تأبين للفنان التشكيلي العراقي محمد غني حكمت في لندن:

الاستذكار يحفظ الذكريات
تعتبر تحفة معمارية تباري أهم مثيلاتها في العالم:

افتتاح الاوبرا السلطانية في عُمان 
باوبرا توراندوت «قوة الحب»

■ مسـقط - د ب أ: كشـفت دار الأوبرا 
السلطانية في مسقط أن أوبرا توراندوت 
«قـوة الحـب»، التحفـة الفنيـة الأخيـرة 
لجياكومو بوتشـيني، هي التي ستدشن 
الافتتـاح الرسـمي للدار يوم 12 تشـرين 
أول/ أكتوبـر القـادم بحضـور السـلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان، الرئيس 

الفخري للأوبرا السلطانية. 
تعتبر دار الأوبرا السـلطانية المشروع 
الأبرز في المشـهد الثقافـي العماني خلال 
سنوات النهضة، وقد اقيمت لتكون تحفة 
معماريـة تبـاري أعـرق دور الأوبـرا فـي 

العالم. 
أوبـرا  أول  هـي  السـلطانية  الأوبـرا 
خليجيـة وثانـي أوبـرا بعـد دار الأوبـرا 

المصرية. 
أعد نص «قوة الحب» جيسوبي أدامي 
وريناتو سيموني، فيما سيكون الإخراج 
لفرانكـو زفيريللـي، وقائـد الأوركسـترا 
الجوقـة،  أمـا  دومينجـو،  بلاسـيدو 
والأوركسـترا، والمجاميـع، فونداسـيون 
آرينـا دي فيرونـا، وهـي مـن انتـاج دار 

الأوبرا السلطانية. 
وأعلنـت دار الأوبـرا السـلطانية مـن 
خـلال إعلاناتها في الصحـف المحلية عن 
موسمها الحالي من حفلات الأوبرا «واقع 
يلامس صدى الخيال» وهو الموسم الثاني 
بعد موسـم ما قبل الافتتاح والذي أطلقت 

عليه الأوبرا اسم «أصداء موسيقية». 
تقدم أشـهر فرق الأوبراليـة في العالم 
الفـرق  أشـهر  إلـى  إضافـة  عروضهـا، 
الموسيقية،وسـتعاد اوبـرا «قـوة الحب» 
يومـي الرابـع عشـر والخامس عشـر من 
تشـرين أول/أكتوبر أمام محبي وعشاق 
سـماوات  فـي  والمحلـق  الرفيـع  الفـن 

الإبداع. 
سـيكون الحفل الثاني مـن حفلات دار 
الأوبرا يوم الثامن عشـر من تشرين أول 
/أكتوبر وهو لبلاسيدو دومينجو والذي 
سـيغني لعمـان بمصاحبـة الأوركسـترا 
السـيمفونية السـلطانية العمانية، وفي 
الحـادي والعشـرين مـن الشـهر نفسـه 
سيكون محبو الأوبرا على موعد مع مغنية 
السوبرانو الشهيرة وسـفيرة الموسيقى 
الأوركسـترا  بمصاحبـة  فليمنـج  رينيـه 
الفلهارمونيـة الملكيـة ، وتوصـف رينيـه 

بأنها صاحبة «الصوت الرخيم والألحان 
الجياشة وفنانة الشعب». 

وعلى مـدى ثلاثة أيام أيضا، بداية من 
السـادس والعشـرين مـن تشـرين أول/

أكتوبر سـتعرض الأوبرا «دون كيشوت» 
عالم الخيال الجامع، والتي يقدمها مسرح 

الباليه الأمريكي. 
يذكـر أن دار الأوبـرا السـلطانية قـد 
أقامت خـلال الأيام الماضية حفـل افتتاح 
كافـة  خلالـه،  مـن  اختبـرت  تجريبـي، 
التجهيـزات التي تتمتع بها الأوبرا ولاقى 
العرض حسـب الحضـور نجاحـا كبيرا، 
أكد جاهزية الدار لاسـتقبال أعرق الفرق 

الأوبرالية في العالم. 
ويقـع مبنـى الأوبـرا في مشـهد يجمع 
الضخامـة والرقة، وصممت مـن الخارج 
حسب نمط العمارة العربية والإسلامية، 
كمـا أن شـكلها الخارجـي مسـتوحى من 

نمط القلاع العمانية. 
اقيمـت دار الأوبـرا السـلطانية علـى 
الأشـجار  وتشـغل  مربـع  متـر  ألـف   80
هـذه  نصـف  الخضـراء  والمسـطحات 
المساحة ما سـيوفر أماكن فسيحة للتنزه 

والجلوس. 
فريـد  المشـروع  أن  مراقبـون  ويقـول 
مـن نوعه علـى مسـتوى منطقة الشـرق 
الأوسـط وربمـا فـي العالـم مـن ناحيـة 
المواصفـات والتقنيـة العاليـة فـي مجال 
بنـاء المسـارح الغنائيـة ونقـاء الارتداد 

الصوتي. 
تعتمد دار الأوبرا العمانية على المعايير 
العالمية في مجـال تقنيات الصوت كما ان 
مقاعد الجلوس في قاعة المسـرح ستكون 
قابلة للتعديل وفقا لنوعية العرض سواء 
كان أوبرا أم مسرحية أم حفلا موسيقيا. 

يمكـن تحريـك خشـبة المسـرح وفقـا 
لعدد أفراد الاوركسـترا وفـي حال تقديم 
عـروض موسـيقية يتـم تعديـل المقاعـد 
ليتسـع المسرح لنحو 1100 شخص، كحد 

أقصى. 
يمتلـك المسـرح برجـا علويـا بارتفاع 
32 مترا لتسـهيل التشـكيلات المسـرحية 
اسـتخدام  سـيتم  ذلـك  إلـى  بالإضافـة 
مجموعـة مـن أدوات التقنيـة الصوتيـة 
التي تسـاعد على امتصـاص الارتدادات 

لتحقيق نقاوة عالية. 

لندن ـ من أحمد خليل العزوز :

أقامت مجموعة من الفنانين التشـكيلين العراقيين 
بالتعـاون مـع بيت السـلام معـرض وأمسـية تأبين 
غنـي  محمـد  الراحـل  العراقـي  التشـكيلي  للفنـان 
حكمت فنان القصص والحكايات البغدادية الناطقة 
ونحات بغداد مسـاء يوم السـبت المصادف -23 -9 
2011 على قاعة بيت السـلام في لندن.. وساهم بهذا 
المعرض التأبيني عشـرون فنان تشـكيلي عراقي من 
المتواجدين في بريطانيا ومعهـم الفنانة البريطانية 
مـي ايريس، بالتنسـيق مـع الفنان انمـار الجبوري 
مدير قاعة بيت السـلام، وتوسـطت المعـرض لوحة 
بورتريـت مهمـة للراحل رسـمها الفنان عـلاء جمعة 
زينت جدران المعرض، وشـارك الفنان عماد الطائي 
بلوحـة تشـكيلية جميلة رسـم فيها شناشـيل بغداد 
وجانب من منظر أربعين حرامي ووضع فيها الشاعر 
العربـي المتنبي والفنان الراحل محمد غني حكمت - 

حقا كانت رائعة.
أمـا الفنان عزيـز النائب فقد خـص الفقيد بلوحة 
حروفيـة خـط فيها كلمـات تحمل فـي طياتهـا كثيرا 
مـن الوفـاء، وأعمـالا أخـرى جميلـة ورائعـة عبروا 
فيها الفنانين التشـكيلين المشـاركين عـن عمق حبهم 
لفقيدهم حكمـت لان التأبين والاسـتذكار من خصال 

الأوفياء.. 
واسـتضافت قاعة بيت السـلام في هذه الأمسـية 
الصحفي خالد القشـطيني وأحد أفراد عائلة الفقيد، 
وتحدثـا فيهـا عـن مسـيرة طويلـة مليئـة بالعطـاء 
والإبـداع للفنـان الراحـل محمـد غني حكمـت حيث 
كانت حياته حافلة بالمثابرة والإنتاج والتميز- وأن 
الزوايا المضيئة في حياة هذا الرجل كثيرة، لقد صاغ 
الراحـل مـن الحجـر والحديـد والبرونز تشـكيلات 
فنيـة رائعة ومعبرة عن تراث بغـداد القصصي التي 
اشـتهرت بـه كمدينة تحـوي قصصا وحكايـات مثل 
كهرمانة التي تصب الزيت على رؤس السراق وقصة 
علـي بابـا وأربعـين حرامي وكثيـرة هـي الحكايات 
البغداديـة الجميلة حيث اسـتطاع الفنان الراحل أن 
يترجم بصـدق وحب عالي هذا التـراث ويجعل منه 
أعمالاً وشواهداً تسر الناظرين انتشرت على أرصفة 
وساحات دار السلام بغداد.. لقد أنجز الفنان حكمت 
فـي ثمانينـات القرن الماضـي إحدى بوابـات منظمة 
اليونيسـيف فـي باريـس وثـلاث بوابـات خشـبية 
لكنيسـة تيسـتا دي ليبـرا فـي روما وأنجـز جدارية 
الثورة العربية الكبرى في عمان وأعمال مختلفة في 
البحرين تتضمن خمسة أبواب لمسجد قديم وتماثيل 
الراحـل  الفنـان  سـاهم  وكذلـك  ونوافيـر..  كبيـرة 
بتكملة نصب الحريـة بعد رحيل الفنان الكبير جواد 
سـليم. ومن أعمالـه التي ذاع صيتها تمثال شـهريار 
وشـهرزاد، علـي بابـا والأربعـين حرامـي، جداريـة 
مدينة الطـب، تمثال أبو جعفر المنصور، تمثال جميل 

للشاعر العربي المعروف أبو الطيب المتنبي.
 أن مـن الواضـح علـى أسـلوب الفنـان الراحـل 
محمد غني حكمت لقد كان متأثر بالنحت السـومري 
والأختـام الأسـطوانية السـومرية المسـتخدمة مـن 
الطـين والحجـر ويقتـرب الفنـان حكمـت كثيـرا في 
أعماله من النحت الأشوري وأحيانا البابلي والأكدي 
وصـولاً إلى الحقبة العباسـية.. واهتم الراحل أيضا 
بفـن العمـارة الزخرفيـة ويعـد مـن الفنانـين الذين 
منحـوا الحـرف العربـي كثيـرا مـن الاهتمـام، وفي 
الفترة الأخيـرة من حياته الفنية كانـت له متابعات 
ودراسات تجريدية جادة ونماذج وتكوينات رائعة. 
وهـو واحدا مـن الفنانـين العراقيين والعـرب الذين 
أثـروا الحركة التشـكيلة العربية منذ أواسـط القرن 

الماضي.
 لقد استعان وأسـتمد الراحل من حضارة العراق 
الغنيـة بأصالتهـا وفنها وحكايات بغـداد الحبيبة – 
هـذه الحكايـات التـي ذاع صيتها في أنحـاء العالم، 
كان الراحـل ذكيـا باختيـاره لهـذا الأسـلوب وكان 
لهذا الاختيار أيضا السـبب المسـاعد في شهرته كان 
يعشـق التراث والتاريخ العراقـي. رحم الله الراحل 

ابو ياسر

معارض النحت أغناها بحكمته … وزان ساحاتها 
في فن يمناهُ

مامـات من خلف الآثار ناطقـةً … تروي فنونه بل 
تحكي مزاياهُ

في رحمـة الله يامن غبت مرتحـلاً ... لعالم الخلد 
وامتازت عطاياهُ

الراحل في سطور
ولد في بغداد عام 1929.

تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1953.
حصـل على دبلـوم النحت مـن اكاديميـة الفنون 

الجميلة روما 1959.
حصل على دبلوم المداليات من مدرسـة الزكا روما 

.1957
حصل على الاختصاص في صب البرونز فلورنسا 

.1961
عضو مؤسـس في جماعـة الزاويـة وتجمع البعد 

الواحد.
عضـو في جماعة بغداد للفن الحديث وسـاهم في 

معارضها.
سـاهم في أغلـب المعـارض الوطنية داخـل القطر 

وخارجه.
أقام عدة معارض شخصية في بغداد ودول عربية 

واوربا.

حصـل علـى جائزة أحسـن نحـات من مؤسسـة 
كولبنكيان 1964.

توفـى في عمـان مسـاء يـوم الاثنين 12 سـبتمبر 
2011

نشاطاته
درس في قسم النحت في أكاديمية الفنون الجميلة 

ببغداد منذ 1962 
سـاهم في عضوية جمعية أصدقاء الفن في بغداد 

عام 1952
ساهم في عضوية جماعة بغداد للفن الحديث منذ 
عام 1953 وهم رسول علوان، شاكر حسن آل سعيد، 

نزيهة سليم، محمد غني حكمت، جواد سليم.
ساهم في عضوية جماعة الزاوية عام 1967.

عضوا في جمعيـة الفنانين التشـكيليين العراقية 
منذ تأسيسها.

أنجز وسام الشهيد.
المعارض التي ساهم فيها

شـارك في معـارض شـخصية عديدة فـي كل من 
بغداد، روما، سـان ريمـو، بيـروت، البحرين، قطر، 

الأردن، القاهرة و لندن منذ عام 1958.
شـارك في معـارض مشـتركة متجولة فـي البلاد 

العربية وأوربا منذ 1951 
شـارك في المعارض الوطنية التـي أقامتها جمعية 

التشكيليين ونقابة الفنانين داخل وخارج العراق.

تميز بحضور نسائي ملفت:

مهرجان كبير للموسيقى الامازيغية 
في وسط العاصمة الليبية

■ طرابلس - ا ف ب: نظم الامازيغ في ليبيا للمرة الاولى منذ اكثر 
من اربعة عقود مهرجانا احتفاليا كبيرا صدحت خلاله الموسيقى 

الامازيغية في سماء مدينة طرابلس ورفرف العلم الامازيغي فوق 
اسطح المباني وقصر السرايا الحمراء وسط العاصمة.

وقالت عائشة مادي وهي ناشطة امازيغية لوكالة فرانس برس «انا 
ليبية اذن انا امازيغية، الوطن اساسا امازيغي وها هي الموسيقى 

والشباب والفتيات ينشدون للوطن والحرية والارض والحب». 
من جهته قال سعيد خليفة «مبروك علينا الانتصار. نحن هنا 

بعد اكثر من اربعة عقود من التهميش والاقصاء والظلم لنا نحن 
الامازيغ». 

واكد «لن نسمح مطلقا لاي احد بان يسرق منا هذا النصر الذي 
حققناه بدم ابنائنا، ولن قبل بتهميشنا مرة اخرى». 

وتابع «جئنا لنقول: نحن هنا ومع الجميع وكل الليبيين من العرب 
والامازيغ اخوة». 

وتميز الحفل بحضور نسائي ملفت تغنت خلاله الفتيات والنساء 
باغاني امازيغية رددنها مع المطربين. 

وتعالت صحيات الفرح بين الشباب والاطفال فيما ازدانت السماء 
بالالعاب النارية. 

وطوقت ميدان الشهداء الذي اقيم فيه المهرجان قوات عسكرية 
مسلحة من ثوار الامازيغ وهم يرفعون فوق سياراتهم العلم 

الامازيغي الاصفر والازرق والاخضر الذي يرمز الى الصحراء 
والبحر والساحل. 

وقال مسؤول شؤون العدل في المجلس الوطني الانتقالي محمد 
العلاقي الذي وضع علم الامازيغ على كتفيه خلال مشاركته في 

المهرجان «اساندكم دائما في مطالبكم وانا سعيد جدا بهذا الحديث 
العظيم». 

واعتبر الناشط الامازيغي نزار كعوان في تصريح لفرانس برس 
ان «الامازيغ كانوا وسوف يبقون اوفياء وحماة للوحدة الوطنية 

والاسلام والعروبة والامازيغية هي تاريخ ومصير مشترك». 
وتابع «نرفع صوتنا لنقول ان التطرف مرفوض ونحن نمثل التعايش 

والاندماج والتلاحم العربي الامازيغي الامثل الذي يجب ان نحافظ 
عليه لليبيا المستقبل ليكون رافدا للديموقراطية والتنمية». 

وياتي هذا المهرجان الذي شارك فيه الآلاف بعد يوم من تنظيم 
الامازيغ لمؤتمر كبير خاص بهم في طرابلس تحت شعار «ترسيم 

اللغة الامازيغية ودعم الوحدة الوطنية»، للمرة الاولى منذ اكثر من 
اربعة عقود ايضا. 

ويشكل الامازيغ الناطقين باللغة الامازيغية حاليا حوالى عشرة بالمئة 
من سكان ليبيا (حوالى ستة ملايين نسمة). 

وتعرض الامازيغ خلال عهد معمر القذافي لمضايقات كثيرة وتهميش 
واسع ومنعوا من تسمية ابنائهم باسماء امازيغية. 

ورفض القذافي الاعتراف باللغة الامازيغية كلغة رسمية ثانية الى 
جانب العربية، معتبرا ان الامازيغية انقرضت وانتهت.

دانيال كريج يفكر في اعتزال جيمس بوند 
■ هامبورج/برلين - د ب أ: يفكر الممثل البريطاني الشهير دانيال 

كريج في التوقف عن تمثيل دور العميل السري «جيمس بوند» 
عقب الانتهاء من تصوير فيلمه الثالث في هذه السلسلة الشهيرة. 

وقال كريج (43 عاما) في تصريحات لمجلة «تي.في موفي» 
الألمانية: «دور بوند غير حياتي، لكني آمل أن اتمكن من تسليمه 

لشخص أصغر وأفضل بعد الفيلم الثالث». 
وذكر كريج أنه لا يحب العمل الشاق، وقال: «أستعد للفيلم منذ 

عام، وحاليا اتدرب ستة أيام في الأسبوع، وإنني أكره ذلك». 
ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصوير الجزء الـ23 من سلسلة أفلام 

«جيمس بوند» الشهيرة نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي في 

تشرين ثان/نوفمبر عام 2012. 
وقام كريج بتجسيد شخصية بوند في فيلم بعنوان «كازينو 

رويال» عام 2006 وآخر بعنوان «كوانتوم أوف سولاس» عام 
 .2008

محمد غني حكمت لوحة في المعرض

مبنى دار الاوبرا في عمان

تميز بحضور نسائي ملفت:

اخبار فنية
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وارضيات

فضائيات

■ المذيعة ايمان عياد (بنورة سابقاً) مختفية عن شاشة قناة «الجزيرة» منذ 
ثلاثة اشهر تقريباً، دون معرفة الاسباب، الامر الذي طرح العديد من التساؤلات 

وعلامات الاستفهام حول هذه المسألة، فهل استقالت من عملها، ام انها في 
اجازة مفتوحة؟

هناك من يقول بان ادارة المحطة الجديدة تبحث الاستعانة بوجوه نسائية 
جديدة ولكن دون الاستغناء عن المذيعات والمذيعين المخضرمين الذين قامت على 

اكتافهم المحطة وساهموا في نجاحها مثل خديجة بن قنة والليلتين الشايب 
والشيخلي، علاوة على محمد كريشان وجمال ريان والقائمة طويلة.

بالمناسبة اين كبيرهم الذي علمهم السحر الاستاذ جميل عازر، ولماذا اختفى 
في المدة الاخيرة.. لقد اشتقنا لكشرته وجلسته «المطعوجة» وهو يقدم نشرة 

الاخبار نأمل ان يكون المانع خيراً.

 قناة مهند
■ القناة التركية الناطقة باللغة العربية خبا نجمها منذ ان تركها الاستاذ سفر 

طوران مؤسسها الذي بات يعمل مستشاراً لدى السيد رجب طيب اردوغان 
رئيس الوزراء التركي.

مذيعات المحطة يبحثن عن فرص عمل في قنوات اخرى اسوة بالزميلة مريم... 
التي انتقلت الى قناة الجزيرة. وهناك حديث عن اجواء غير مريحة داخل 

المحطة.
السيد اردوغان اطلق هذه المحطة لكي تكون جسراً بين تركيا والشعوب العربية، 

ولكن هذا الجسر يبدو مخلخلاً هذه الايام، وفي الوقت الخطأ. فمن المفترض، 
وفي ظل الدبلوماسية التركية النشطة ان تكون هذه المحطة في ذروة قوتها، وان 

ترتقى الى مستوى هذا النجاح السياسي والدبلوماسي التركي، ولكن الصورة 
مختلفة تماماً.

الميادين تزداد حرارة
■ غسان بن جدو مشغول كثيراً هذه الايام بسبب بدء العد التنازلي لانطلاق 

محطته الجديدة «الميادين» لدرجة انه بات من الصعب الوصول اليه هاتفياً 
حسبما يردده اقرب المقربين اليه.

بن جدو يتكتم على خريطته البرامجية، ولكن ما رشح عنها، انه سيقدم سبعة 
برامج جديدة، معظمها حوارية سياسية في وقت ذروة المشاهدة، من بينها 

برنامج سيقدمه هو بنفسه مساء كل يوم سبت، ولكن بصيغة مختلفة عن 
برنامجه الشهير «حوار مفتوح» الذي كان يقدمه في قناة الجزيرة.

سامي كليب الذي كان يقدم برنامج «زيارة خاصة» وبعد ذلك «الملف» في قناة 
«الجزيرة» ايضا مرشح لتقديم برنامج آخر الى جانب توليه مسؤولية الاشراف 

على مطبخ الاخبار في المحطة.
بن جدو اكد لاحد اصدقائه بانه لم يتعاقد مطلقا مع اي من زميلاته او زملائه 

في محطة «الجزيرة»، سواء المستقيلات منهن او اللواتي ما زلن على رأس 
عملهن، مع انه تلقى اتصالات من بعضهن في هذا الصدد تلميحا او تصريحا.

الزميلان المتنافسان 
■ معركة تنافس شرسة ولكن بمهنية عالية تدور حالياً بين زميلين سابقين 

التقيا على شاشة قناة «الجزيرة»، الاول هو يسري فودة من خلال برنامجه 
اخر كلام» على قناة «اون.تي.في»، والثاني هو حافظ الميرازي وبرنامجه 

«بتوقيت القاهرة» على قناة «دريم»، والقاسم المشترك بين الاثنين ليس الخبرة 
المهنية العالية فقط، وانما محاولة اضفاء بعد عربي على البرامج الحوارية في 

الفضائيات والارضيات المصرية.
الميرازي يخصص في برنامجه اليومي فقرة خاصة للحديث عن تناول الصحافة 

العربية للاوضاع المصرية وتطوراتها، ويستضيف احد الكتاب العرب لمناقشته 
حول ما خطه يراعه سلباً او ايجاباً مما يعطي نكهة خاصة للبرنامج غير 

موجودة في برامج حوارية مصرية اخرى غالباً ما تكون مغرقة في طابعها 
المحلي المصري.

فودة والميرازي هما من القلائل الذين التقطوا لحظة التغيير في مصر، وضرورة 
استعادة الاعلام المصري لدوره العربي الريادي.

المشكلة الكبرى تكمن في توقيت بث البرنامجين المذكورين، اي في حدود 
منتصف الليل تقريباً بتوقيت معظم الدول العربية وامتدادهما، وخاصة في 

حال برنامج فودة الى الثالثة صباحاً. ربما المشكلة هي بالنسبة الينا نحن الذين 
نعيش في اوروبا وتفرض علينا ساعات العمل النوم مبكراً والله اعلم.

طبعا نتيجة «استيلاء» الميرازي على استوديو برنامج «يامسهرني» والذي 
عرض لاكثر من سبع سنوات متتالية على قناة «دريم» تركت المذيعة إنجي علي 

القناة، وقالت إنجي انها رفضت جميع التغييرات والتصورات التي وضعتها 
ادارة القناة لوقف برنامجها لحين البحث عن استوديو بديل للبرنامج الذي 
تعود عليه الجمهور، ومن جانبها أكدت إنجي ان هذا التصرف ضايقها من 

جانب القناة وذلك لانها غير مقتنعة بمبررات القناة، ولهذا قررت إنجي ترك قناة 
«دريم» والتعاقد مع قناة أخرى.

فضيلة السويسي تحاور العمير باناقة
■ فضيلة السويسي مقدمة برنامج «مثير للجدل» في قناة ابوظبي اثبتت 

قدرتها على الحوار واثارة الجدل فعلاً في الحلقة التي قدمتها الاسبوع الماضي 
وكان ضيفها الاستاذ عثمان العمير ناشر صحيفة «ايلاف» الاليكترونية. 

فقد تسلحت بمعلومات وافية عن الضيف، وصاغت اسئلتها بعناية فائقة، 
واستعانت بضيوف اسلاميين و»انترنتيين» لتوجيه انتقادات لاذعة الى 

الضيف، كما انها لم تجامله مطلقاً، وبدت قاسية في بعض الاحيان وهذه 
مواصفات الصحافي والمقدم الناجح.

العمير اضفى على الحلقة نكهة خاصة بصراحته وجرأته، خاصة عندما اعترف 
انه لا يعارض العمل مع استخبارات بلاده، او حتى استخبارات اي دولة اجنبية 

اذا كان ذلك بتكليف من حكومته ولخدمة مصالح وطنه، واعلن معارضته 
المطلقة لايران وحزب الله في لبنان.

البرنامج احتوى على جوانب سياسية واجتماعية جديدة في حياة الضيف 
وابرز هذا الجديد ان السيدة السويسي لم تسأله عن اسباب عدم زواجه حتى 

الآن، وهو السؤال الذي وجه اليه اكثر من مرة. كما انتزعت منه اعترافاً بانه 
بصدد اعتزال العمل الصحافي قريباً ولكن دون معرفة او توضيح الاسباب.
الاناقة كانت حاضرة في الحلقة، سواء من قبل المذيعة او الضيف، ولو كنت 

مكان الفاضلة فضيلة، لغيرت صيغة البرنامج، وجعلته يتركز على استضافة 
شخصية مثيرة للجدل كل اسبوع، بدل صيغته الحالية وهي استضافة اكثر من 

شخص للحديث في قضايا سياسية.
  

٭ مدير تحرير الموقع الالكتروني لصحيفة «القدس العربي»
Elmasri@alquds.co.uk

احمد المصري ٭

منافسة شرسة بين فودة والميرازي واختفاء 
حسناء «الجزيرة»... والفضيلة تحرج العمير القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

بعد مشوار طويل من التمثيل قررت النجمة أثار 
الحكيـم تـرك السـاحة الفنية والاتجـاه الى المجال 

الإعلامي.
التمثيـل اصبح تجارة ترفضها أثار ولن تشـارك 

فيها حتى لا يؤثر على تاريخها ومشوارها الفني.
أكـدت أثار الحكيم انها لم تنظر إلى طبيعة الدور 
المعـروض عليهـا سـواء كان بطولة مطلقـة أو دور 

ثان لكنها ترى الدور المؤثر هو الأهم.
عن أسباب اعتزالها الفن قالت أثار الحكيم:

اعتزلـت الفن لأنه أصبح تجارة، وأحب ان اقول 
انسحبت من مجال التمثيل، وأمامي أكثر من اختيار 
في الإعلام لأنني أحب التقديم التليفزيوني، وهناك 

عروض لأكتب بالصحافة، ولم أحدد موقفي بعد.
عن انسحابها من السـينما قالت: القضية قضية 
صناعة عندما ظهرت وجدت امامي جيلين مثل جيل 
فريد شـوقي الـذي عملت معه 8 أفـلام وهناك جيل 
ناديـة الجنديو نبيلة عبيد ونجلاء فتحي ثم جيلي 
أنـا وليلى علوي وإلهام شـاهين، وهذا غير موجود 

حاليا.
بالنسـبة لرأيهـا في الـدور الثاني وهـي ترفض 

على الشاشة قالت:
لا أنظـر الـى الـدور الثانـي والثالـث بـل الدور 
المؤثر مثلا محمود ياسين ظهر بدور صغير في فيلم 

«الجزيرة» وكان مهماً.
متى تكتمل ثورة 25 يناير تعلق أثار قائلة:

أتوقـع ان تكتمل ثـورة 25 يناير بعد الانتخابات 
الرئاسـية، لابـد من نظـام ديمقراطـي حقيقي وكل 

شخص يشعر بالعدل.
حول المرشح للرئاسة الذي تؤيده قالت:

لا يوجد مرشـح رئاسـي يقنعني حتى الآن هناك 
ايجابيات وسلبيات لدى المرشحين وأطبق الحديث 

الشريف «فلتقل خيرا أو لتصمت».
عن تكرارها لأدوار المرأة الطيبة تقول آثار:

يجب تنـوع الفنان فـي أدواره، اعتبر دوري في 
مسلسـل «زيزينيا» شـرير، والأسـاس في الفن ان 
يقدم النمـاذج الايجابيـة وألا نصفق للشـرير، لذا 
ظهور البطل في شـخصية النصـاب الجذاب تجعل 

الشباب يقلدوه وهذا خطر كبير.
بمناسـبة حبهـا للإعلام كيـف ترى حل مشـاكل 
التليفزيـون قالـت اثـار: أتمنـى ظهـور شـباب في 
قيـادات اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون ليغيـروا ما 
يحـدث فيـه مـن عمالـة، التليفزيـون بـه 43 ألـف 

موظـف بينهـم 6 آلاف إعلامي فقط، وهـؤلاء كانوا 
سببا في نجاح الانتخابات التي تتم لصالح الحزب 

الوطني.
آثـار  قالـت  السـوداء  القوائـم  فـي  رأيهـا  عـن 

الحكيم:

لست معها ولست ضدها، أرى أن الزمن هو الذي 
يسقط الشـخص المنافق أو الكذاب أرى من حق كل 
شـخص أن يقـول رأيـه بصراحة وعلينـا احترامه 
حتى لو ضر آرائنا وهذه من سمات الثورة العظيمة 

التي حدثت في 25 يناير.

لا تنظر للدور الثاني على الشاشة لأن المهم تأثيره

اثار الحكيم: أترك الفن لأنه أصبح تجارة أرفضها

أثار الحكيم

فيلم فرنسي عن دور المسلمين في إنقاذ اليهود في الحرب العالمية 

اي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
ســـــوزان  الأمريكيـة  النجمـة  تجـري 
در  للعـب  مفاوضــــات  سـارانــــدون 
البطولـة فـي فيلم حركة جديد يحمل اسـم 

(سنيتش).
وذكـرت صحيفـة (هوليـوود ريبورتر) 
الأمريكية أن سـاراندون ستطل إلى جانب 
 (Snitch) الممثل دواين جونسون في فيلم
الـذي يؤلف نصّه ويخرجـه الأميركي ريك 

رومان ووغ.
ويحكـي الفيلـم قصة أب يجهـد للقبض 
علـى تاجـر مخـدرات كبيـر بغيـة تخفيف 

عقوبـة السـجن التي يقضيها ابنـه لمدة 30 
سنة.

دور  الفيلـم  فـي  سـاراندون  وسـتلعب 
محامية طموحة تريد أن تشـارك في عملية 
للعثور على مخدرات بغية تعزيز حظوظها 

في الحياة السياسية.
يشـار إلى أن سـاراندون، الحائزة على 
جائـزة أوسـكار أفضل ممثلـة، إنتهت للتو 
من تصوير فيلم (أكرهك يا أبي) الكوميدي 
مع آدم ساندلر، وهي تعمل على فيلم جديد 
يطلق في السينما في تشرين الأول/أكتوبر 

.2012

سوزان ساراندون في فيلم حركة جديد

سوزان ساراندون

الفيلم المصري «محرم» 
يفوز بالجائزة الكبرى

لمهرجان الفيلم العربي 
في روتردام الهولندية 

■ القاهــرة ـ روتــردام  ـ (د ب أ): فــاز الفيلــم 
المصري «محرم» للمخرجة أمل رمســيس بجائزة 
الصقر الذهبي للدورة الحادية عشرة من مهرجان 
الفيلم العربي في مدينة روتــردام الهولندية التي 

اختتمت فعالياتها الليلة قبل الماضية. 
وقال مؤســس ورئيــس المهرجــان الأكاديمي 
التونسي خالد شوكات لوكالة الأنباء الألمانية (د. 
ب. أ) في اتصــال هاتفي من روتــردام إن الدورة 
المنصرمة شهدت تظاهرة سينمائية محترمة رغم 
ضيق الوقت وانشــغال الكثيرين بسبب الثورات 
العربيــة حيث عرض المهرجان 60 فيلما من بين ما 

يقرب من 400 فيلم وصلته. 
وأضاف أن لجنة المســابقة الدولية للمهرجان 
التي كان موضوعها الرئيســي «ســينما الثورات 
العربيــة» ضمت التونســي محمد علــي بن جمعة 
والهولنديــان كريســتيان فــان شــخيرمبيك وأنا 
خريــت فيتســما والذيــن منحــوا جائــزة الصقر 
الفضي للفيلم الســوري «أزادي» والصقر الذهبي 

للفيلم المصري «محرم». 
وضــم المهرجــان مســابقة ثانيــة ضمت لجنة 
تحكيــم مكونــة من ثلاثــة مــن النقاد العــرب هم 
العراقي محمد حياوي والســوري ماهر عنجاري 
والمصري مصطفى ياسين ومنحت تنويها خاصا 
للفيلم التونســي «حدث ذات فجر» للمخرج محمد 
علي النهــدي بينما منحت جائــزة الصقر الفضي 
للفيلــم المغربــي «ماجد» للمخرج نســيم عباســي 
ومنحت جائزة الصقر الذهبي في المسابقة للفيلم 

المصري «المسافر» إخراج أحمد ماهر. 
وفــي مســابقة «الســينما العربية المســتقلة» 
منحت جائزة الصقر الفضي مناصفة بين الفيلمين 
المصريــين «الرحلــة» لصبا الرافعي و»الســندرة» 
للمخــرج محمد شــوقي فــي حين منحــت جائزة 
الصقــر الذهبــي للفيلــم اللبناني «عكس الســير» 

لميشيل تيان. 

أمل رمسيس

■ رويتـرز – «القدس العربـي»: لا يزال الغموض 
يحيـط بالدور الذي لعبه المسـلمون فـي إنقاذ حياة 
بعض اليهود في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية 
لكـن فيلمـا جديدا سـيبدأ عرضه هذا الأسـبوع يلقي 
بعض الضـوء على هذا الدور الذي لا يعرفه كثير من 

الفرنسيين.
فيلم (الرجال الأحرار) للمخرج إسماعيل فروخي 

سيبدأ عرضه في باريس يوم 28 سبتمبر أيلول.
يتنـاول الفيلـم قصـة قـدور بـن غبريت مؤسـس 
مسـجد باريس الذي دافع عن اليهود والمتطوعين في 
المقاومة أثناء الاحتلال النازي لفرنسـا خلال الحرب 

العالمية الثانية.
تدور أحداث الفيلم حول الشاب الجزائري يونس 
المهاجـر فـي فرنسـا والذي يديـر تجارة في السـوق 

السوداء.
علـى  وتجبـره  يونـس  علـى  الشـرطة  تقبـض 
باريـس  مسـجد  عـن  المسـؤولين  علـى  التجسـس 
الذين تشـتبه سـلطات النـازي وحكومة فيشـي في 
أنهم يسـاعدون اليهـود ومقاتلي المقاومة الفرنسـية 

بمنحهم شهادات بأنهم مسلمون.
ويتتبـع الفيلـم حكايـة يونس الذي يـؤدي دوره 
الممثـل طاهر رحيـم وتحوله من إنسـان سـاذج إلى 

مقاتل من أجل التحرير.
ويأمل فروخي مخرج (الرجال الأحرار) أن يساهم 
الفيلـم في تغييـر نظرة النـاس إلى المسـلمين الذين 
انخرطـوا فـي المقاومة لكـن كتب التاريـخ تجاهلتهم 

إلى حد بعيد.
وقـال فروخـي «كانوا رجالا اسـتقروا في فرنسـا 
وتطوعـوا وهـذا أمـر بالـغ الأهميـة. هـذا يعنـي أن 
فرنسـا.  تاريـخ  فـي  دور  لهـم  كان  أيضـا  المسـلمين 
لكنهـم ظلـوا مسـتبعدين حتـى الآن. لـم أر قـط أي 
صـور أو وثائق.. لم ار أيا مـن ذلك. لا توجد أي أفلام 

مصورة».
وأضاف «أرى أن من المهم أن نقر بذلك وأن نتعلمه 

في المدرسة».
وتختلـف تقديرات المؤرخـين لعدد اليهـود الذين 
أنقذهـم زعماء مسـجد باريس. إذ يقـول البعض إن 
ما فعله قدور بن غبريت أنقذ قرابة 1600 شـخص من 
المـوت بينما لا يزيد العدد عن 500 شـخص في تقدير 
آلان بواييـه المستشـار السـابق لـوزارة الداخليـة 

الفرنسية للشؤون الدينية.
ويصف المؤرخ بنجامين ستورا الذي قدم المشورة 
في الجانب التاريخي لصناع فيلم (الرجال الأحرار) 
اليهود الذين أنقذهم المسجد قائلا «كان هناك.. يهود 
تمكنـوا  ومختنـون.  العربيـة  يتحدثـون  سـفارديم 
من الحصـول على شـهادات تثبت أنهـم ينتمون إلى 
الدين الإسـلامي وربما كان ذلك ما أنقذ حياتهم. هذه 
الحقيقـة معروفـة جيـدا. لا توجـد وثائـق تذكر لكن 

توجد روايات شهود».

وعثر دليل بوبكر المدير الحالي لمسجد باريس على 
خطاب حرر عام 1940 يبين مدى الشـكوك التي كانت 

تساور سلطات حكومة فيشي في قدور بن غبريت.
الرسـالة كتبها وزير في حكومة فيشـي وقال فيها 
إن سـلطات الاحتلال النازي تشـتبه في أن المسـجد 

يمنح شهادات ليهود بأنهم مسلمون.
وقـال بوبكر «جاء لي من هذه الورقة رمز وأمر من 
السلطات الألمانية كتبوا إلى مسجد باريس أن الأئمة 
والدارسين في مسـجد باريس كانوا يوزعون بعض 
الشهادات لشخصيات وأشخاص وناس يهود كأنهم 

مسلمين».
ويسـير فيـم (الرجال الأحـرار) علـى خطى كتاب 
المؤرخ الأمريكي روبرت سـاتلوف «بين الصالحين .. 
قصص ضائعـة عن المحرقـة في الأراضـي العربية» 
الـذي يتضمـن قصصا لـم ترو عـن مقاومـة العرب 
والمسـلمين للنظـام النـازي خـلال الحـرب العالمية 

الثانية.
ومن الشـهادات التـي يتضمنها كتاب سـاتلوف 
روايـة عن رئيس بلدية إحدي المدن في تونس فتح 

بيته لسـتين يهوديا ليختبئوا فيـه بعد أن هربوا من 
معسـكر ألماني للسخرة  وقصة علي عبد الجليل الذي 

أنقذ يهوديا من غارة في تونس.
ويشـير اسـم الكتاب إلى وصـف «الصالحين» في 
نصب ياد فاشـيم التذكاري بالقدس لضحايا المحرقة 
النازية والذي يطلق على «الصالحين في الأمم الذين 

خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود».

لكن قرابـة 23 ألف اسـم «للصاحلين» يضمها 
النصـب التذكاري اليهـودي ليس بينها اسـم عربي 
واحـد. غير أن بعـض المؤرخين يعكفـون على إعادة 
النظر في دور العرب والسـلمين فـي الحرب العالمية 
الثانيـة كمـا أن فيلـم فروخي سـيثير علـى الأرجح 
مزيـدا مـن النقاش بخصـوص موقع أولئـك الرجال 

والنساء في كتب التاريخ.

لقطة من الفيلم
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شركة عمر افندي تعود للدولة المصرية 
بعد سنوات من صفقة خصخصة مثيرة 

للجدل
■ القاهرة - ا ف ب: اعلنت الحكومة المصرية امس الأربعاء أنها وضعت يدها 
على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد ان الغى 
القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بمةجبها مليكتها عام 2006 

الى مستثمر سعودي.
وقـال اللواء سـمير يوسـف رئيس اللجنـة الإداريـة المكلفة من قبل الشـركة 
القوميـة للتشـييد والتعميـر (شـركة حكوميـة)، بـإدارة شـركة عمـر أفنـدى 
للصحافيـين ان شـركته «وضعت يدهـا على كل فروع شـركة عمر افنـدي» وأنه 
«تقدم بطلب لعلى السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام 

المصري لضخ 100 مليون جنيه ( 16,8 مليون دولار) لإعادة تشغيل الشركة». 
واصـدرت محكمة القضـاء الإدارى حكما نهائيـا في مطلـع ايار/مايو الماضي 
ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال 

السعودى جميل القنبيط. 
وكانت الحكومة المصرية باعت الشـركة للمستثمر السعودي عام 2006 مقابل 
86,6 مليـون دولار، فـي أول عمليـة خصخصـة لشـركات التجـارة الداخلية في 
مصـر. ويبلغ عـدد فروع عمر أفنـدى 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشـركة و54 

فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخرنا. 
وقـال حمـدى الفخرانـى، صاحـب دعـوى بطـلان عقـد بيـع عمر أفنـدى ان 
«اسـترداد الدولة لجميع أصول وفروع شـركة عمر افندي خاليـة من كل الديون 
وإعـادة العاملـين إلـى سـابق أوضاعهم يعـد نصرا لحملتنـا من اجل اسـتعادة 

شركات القطاع العام التى تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان».

محافظ المركزي: لبنان ملاذ آمن يمتاز 
بمناعة في مقاومة الأزمات والتغلب عليها

■ بيـروت - يـو بي اي: قـال حاكم مصـرف لبنان المركزي رياض سـلامة إن 
بـلاده بقيت بمنأى عـن الأحداث الأمنية وهي ملاذ آمـن مقارنةً بالدول الأخرى، 

وتمتاز بمناعة في مقاومة الأزمات والتغلب عليها.
وأشـار سـلاكة في تصريـح يوم الثلاثـاء الـى أن الإضطرابـات الحاصلة في 
المنطقـة «لـن يكون لها أثـر مهم علـى النمـو الإقتصادي» لافتـاً الـى أن التجارة 

البينية العربية تشكل أقل من 10٪ من مجمل حجم التجارة العربية.
وحـول نسـبة النمـو المتوقعة فـي لبنان خـلال العـام الحالي قال سـلامة إن 
صندوق النقد الدولي أعلن أن نسبة النمو الحقيقي في لبنان لعام 2011 سيكون 
بحدود 1.5٪، بينما يتوقع مصرف لبنان أن يبلغ النمو الحقيقي بين 2 و٪3 . 

ووصف هذه النسبة بأنها «جيدة إذا ما اعتبرنا أن كل هذا النمو قد يتحقق في 
النصف الثاني من العام الحالي، وإذا ما قارناه مع الناتج السلبي للدول العربية 

غير النفطية». 
واعتبـر سـلامة أن عناصـر القوة للإسـتقرار المالي في لبنـان يظهر من خلال 

ميزانية مصرف لبنان وفي موجودات المصارف التجارية في الخارج.
وقـال «إذا مـا أضفنـا قيمة الذهـب والموجـودات السـائلة في مصـرف لبنان 
بالعمـلات الأجنبية وودائع المصـارف في الخارج لدى مراسـليها، يكون للبنان 
أصـول قابلة للتسـييل دولياً بما يقـارب 66 مليار دولار، أي مـرة ونصف الناتج 

المحلي ومرتين القيمة السوقية للدين العام» البالغ نحو 53 مليار دولار .

البحرين تستعد لاستكمال خطة توسعة 
مصفاتها النفطية بالربع/1 من 2012 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال فيصل محمد المحـروس الرئيس التنفيذي لشـركة نفط 
البحرين (بابكو) المملوكة للدولة إن الشـركة سـتكون مسـتعدة بحلول الربع الأول 
مـن العام القادم لاسـتكمال خطط توسـع يمكن أن تزيـد طاقتها التكريريـة إلى نحو 

نصف مليون برميل يوميا وتتكلف حوالي ستة مليارات دولار.
ولا يزال التوسـع ينتظر موافقة مجلس إدارة بابكو المتوقعة في عام 2012. ويأتي 
هذا التوسـع في إطار استراتيجية البحرين لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 100 

ألف برميل يوميا بحلول عام 2017 من 40 ألف برميل يوميا حاليا.
وقـال المحـروس لرويتـرز امس الأربعـاء على هامـش مؤتمر في البحريـن «نأمل 

بحلول الربع الأول أن يكون قد تم الإنتهاء من الدراسات لاتخاذ قرار التوسع».
وأضـاف إن طاقة بابكو التكريرية يمكن أن ترتفع من خلال التوسـع إلى 460 ألف 

برميل يوميا. وتبلغ الآن 267 ألف برميل يوميا.
ونقـل عن وزير النفط البحريني عبد الحسـين بن علي ميرزا فـي حزيران/يونيو 
قولـه إن التوسـع سـيتكلف نحـو خمسـة مليـارات دولار إلى سـتة مليـارات. وأكد 

المحروس هذا التقدير لخطط التوسعات.
وقـال «إن التكلفة قد تصل إلى نحو خمسـة إلى سـتة مليارات دولار أو سـتة إلى 

سبعة مليارات وقد تزيد أو تنقص. وسيعتمد ذلك على قرار مجلس الإدارة».
وأضـاف أن بابكو حققت هوامـش أرباح إيجابية وكانت «أفضـل» مقارنة مع عام 

2010 رغم أنها دون ذروة ارتفاعها في 2008.
وتصدر بابكو نحو 95 في المئة من إنتاجها وتتجه معظم الصادرات إلى آسيا. 

الجزائر: 4 مليارات يورو استثمارات 
اجنبية بالنصف الاول من هذا العام

■ الجزائر ـ ا ف ب: بلغت قيمة الاسـتثمارات الخارجية المباشرة في الجزائر 435 
مليار دينار (4.35 مليار يورو) خلال النصف الاول من سنة 2011، كما اعلن الاربعاء 

المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار.
واوضـح عبـد الكـريم منصـوري فـي تصريـح للاذاعـة الجزائرية «نشـهد عودة 

للاستثمارات الاجنبية بمستوى لم تعرفه الجزائر من قبل». 
وتركزت الاسـتثمارات الاجنبية فـي قطاعات الصناعـة الصيدلانية والصناعات 

الغذائية ومواد البناء، بحسب منصوري. 
كمـا سـجلت الاسـتثمارات المحليـة زيـادة كبيـرة باطـلاق اربعـة الاف مشـروع 
اسـتثماري اطلقها جزائريون فـي النصف الاول من 2011، اي بزيـادة 33٪ مقارنة 
بالنصف الاخير لسنة 2010.  واعلن الوزير الاول احمد اويحيى في ايار/مايو الماضي 
ان الدولـة ما زالت المسـتثمر الاول في الجزائر مع اسـتثمارات بقيمـة 14 مليار دولار 
سـنة 2010.  وتبلغ قيمة الاسـتثمارات الحكومية المتوقعة في اطار الخطة الخمسـية 

(2010-2014) 286 مليار دولار.

■ دبي/لنـدن ـ رويتـرز: قد تكون أسـعار النفط 
أقل 20 دولارا عن ذروتها المسجلة في نيسان/ابريل 
عندمـا بلغـت 127 دولارا للبرميـل لكـن ذلـك ليس 
مدعـاة للفزع في الرياض أو الكويت أو أبوظبي. بل 

إن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك.
واقـع الأمـر أن مسـؤولي السياسـة النفطية في 
عواصـم دول الخليـج العربيـة الأعضاء فـي أوبك 
السـعودية والكويـت والإمـارات العربيـة المتحدة 
مسـترخون ولـن تقـض مضاجعهـم إذا تراجعـت 

الأسعار أكثر.
وأبلـغ مسـؤول رفيـع بالمنطقـة رويتـرز أن مـن 
المسـتبعد أن يخفـض هـؤلاء المنتجـون الإمـدادات 
لمحاولـة كبح جماح التراجع في أسـعار النفط ما لم 

ينزل الخام عن 90 دولارا للبرميل لفترة طويلة.
ولم يحدد آخرون نطاقا سـعريا مثاليا لكن قالوا 
إنهم سيواصلون الإنتاج المرتفع وقد يتقبلون مزيدا 

من الانخفاض في الأسعار.
فـي  دولارات   107 برنـت  مزيـج  سـعر  وسـجل 
 15 نحـو  تراجـع  وقـد  الأربعـاء.  امـس  معامـلات 
دولارا منذ مطلع آب/اغسـكس مع تدهور التوقعات 
مـن  كميـات  إطـلاق  أعقـاب  وفـي  الاقتصاديـة 
احتياطيات المسـتهلكين وضخ المنتجين الخليجيين 

في أوبك إمدادات إضافية في يونيو حزيران.
وبـدأت الأسـعار تتأثـر أيضـا باحتمـال عـودة 
النفـط الليبي إلى السـوق بعد تصدير أول شـحنة 
منـذ انتهاء الحـرب يوم الثلاثـاء. وتأمـل ليبيا في 

اسـتئناف الإنتـاج الكامـل فـي غضـون 12 إلـى 15 
شهرا.

وقـال مسـؤول من بلـد عربي خليجـي عضو في 
أوبك «السـعر تراجع لكنه مازال فـوق 100 دولار .. 

90 دولارا يظل سعرا مرتفعا».
وكان المنتجـون الخليجيـون الثلاثـة قـد رفعوا 
المعـروض بشـدة في يونيـو إثر فشـلهم فـي إقناع 
سائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بدعم 

مقترح لإجراء زيادة رسمية.
ورغم التوقعـات بتجدد الركود تظـل الإمدادات 
الخليجية مرتفعة ولا يبدو أن السعودية وحلفاءها 
الخليجيين مسـتعدون للتدخل ودعم الأسـعار عن 

طريق خفض وشيك للإمدادات.
وقـال مسـؤول من منتـج خليجي آخر فـي أوبك 
«لا أتوقـع أن تخفـض دول الخليـج إنتاجها بدرجة 
كبيـرة. سـتكون العمليـة تدريجية أكثـر ولا أعتقد 
حقا أن ليبيا سـتعود خلال الإطـار الزمني المعلن .. 

أما بالنسبة للسعر فهو مازال مرتفعا».
وعـادة ما يكون الأعضـاء الخليجيون هم الأكثر 
اعتدالا بشأن الأسعار بين دول منظمة أوبك الاثنتي 
عشـرة حيث لا يريدون لتكاليف الطاقة المرتفعة أن 
تكبـل النمو الاقتصـادي والطلب في المـدى الطويل 
علـى مصدر إيـرادات التصدير الرئيسـي بالنسـبة 

لهم.
لكن آخرين مثل إيران وفنزويلا والجزائر الذين 
عارضـوا الدعـوة إلى ضـخ مزيد من نفـط أوبك في 

يونيو يملكون احتياطيات نفطية أقل وعدد سـكان 
أكبر ويفضلون ابقاء الأسعار مرتفعة قدر الإمكان.

وكان استطلاع أجرته رويترز ونشرت حصيلته 
امس الأربعاء قد اظهر أن أسـعار النفط لن تتراجع 
إلا قليـلا وسـتحوم فـوق 100 دولار للبرميـل العام 
القـادم رغـم المخـاوف مـن ركـود اقتصـادي عالمي 

وانخفاض حاد في الطلب.
وبلغ متوسط توقعات 32 محللا لسعر خام برنت 
في العام القادم 106.80 دولار للبرميل انخفاضا من 
107.90 دولار للبرميل في اسـتطلاع الشـهر الماضي 
ليقلـص المحللـون تكهناتهـم للشـهر الثالـث علـى 

التوالي.
الأمريكـي  للخـام  التوقعـات  متوسـط  وسـجل 
الخفيف 92.60 دولار للبرميل في 2012 انخفاضا من 

96.30 دولار للبرميل في توقعات آب/ أغسطس.
ورغم خفض التوقعات توقع 22 محللا أن تسجل 
عقـود خام برنـت 100 دولار للبرميـل أو أكثر العام 
القـادم - وتمسـك بنـك غولدمـان سـاكس بتوقعه 
لسـعر يبلـغ 130 دولارا - ممـا يسـلط الضوء على 
عـزوف عـن إجـراء تخفيضـات حادة حتى وسـط 

أجواء تنبئ بالمراهنة على انخفاض الأسعار.
وبالنسـبة لعـام 2013 توقـع المحللـون أن يبلـغ 
متوسـط سـعر برنـت 110.40 دولار للبرميـل وهو 
نفـس مسـتوى تقديـرات الشـهر الماضـي فـي حين 
توقعـوا أن يسـجل الخام الأمريكـي الخفيف 99.50 

دولار للبرميل من 102.30 دولار في استطلاع آب.

الأعضاء الخليجيون في أوبك قد يقبلون سعرا للنفط دون 90 دولارا

■ عمان – يو بي آي: وقعت وزارة 
التخطيط والتعــاون الدولي الأردنية 
في عمــان امس الأربعــاء 5 اتفاقيات 
منح بقيمة 359.3 مليون دولار مقدمة 
من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
ضمــن برنامج المســاعدات الأميركية 
الاقتصاديــة الإعتيادية للأردن للعام 
2011، وذلــك لدعم الموازنة وقطاعات 
النمــو  وتعزيــز  والصحــة  التعليــم 
الإقتصــادي والفــرص الإقتصاديــة 

والحاكمية.
ووقــع الإتفاقيات وزيــر التخطيط 
والتعاون الدولي جعفر حسان ممثلا 
الحكومة الأردنية والسفير الأميركي 
لدى المملكة ســتيوارت جونز، ومدير 
الدولية  للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة 

بالإنابة في الأردن كيفن راشنغ.
وقال حســان فــي حفــل التوقيع 
إن «هــذا الدعــم يعكس التقــدم الذي 
وصلــت إليــه العلاقة بــين الجانبين، 
والشراكة الإســتراتيجية التي تحكم 
العلاقــة». وأضاف «إننــا نتطلع إلى 
المزيد مــن التعاون بــين البلدين على 
مختلف الصعد وفي شــتى المجالات، 

والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم 
تنفيــذ الخطط والبرامــج الإصلاحية 

والتنموية الوطنية».
واعرب الســفير الأميركي عن دعم 
للأردن  المتواصــل  المتحــدة  الولايات 
بالرغــم مــن الصعوبات الماليــة التي 
تواجهها بلاده ايمانا بأهمية العلاقة 
الصديقــين،  البلديــن  بــين  الثنائيــة 
مؤكدا على ان المســاعدات الأميركية 
لن يطرأ عليها اي تأجيل وســتتم كما 
هو الحال في كل عام.. «سيتم العمل 
علــى تحويل منحة دعــم الموازنة قبل 

نهاية العام».
وشــملت الاتفاقيات منحــة الدعم 
النقدي بقيمة 184 مليون دولار سيتم 
استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات 
أولويــة مدرجــة فــي قانــون الموازنة 
العامــة لعام 2011، ما سيســاهم في 
تخفيض عجز الموازنــة العامة، حيث 
أنــه مــن المتوقــع تحويــل قيمــة هذه 
المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية 

العام الحالي.
الاســتثمار  اتفاقيــة  تشــمل  كمــا 
بالأفراد في قطاعات التعليم والصحة 

والحمايــة الاجتماعيــة منحــة بقيمة 
88.5 مليون دولار، ســيخصص منها 
مبلــغ 48 مليونــا لدعم قطــاع التعليم 
يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الأردن  فــي 
ببنــاء وتأهيل المدارس، و23.6 مليون 
دولار لدعــم قطــاع الصحة خاصة ما 
يتعلق بصيانة وتأهيل المستشفيات، 
المــرأة  لمشــاريع  دعــم  وتخصيــص 
 14.6 بقيمــة  والشــباب  والأطفــال 

مليون دولار.
كما تم تخصيص مبلغ 2.25 مليون 
دولار كدعم لتنفيــذ البرنامج من قبل 

الوكالة الأميركية للإنماء الدولي. 
قطــاع  اتفاقيــة  وقعــت  كذلــك 
دولار  مليــون   22 بقيمــة  الحاكميــة 
ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من 
المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات 

العدل والإعلام والحكم الرشيد.
اتفاقيــة  منحــة  توقيــع  وتم 
تعزيــز النمــو الاقتصــادي والفرص 
الاقتصاديــة بقيمة 39.8 مليون دولار 
ستخصص لتمويل عدد من المشاريع 
التنموية ذات الأولويــة والتي تهدف 
إلــى تحســين الفــرص الاقتصاديــة 

ودعم التجارة والاســتثمار من خلال 
الملائمة  الاســتثمارية  البيئــة  توفيــر 
لتحســين  الــلازم  الدعــم  وتوفيــر 

تنافسية القطاع الخاص.
النمــو  اتفاقيــة  توقيــع  تم  كمــا 
الاقتصادي والاستثمار بأفراد إدارة 
مصادر المياه والبيئة، منحة بقيمة 25 
مليون دولار، ســتخصص لاستكمال 
تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية 

ضمن قطاعي المياه والبيئة.
وكان وزيــر التخطيــط والتعــاون 
الأســبوع  زيارتــه  وخــلال  الدولــي 
الماضي الى واشــنطن، وقــع اتفاقية 
الأميركيــة  الحكومــة  تقــوم  منحــة 
بموجبهــا بتقــديم 50 ألف طــن قمح 
دولار،  مليــون   19 بقيمــة  للمملكــة 
إضافة إلى الاتفاقيات الخمس، وذلك 
ضمــن برامــج المســاعدات الغذائيــة 
التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة 
الأميركيــة ولأول مــرة منــذ حوالــي 

عشرة اعوام.
المســاعدات  برنامــج  ويعتبــر 
الامريكيــة لــلاردن مــن اكبــر برامج 

المساعدات الاميركية في العالم. 

الولايات المتحدة تقدم للاردن
359 مليون دولار منحا اقتصادية 

■ دبــي ـ رويتــرز: أظهر اســتطلاع 
أجرتــه رويترز امس الأربعــاء أن النمو 
الاقتصادي في دول خليجية رئيســية 
ســيتباطأ تباطؤا ملحوظا العام القادم 
للاقتصــاد  الضعيــف  الأداء  بســبب 

العالمي لكنه لن يتعرض للركود.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللا 
استطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 
27 أيلول/ســبتمبر من المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي في الســعودية 
أكبــر اقتصاد عربي وأكبــر بلد مصدر 
للنفــط فــي العالم 4.5 بالمئــة في 2012 

بعد 6.2 بالمئة هذا العام.
وخفــض محافــظ البنــك المركــزي 
فــي  للنمــو  توقعاتــه  الســعودي 
تصريحــات نشــرت امــس وقــال إنه 
«متفائل» بأن الاقتصاد سينمو بمعدل 
ســنوي يصــل إلى خمســة بالمئــة هذا 
العام والعــام القادم مقارنــة مع توقع 

سابق بنحو ستة بالمئة للعام الحالي.

اســتطلعت  الذيــن  المحللــين  لكــن 
رويترز آراءهم رفعــوا توقعاتهم للنمو 
الســعودي في 2011 بواقــع 0.5 نقطة 
مئويــة عن الاســتطلاع الســابق الذي 
أجري في يونيو حزيران. ويرجع ذلك 
إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا 

العام.
كبيــر  جوكنــت  جيــاس  وقــال 
الاقتصاديــين في بنك أبوظبي الوطني 
«أرقــام نمــو النــاتج المحلــي الإجمالي 
الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد 
ســابقا. لكن في 2012 ولأن تلك الدول 
لن ترفع إنتاج النفط فستلحظ استقرار 
مســاهمة القطــاع النفطــي فــي الناتج 

المحلي عموما».
ومــن المتوقع انحــدار النمو في قطر 
إلى 7.7 بالمئة فــي 2012 من 18.9 بالمئة 
هــذا العــام لكنــه ســيظل الأقــوى في 
الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب 
مزايــا معظم زيــادة إنتــاج الغــاز هذا 

العــام. كان اســتطلاع حزيران/يونيو 
توقع نموا نسبته 7.8 بالمئة في 2012.

اقتصــاد  ينمــو  أن  المتوقــع  ومــن 
الإمــارات العربيــة المتحدة ثانــي أكبر 
اقتصــاد عربي 3.8 بالمئــة العام القادم 
بدلا من أربعة بالمئة كما في اســتطلاع 

يونيو.
وقــال فــرح أحمــد هيرســي كبيــر 
الاقتصاديين لدى مصــرف الريان في 
الدوحة «تســتطيع اقتصادات مجلس 
التعاون الخليجــي أن تجتاز العاصفة 
بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 
دولارا للبرميل ومن ثم فإن حســابات 

التصدير للمنطقة قوية جدا».
لكن جــرى خفــض توقعــات النمو 
للبحريــن للمــرة الثالثــة علــى التوالي 
لتصل فــي أحدث اســتطلاع إلى اثنين 
بالمئة في 2011 من 2.7 بالمئة في المسح 
الســابق فــي ظــل اســتمرار التوترات 
السياســية وعدم التيقــن الاقتصادي 

إثر أسوأ اضطرابات تشهدها الجزيرة 
أن  المتوقــع  التســعينيات. ومــن  منــذ 
ينتعــش نمو النــاتج المحلــي الإجمالي 

قليلا إلى 3.2 بالمئة العام القادم.
أمــا ســلطنة عمــان التــي تعرضت 
بالمقارنة لاحتجادات محدودة للمطالبة 
بالوظائف وانهاء الفساد فمن المتوقع 
بحســب نتائــج الاســتطلاع أن ينمــو 

اقتصادها 4.2 بالمئة في 2012.
ومــن المرجح أن تشــهد الســعودية 
والكويت أعلى مستويات التضخم في 
الخليج العام القادم وذلك عند خمســة 
بالمئة حســبما أظهر الاســتطلاع. لكن 
التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت 

من 5.7 بالمئة في الاستطلاع السابق.
وفــي الإمــارات من المتوقع تســارع 
التضخم إلى ثلاثــة بالمئة في 2012 من 

اثنين بالمئة هذا العام.
ويضغــط إنفــاق إجتماعــي متزايد 
علــى الميزانيــات الحكومية هــذا العام 

لكــن مــن المتوقــع أن تحقــق كل دول 
الخليج العربية فائضا عدا البحرين.

النفــط  أســعار  ارتفــاع  وبســبب 
مــن المتوقــع أن يبلــغ الفائــض المالــي 
للســعودية 11 بالمئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي ارتفاعــا مــن 6.9 بالمئــة في 
توقعات حزيــران. وفي العــام القادم 
من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند 
9.2 بالمئــة رغم تعهــد المملكة بإنفاق ما 
يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 
بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي 
لبناء منازل جديــدة وخلق فرص عمل 

على مدى عدة سنوات.
ويقدر الآن سعر النفط اللازم لضبط 
دولارا   73 عنــد  العــام  هــذا  الميزانيــة 
للبرميــل انخفاضــا مــن 80 دولارا في 

التوقع السابق.
والبحرين هي البلــد الوحيد المتوقع 
أن يســجل عجزا في الميزانية في 2011 
ســيبلغ 1.1 بالمئــة مــن النــاتج المحلي 

الإجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع 
الســابق البالغ 1.4 بالمئة. ومن المتوقع 
أن ينكمــش العجــز إلــى 0.4 بالمئة في 

.2012
ويقــدر المحللــون الآن عــبء الديون 
الإجمالــي لدبــي وشــركاتها المملوكة 
للحكومة عند حوالــي 111 مليار دولار 
أو 137 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
للعــام الماضــي. ويقــل هــذا بقليل عن 

تقدير يونيو البالغ 113 مليار دولار.
وقال ادوارد بيل الاقتصادي في وحدة 
الاقتصاديــة  للمعلومــات  ايكونوميســت 
«ســتكون دبــي قــادرة على تمديــد آجال 
الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم 
التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعدادا 
للاســتثمار فــي ديون طويلــة الأجل. رغم 
هذا وحتى إذا عجزت دبي عن تمديد آجال 
الديون فإننا نعتقد أن أبوظبي ســتتدخل 
اقتضــت  إذا  الماليــة  المســاعدة  بتقــديم 

الضرورة».

توقع تباطؤ النمو في اقتصادات خليجية رئيسية في 2012

اعتصام موظفي المركزي الكويتي
 للمطالبة بمزايا مالية اضافية

■ الكويـت ـ أيلول: لـم تمنع حرارة 
الطقـس التـي فاقـت 47 درجـة مئويـة 
موظفي وموظفات بنك الكويت المركزي 
من تنفيذ اعتصامهم امس الأربعاء أمام 
المقـر الرئيسـي للبنـك مطالبـين بمزايا 

مالية اضافية.
موظفـي  مـن  العشـرات  وتجمـع 
المركـزي  الكويـت  بنـك  وموظفـات 
الكويتيـين فـي الباحـة الأماميـة للمقر 
الرئيسـي للبنـك فـي وقفـة احتجاجية 
وصفوها بالبداية للتعبير عما يصفونه 

«بتردي أوضاعهم» المعيشية.
بيـان  فـي  المعتصمـون  وحـذر 
وزعـوه علـى الصحافيين ممـا وصفوه 
«بالاستقالات الجماعية» من البنك ما لم 
تتم الاسـتجابة لمطالبهم التي لخصوها 
فـي مسـاواتهم بنظرائهـم فـي البنـوك 
المركزيـة الخليجيـة والعالميـة وكذلـك 
الموظفـين الكويتيـين فـي هيئة أسـواق 

المال والقطاع النفطي الكويتي.
إن  لرويتـز  المعتصمـين  أحـد  وقـال 
الاعتصام سـوف يتكرر في 26 تشـرين 
عـدم  حـال  فـي  المقبـل  الأول/أكتوبـر 

الاستجابة للمطالب.
وتشـهد الكويـت في الوقـت الحالي 
لفئـات  الماليـة  المطالبـات  مـن  العديـد 
واسـعة مـن الموظفـين وغالبا مـا تكون 
بتهديـد  مصحوبـة  المطالبـات  هـذه 
تنظيـم  أو  العمـل  عـن  بالاضـراب 
اعتصامات. واستجابت الحكومة خلال 
الشـهر الجاري لتهديد موظفـي القطاع 
النفطـي بالاضراب عن العمـل ووافقت 

على مطالبهم المالية والوظيفية.
وانتقـد المعتصمون امـس في بيانهم 
ما وصفوه «بعدم اهتمام الادارة العليا» 

باصلاح أوضاعهم الوظيفية.
ومنـع رجـال الأمـن الصحافيـين من 
التواجـد أمـام بـاب البنك المركـزي في 
اللحظـة التـي كان مقـررا فيهـا خـروج 

مسؤولي البنك.
وامس الاول أمهل مثلون عن موظفي 
التجـارة  وزيـرة  الكويـت  بورصـة 
والصناعة أماني بورسلي ثلاثة أسابيع 
وإلا  ووظيفيـة  ماليـة  مطالـب  لتلبيـة 
سينفذون اضرابا عن العمل ويتسببون 

في وقف التداول في البورصة.

اتحاد العمال الجزائريين 
يطالب برفع الحد الادنى للاجور 

الى 200 يورو شهريا
■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين انه سيطالب برفع الاجر 
الوطنـي الادنـى المضمون الى عشـرين الف دينـار (200 يورو) خـلال الاجتماع المقرر 

اليوم الخميس بين النقابة والحكومة ومنظمات ارباب العمل.
ونقلـت وكالة الانباء الجزائرية عن الامين الوطني المكلـف بالاعلام في النقابة عبد 
القادر مالكي قوله «سنكافح من اجل الحصول على حد ادنى للاجور يصل الى عشرين 

الف دينار (200 يورو) او على الاقل 18 الف دينار (180 يورو)» 
ويبلـغ الاجر الوطني الادنى المضمون حاليا 15 الف دينار جزائري (150 يورو) كما 

قرره اجتماع الثلاثية لسنة 2009. 
ووافقت اكبر منظمة لارباب العمل في الجزائر الاحد الماضي على رفع الاجر الوطني 
الادنـى المضمـون كما يطالـب بذلك الاتحـاد العـام للعمـال الجزائريين عشـية انعقاد 

اجتماع الثلاثية بين النقابة والحكومة ومنطمات اصحاب العمل. 
وقال رضا حمياني رئيس منتدى رؤسـاء المؤسسـات الخاصة في تصريح للاذاعة 
«نوافـق على رفع الحد الادنى للاجور رغم ان ذلك لن يكون له الاثر الكبير على العمال 

والمؤسسات». 
كمـا اعلـن مالكي ان اتحـاد العمال سـيطالب ايضا بتخفيض الضريبـة على الدخل 
والغـاء المـادة 87 مكـرر من قانـون العمـل، ليكون لرفع الحـد الادنى للاجـور اثر على 

القدرة الشرائية. 
وتنص هـذه المادة على ان الاجر الوطني الادنى المضمون يتضمن الاجر الاساسـي 

بالاضافة الى المنح والتعويضات. 
واوضح مالكي ان الاجر المضمون لا بد ان يتضمن الاجر الاساسـي فقط، مشيرا الى 
دراسـة اجرتها نقابته تظهر ان الراتب الشهري لا يجب ان يقل عن 35 الف دينار (350 

يورو) لضمان القدرة الشرائية للجزائريين. 
وتجتمع الحكومة واتحاد العمال الجزائريين المقرب من الحكومة ومنطمات اصحاب 
العمـل يومي 29 و30 ايلول/سـبتمبر لمناقشـة جدول اعمال من ثمانـي نقاط اهمها رفع 

الأجور. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز - اف ب: سـادت 
حالة من الذعر والقلق المستثمرين المصريين 
خـلال جلسـة امـس الأربعـاء مـع تصاعـد 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية بأكبر 
بلـد عربي من حيث عدد السـكان مما دفعهم 
لعمليات بيع عشـوائية على الأسـهم مقابل 

مشتريات أجنبية.
وبلغت خسـائر القيمة السـوقية للأسهم 
مليـارات  عشـرة  البورصـة  فـي  المدرجـة 
جنيـه فيمـا بلـغ صافـي تعامـلات الاجانب 
دولار)  مليـون   4.43) جنيـه  مليـون   26.4
كمشـتريات مقابـل صافي بيـع 31.3 مليون 

جنيه للمصريين.
وقـال أشـرف الشـرقاوي رئيـس هيئـة 
الرقابـة الماليـة لرويتـرز إن هنـاك حالة من 
الذعر في السـوق. واضـاف «الناس عندها 
ذعـر والتراجعـات ليس لهـا مـا يبررها إذا 
نظرنـا إلـى التحليـل المالـي للسـوق. البيع 

عشوائي امس وهناك قلق بالسوق».
ووصلت قيم التداول امس بالسـوق إلى 
307.86 مليون جنيه. وخسرت الاسهم أكثر 
من 17 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال 

أربع جلسات.
وقال عمـر درويش من التجـاري الدولي 
للسمسـرة «إنـه رعـب حقيقي مـن الجانب 
المحلي. انخفضت أحجام التداول حقيقة مع 

عدم وجود مشترين».
وانخفض سـهم بالم هيلـز للتعمير ثاني 

أكبر شـركة تطوير عقاري فـي مصر مدرجة 
في البورصة 8.2 في المئة. وهوى سهم حديد 
عـز 9.9 فـي المئة بينما تراجع سـهم المصرية 

للاتصالات 3.8 في المئة.
وواصل سهم أوراسكوم للانشاء التراجع 
الحاد الذي بدأ يوم الثلاثاء بدون أي أسباب 
إلى ان وصـل امس إلى 204 جنيهات قبل ان 
يسـتطيع تعويض جـزء كبير من خسـائره 
ليغلـق عنـد 215.99 جنيه بانخفـاض 1.35 
بالمئـة. وجـاءت خسـائر السـهم رغـم رفع 
دويتشـه بنك السعر المسـتهدف لسهم أكبر 
شركة مصرية من حيث القيمة السوقية إلى 

270 جنيها مصريا من 250 جنيها.
مبيعـات  مديـر  الدرينـي  تيمـور  وقـال 
الأسـواق الخارجيـة لـدى نعيم للسمسـرة 
«نشـهد انخفاضـات جديـدة فـي كثيـر مـن 
الأسـهم حيث يطغى الجانب السياسي على 

الأنباء الإيجابية للشركات».
وقال ابراهيم النمر رئيس قسـم التحليل 
الفني بشـركة نعيم للوسـاطة فـي الاوراق 
المالية «الذعر اجتاح الافراد المصريين اليوم 
عندما هبط سـهم أوراسـكوم للانشـاء إلى 
204 جنيهـات. المتعاملـون فقـدوا الثقـة في 

السوق امس».
وتسارع المسار النزولي للأسهم القيادية 
والصغيـرة امس مع فقـدان المتعاملين للثقة 
والاقتصاديـة  السياسـية  الاوضـاع  فـي 
الداخلية لمصر ومع دعوات لمظاهرة مليونية 

يوم الجمعة تحت شعار «استرداد الثورة».
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وهـوى 
بالمئـة   3.6 بنسـبة  ايجكـس30  المصريـة 
مسجلا أدنى مستوى منذ اذار/مارس 2009 
إلى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي 
لنفـس المسـتويات ولكن بنسـبة هبوط 6.9 

بالمئة إلى 447.58 نقطة.
وقـال محللون ماليون ان هذا الانخفاض 
الاقتصاديـة  الرؤيـة  انعـدام  الـى  يعـود 
والسياسـية في البلاد خصوصـا مع اعلان 
عـن  سياسـية  واحـزاب  شـبابية  حـركات 
تنظيـم تظاهرة جديـدة يوم الجمعـة المقبل 

اطلقوا عليها «جمعة استرداد الثورة». 
كمـا يأتـي هـذا الهبـوط بعد سلسـلة من 
نظمهـا  التـي  والاحتجاجـات  الاضرابـات 
سـائقو النقـل العام وجـزء مـن المعلمين في 

مطلع الاسبوع الجاري. 
كما جاء تراجـع البورصة المصرية بعدما 
اعلنـت الحكومـة المصرية الاثنـين «التزامها 
باحـكام اعـادة بعـض الشـركات التي تمت 
تاكيدهـا  رغـم  الدولـة»  الـى  خصخصتهـا 
وتشـجيع  بدعـم  «التزامهـا  علـى  مجـددا 
الاسـتثمار واتباع سياسـات السوق الحرة 
في اطار من الشـفافية والمصداقية ومراعاة 
البعد الاجتماعي وحقوق العاملين والالتزام 
الخاصـة  الدوليـة  والمواثيـق  بالاتفاقيـات 

بالاستثمار التي صادقت عليها مصر». 
وكانـت محكمـة القضـاء الاداري قـررت 

الاسـبوع الماضي اعادة ثلاث شـركات تمت 
السـابق  الرئيـس  عهـد  فـي  خصخصتهـا 
حسـني مبارك الـذي اطاحته ثورة شـعبية 
فـي 11 شـباط/فبراير الماضـي، الـى القطاع 
العـام، وهـي شـركات شـبين الكـوم للغزل 
والنسـيج وطنطا للكتـان والنصر للمراجل 

البخارية. 
المالـي  المحلـل  سـعد  مصصطفـى  وقـال 
ان «حالـة مـن عـدم اليقـين فـي مـا يتعلـق 
بمنـاخ الاسـثمار تعـززت بقوة في اوسـاط 
المسـتثمرين المحليـين والأجانـب وذلك بعد 
الماضـي  الأسـبوع  الاداري  القضـاء  حكـم 
ببطلان عقـود بيع شـركات واعادتها لملكية 

الدولة مرة اخرى» . 
واضاف سـعد ان «ضبابية الرؤية بشأن 
مسـتقبل الاقتصـاد اثرت بشـدة ايضا على 

البورصة المصرية». 
وارسـل المسـتثمر السـعودي عبـد الإله 
الكحكـي مالـك شـركة طنطـا للكتـان كتابا 
الى عـادل الموزي رئيـس الشـركة القابضة 
للصناعـات الكيماوية يـوم الثلاثـاء ابلغه 
فيه انه «سيلجأ الى التحكيم ردا على الحكم 
القضائي باعادة الشركة الى ملكية الدولة».  
ووصـف الكعكي قـرار دائرة الاسـتثمار في 
محكمـة القضـاء الاداري باعادة الشـركات 
التـي تمـت خصخصتهـا الـى الدولـة، بانه 
يعـد «تأميمـا لممتلكاتنـا الخاصة دون سـند 

قانوني»، بحسب نص الكتاب. 

تمـوز/ فـي  المصريـة  الحكومـة  وقـررت 
يوليـو الماضـي تعليق برنامـج الخصخصة 
المثير للجدل وتشـكيل لجنـة لمراجعة عقود 
بيع الشـركات خلال عهـد النظام السـابق، 
لاسترداد الشركات التي شهدت خصخصتها 

اهدارا للمال العام او شابها الفساد. 
وشـمل برنامـج بيـع الشـركات المملوكة 
 400 قرابـة   - جزئيـا  او  كليـا   - للدولـة 
شـركة قدرت قيمتهـا في مطلع التسـعينات 
بخمسـمئة مليار جنيه مصري، اي ما يعادل 
85 مليار دولار تقريبا. وتم بيع نصفها تقريبا 
بمبلغ خمسـين مليـار دولار فقط في صفقات 

خاسرة تحيط بها الكثير من الشبهات. 
إدارة  مديـر  لبيـب  الرحمـن  عبـد  وقـال 
لتـداول  الاهـرام  بشـركة  الفنـي  التحليـل 
الاوراق المالية «لا أحد يعلم ما سيحدث يوم 
الجمعـة. هذا سـبب الخـوف والقلـق امس. 
خـلال  تصحيحيـة  ارتـدادة  أتوقـع  ولكـن 
تعامـلات الغـد. لا يوجد سـوق يسـتمر في 

الهبوط بدون تصحيح وارتفاع».
وتعاني مصر مما يصفه مراقبون بانفلات 
أمنـي منـذ الانتفاضـة الشـعبية كما تشـهد 
البـلاد موجـة مـن الاحتجاجـات العماليـة 
للمطالبـة بتحسـين الاوضـاع المعيشـية في 
وقـت لا تسـتطيع فيـه الحكومـة المصريـة 

الاستجابة لجميع المطالب.
وهـوت أسـهم عـز الدخيلة عشـرة بالمئة 
وحديد عـز 9.9 بالمئة وبالم هيلز 8.15 بالمئة 

والمنتجعات 6 بالمئة وعامر جروب 5.5 بالمئة 
وموبينيل 4.5 بالمئـة والتجاري الدولي 3.8 

بالمئة والمصرية للاتصالات 3.8 بالمئة.
قسـم  رئيـس  شـملة  أبـو  حسـام  وقـال 
البحـوث بشـركة العروبـة للسمسـرة فـي 
الاوراق الماليـة «لا توجـد أسـباب للنـزول 
امس غير ضعف السـيولة الشـديد وفقدان 
المؤسسـات والمتعاملـين الأمـل في السـوق. 
لابد مـن وجـود قـرارات حكوميـة ايجابية 

تدعم السيولة بالسوق».
وشارك في الهبوط أسهم القلعة منخفضا 
2.9 بالمئـة وأوراسـكوم تليكـوم 2.7 بالمئـة 

وأوراسكوم للانشاء 1.35 بالمئة.
وقـال أبو شـملة «لابـد ان يجد المسـتثمر 
مناخا اقتصاديا ملائما بدون اضطرابات أو 

مظاهرات».
وتوقع النمر أن تكون جلسة غد الخميس 
أقـل تراجعـا من جلسـة امس مـع محاولات 
المؤشـر الرئيسـي التماسـك عنـد مسـتوى 
مسـتوى  نحـو  سـيتجه  والا  نقطـة   4000

3700-3750 نقطة.
واتفـق معـه إيهـاب سـعيد رئيس قسـم 
البحوث بشركةأصول للوساطة في الاوراق 
المالية في ان «السـوق سـيرتد غدا الخميس 
نحـو مسـتوى 4250 نقطـة ولكن فـي حالة 
عـدم قدرته على ذلك سـيكون أول مسـتوى 

دعم رئيسي له عند 3380 نقطة».
وأكد سـامح أبو عرايـس رئيس الجمعية 

ضـرورة  علـى  الفنـي  للتحليـل  العربيـة 
مراقبـة مسـتوى 4000 نقطـة غـدا الخميس 
ومـدى امكانية ارتداد السـوق منه في المدى 
القصير. وقال محسـن عادل العضو المنتدب 
لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 
«الوضـع الحالي يؤكـد ان المخاوف ليسـت 
سياسية بل مرتبطة بنقص السيولة الحادة 

واستراتيجة المضاربة على الهبوط».
الجديـد  الرئيـس  عمـران  محمـد  كان 
للبورصة المصرية قال هذا الاسبوع إن مصر 
«تمـر الآن بظـروف لـم تمـر بها مـن 60-50 
سـنة». واضاف «لن نرى بورصة ما قبل 25 
ينايـر في يوم وليلة. لابد أن نرى اسـتقرارا 
سياسيا ودولة قوية حتى نستطيع أن نرى 

بورصة قوية».
وخلال جلسة امس علقت إدارة البورصة 
التـداول نصـف سـاعة بعـد نـزول المؤشـر 
الأوسـع نطاقـا خمسـة بالمئـة صباحـا. كما 
أوقفت البورصـة المصرية امس التداول عن 
71 سـهما لمدة نصف ساعة لهبوطها أكثر من 

خمسة بالمئة.
مؤسسـي  مسـتثمر  «أي  عـادل  وقـال 
بالسوق مقتنع ان التغيرات الحالية ستكون 
على المدى الزمني القصير أو المتوسـط على 
أقصـى تقدير ولذا نرى مشـتريات للأجانب 
منذ أربع جلسـات». واضاف «جزء كبير من 

الأسوأ شارف على الانتهاء».
الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري.

ذعر في البورصة المصرية وسط تهافت محلي على البيع رغم توجه الأجانب للشراء
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■ بروكسـل - وكالات الانباء: قررت 
الجهـات المانحـة لليونـان العـودة الـى 
البـلاد ربمـا اليـوم الخميـس مـا يفتـح 
الطريـق لتسـليمها قروضا تحتـاج اليها 
بشـكل ملح لتجنب الافلاس، فيما اشـار 
رئيـس المفوضيـة الاوروبيـة ان الاتحاد 
الاوروبـي يواجـه «التحـدي الاكبر» في 

تاريخه.
المفـوض  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
الاوروبـي للشـؤون الاقتصاديـة اولـي 
الترويـكا  ان  الاعـلان  «يسـعدني  ريـن 
قـررت اسـتئناف مهمتهـا فـي اليونان». 
واضـاف ان هـذا القرار «اتـى بعد اعلان 
السلطات اليونانية عن تطبيق اجراءات 

مؤخرا من اجل تقليص عجز البلاد». 
الترويـكا  بعثـات  رؤسـاء  وغـادر 
المركـزي  والبنـك  الاوروبـي  (الاتحـاد 
الدولـي)  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 
البلاد في مطلع الشهر لاستيائهم مع عدم 
احـراز الحكومـة تقدمـا فـي الاصلاحات 

الموعودة. 
وتعنـي عودتهـم انهـم راضـون ولـو 
قليـلا مـن الاجـراءات التصحيحية التي 

اعلنت اثينا مذاك عن تطبيقها. 
الترويـكا  مـن  الاخضـر  والضـوء 
شـرط لتسـليم البـلاد شـريحة جديـدة 
مـن المسـاعدات بقيمـة ثمانيـة مليارات 
يـورو(11 مليـار دولار) مـن ضمن خطة 

الانقاذ الاولى التي اقرت في ربيع 2010. 
واثينا بحاجة ماسـة الى هذه الاموال 
لتجنـب عجزها عن تسـديد دينها الهائل 
الـذي يتجـاوز 350 مليار يورو ويشـكل 
مشـكلة «تخيـف العالـم» علـى مـا اكـد 
الرئيـس الاميركـي باراك اوبامـا الاثنين 

الماضي. 
والمؤشر المشجع الآخر هو تبني فنلندا 
تعزيـز الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار 
المالـي، الاداة التي لا يمكـن تجاوزها في 

ادارة ازمة الدين. 
واسـتبعد رئيس المفوضية الاوروبية 
جوزيـه مانويـل بـاروزو امـام البرلمـان 
الاوروبـي امـس سـيناريو كارثة خروج 
اليونـان مـن منطقـة اليورو. وقـال امام 
هـي  «اليونـان  ان  الاوروبيـين  النـواب 
وسـتبقى في منطقـة اليـورو» مؤكدا ان 
تضامنهـا  سـتواصل  الاوروبيـة  الـدول 
معهـا.  لكنه اقر بـان ازمة الديـون «اكبر 
تحد في تاريخ» الاتحاد الاوروبي، مبديا 
عزما على النضال وساعيا الى السيطرة 
علـى هـذا الملـف الـذي تحـاول فرنسـا 
والمانيا وضع اليد عليه من ضمن الاتحاد 

الاوروبي. 
وطالـب بالمزيـد مـن التكامـل لانقـاذ 
لاصـدار  تأييـده  عـن  واعـرب  اليـورو، 
سـندات من قبـل مجموعة اليـورو تكزن 
بمثابة سندات دين عام تتحمل مسؤولية 

سداده المجموعة بالكامل. 
ان تتـزود بـه منطقـة  ان «مـا  وقـال 
اليورو من ادوات لازمة لضمان الاندماج 
والانضبـاط (الاقتصـادي) فـان اصدار 
الدين المشـترك سـيأتي خطـوة طبيعية 
اجهـزة  ان  وتابـع  للجميـع.  ومفيـدة 
المفوضية سـتقدم «في الاسـابيع المقبلة» 
السـندات  لاصـدار  الممكنـة  الخيـارات 

باليورو. 
اعـرب  الديـون  ازمـة  تفاقـم  وامـام 
بـاروزو عن تاييد تسـريع انطـلاق آلية 
الدعـم المالي الدائمة لمنطقـة اليورو التي 
يفترض الانتهاء من انشائها في منتصف 

 .2013
ويأتـي هـذا التصريـح فيمـا تعالـت 
اصوات لتعزيز صندوق الانقاذ الموجود 
حاليا الـذي لا تكفي قدرتـه الحالية على 
الاقراض (440 مليار يورو) لوقف انتقال 

عدوى الازمة الى دول كايطاليا. 
ومـن الاسـاليب الممكنـة يذكـر تعويم 
الصنـدوق او زيادة فعاليتـه عبر ادوات 

جديدة. 
امـا علـى المدى المباشـر فدعـا باروزو 
البنك المركـزي الاوروبي الى الاسـتمرار 
في دعم الدول التي تشـهد صعوبات عبر 

شراء دينها العام في الاسواق. 
وقال «لدينا ثقة فـي ان البنك المركزي 
(تاسـيس  باتفاقيـة  وعمـلا  الاوروبـي 

الاتحـاد الاوروبـي) سـيبذل كل مـا فـي 
وسـعه للحفـاظ علـى اليـورو وضمـان 

استقراره المالي». 
من جهته قال جان كلود يونكر رئيس 
مجموعـة  ورئيـس  لوكسـمبورغ  وزراء 
اليورو يـوم الثلاثـاء إنه لن يتـم زيادة 
حجـم أو ميزانية صنـدوق الإنقاذ المالي 
ولكن سيتم اسـتخدام الميزانية «بأقصى 

كفاءة ممكنة». 
صـدور  بعـد  يتحـدث  يونكـر  كان 
دعوات من الولايات المتحدة إلى الاتحاد 
الأوروبـي لزيادة حجـم الصندوق الذي 
يبلـغ حاليـا 440 مليار يـورو (600 مليار 

دولار). 
وقـال يونكـر للصحافيين بعد جلسـة 
اسـتماع بالبرلمـان الأوروبـي فـي مدينة 
ستراسبورغ الفرنسـية «لن نزيد القيمة 
لمنطقـة  المالـي  الاسـتقرار  لآليـة  الماليـة 
اليـورو». وأضـاف «سـوف نطبـق هذه 
الآليـة بأقصـى درجات الكفاءة وسـوف 

نجد الطريقة للقيام بهذا». 
المفوضيـة  باسـم  متحـدث  وكان 
الأوروبية قد قال الاثنين الماضي إن فكرة 
توسـيع نطـاق صنـدوق الإنقـاذ المالـي 
لمنطقـة اليـورو غير مسـتبعدة فـي إطار 
الجهود الرامية إلى مواجهة أزمة الديون 

في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. 
ويأتـي ذلـك فـي حـين مازالـت ألمانيا 

تعـارض مثـل هـذه الفكرة وهـو ما يمثل 
عقبـة رئيسـية أمـام تنفيذهـا حيـث أن 
ألمانيا أكبر مساهم في تمويل هذه الآلية. 
إنـه  يونكـر  قـال  نفسـه  الوقـت  فـي 
«غيـر منزعـج» من نفـاد صبـر الولايات 
المتحـدة تجـاه عجـز الاتحـاد الأوروبي 
عـن التعامل مـع أزمة الديون لكنه أشـار 
إلـى تذكيـر صنـاع القـرار في واشـنطن 
بفشـلهم السـابق في التعامل مع أزمتهم 
الماليـة. وقال «على الأمريكيين ألا ينسـوا 
أن الأزمة بدأت أساسـا من الشـاطئ غير 

الأوروبي للمحيط الأطلسي». 
فـي الوقـت نفسـه دعـا يونكـر دول 
منطقة اليورو إلى التركيز على التصديق 
علـى إصلاحات آليـة الإنقـاذ المالي التي 
أقرها قـادة الاتحاد الأوروبـي في تموز/
يوليـو الماضـي. وبالمثل حذر مـن تصور 
أنه يمكـن إنشـاء مؤسسـات جديدة في 
الاتحاد الأوروبي مثل وزير مالية الاتحاد 

لأن ذلك لن يكون «حلا للمشكلات». 
كان أماديـو ألتافـاج المتحـدث باسـم 
المفوضيـة الأوروبية قد قـال للصحافيين 
في مقـر المفوضية بالعاصمـة البلجيكية 
بروكسـل أمـس الاول إن زيـادة أدوات 
آليـة الإنقـاذ المالـي لمنطقة اليـورو جزء 
من المناقشـات الدائـرة «فعندمـا يصبح 
الخيـال حقيقة عليـك أن تفكر بـدون أي 

قيود أيضا». 

رئيس مجموعة اليورو يستبعد مضاعفة صندوق الانقاذ
مانحو اليونان يقتربون من صرف دفعة قروض جديدة تجنبها الافلاس بالوقت الحالي

■ عمان ـ رويترز: تسـجل أسعار المواد الغذائية 
والسـلع الاسـتهلاكية في سـورية ارتفاعا حادا بعد 
فرض حظر شـامل على الاسـتيراد الأسبوع الماضي 
ممـا يضيف إلـى معانـاة السـوريين الذين شـهدوا 
مقتـل المئـات مـن مواطنيهـم فـي حملة قاسـية على 

احتجاجات مناوئة لنظام الحكم.
وتتزامـن القفـزة فـي الأسـعار واكتنـاز التجـار 
للسلع على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق مع 
تحول في المسـاعي للاطاحة بالرئيس بشـار الأسد 
إذ ينضم جنود منشقون للمحتجين ويقاتلون قوات 
الأمـن التـي تقـول الأمم المتحـدة إنها قتلـت حوالي 

2700 شخص.
وبينما توسع الدول الغربية نطاق عقوباتها على 
النخبـة الحاكمة في سـورية وتعطـل الاحتجاجات 
الاقتصـاد فرضـت الحكومة الأسـبوع الماضي حظرا 
علـى جميـع الـواردات غير الحبـوب والمـواد الخام 
و51 سلعة ضرورية أخرى وذلك بهدف الحفاظ على 

احتياطياتها الأجنبية المتضائلة.
وقـال تجار جرى الاتصال بهم في دمشـق وحلب 
- وهمـا المركزيـن التجاريين الرئيسـيين فـي البلاد 
- يوم الثلاثاء إن متوسـط الأسعار ارتفع بما يصل 
إلـى 30 بالمئـة. وقال البعض إنهم بـدأوا في تكديس 

مخزونات على أمل بيعها بأسعار أعلى لاحقا.
ويشـكو سكان دمشـق من أن أسـعار البسكويت 
أشـهر  خـلال  بالفعـل  ارتفعـت  التـي  والمقرمشـات 
الاضطرابات السـتة الماضية قفزت أكثر من 20 بالمئة 
منـذ الأسـبوع الماضـي بينما زاد سـعر أكيـاس البن 

والدقيق زنة 100 غرام بنسبة 50 بالمئة.
وقـال رجل أعمال في دمشـق يتاجـر في الملابس 
المسـتوردة مـن تركيـا والشـرق الأقصى إن السـلع 
المعروضـة في المحال والتي تتراوح من المنسـوجات 
ولوازم الأسرة إلى الاجهزة الكهربائية يجري نقلها 

بهدوء إلى المخازن لفترة مؤقتة.
وقال تاجر سـيارات في ضاحية حرستا بدمشق 
«توقفنـا عـن البيـع لحـين اتضـاح الموقـف... نبلـغ 
العمـلاء الان أن مـا كان متاحـا قد بيـع أو أن عليهم 

الانتظار».

وقال غياث يحيى وهو تاجر سـيارات إن أسـعار 
السـيارات التـي مازالـت معروضة ارتفعت عشـرة 
بالمئـة علـى الأقل وإن طـرازا كوريا له شـعبية يباع 

الآن بسعر 2.1 مليون ليرة ارتفاعا من 1.8 مليون.
ويقـول أصحاب مصانع وبعـض التجار إن حظر 
الاسـتيراد سـيعصف بأنشـطة الاعمـال فـي شـتى 
انحاء البلاد لأن عدم وجود بعض السلع المستوردة 
مثل اللدائن ومكونات الطلاء الضرورية للصناعات 

المحلية قد يؤدي لتوقف المصانع عن العمل.
وقـال وسـيم خطاب الـذي يملك مصانـع للطلاء 
واللدائـن قـرب دمشـق «باعتبارنـا رجـال صناعة 
نحتفظ بمخزون كبير من المـواد الخام ونعتمد على 
السـوق المفتوحـة لشـراء مخزونات كلمـا احتجنا. 
القلق يسـيطر الان. الكل يبحـث عن المواد الخام ولا 

يمكنه العثور عليها».
معتـادة  غيـر  معلنـة  انتقاديـة  خطـوة  وفـي 
قالـت غرفـة الصناعـة فـي حلب فـي بيـان إن حظر 
الاستيراد سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني 
ويقوض القدرات التنافسـية للصناعة المحلية برفع 

التكاليف.
ويقول سـكان دمشـق إن تأثير الحظر إلى جانب 

ارتفاع الأسعار في وقت سابق ملموس في الأسواق 
المركزيـة بالمدينـة والتي فقـدت أجواءهـا الصاخبة 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال أحد سـكان المدينة لرويترز «الكل يشكو من 
ارتفاع الأسـعار.. الناس يشـعرون بالضيق فعلا». 
وأضـاف «فـي الأوقـات العاديـة كنـت تجد فـي هذا 
الوقت مـن العام تخفيضات جيـدة على الملابس مع 
بدء الدراسـة في المـدارس والجامعات لكننا نلاحظ 
أن الأسـعار مرتفعة للغاية. الزي المدرسي والأحذية 

والحقائب.. كلها ترتفع أسعارها».
ويمثـل الحظـر تحـولا كاملا لبشـار الأسـد الذي 
فـاز بتأييد مجتمع الأعمال حينمـا أخذ خطوات قبل 
سـت سـنوات لرفع حظر الاسـتيراد على الأسـلوب 
السـوفيتي الـذي كان يطبقـه والـده الراحل حافظ 

الأسد الذي خلفه بشار في 2000.
وأبلـغ وزيـر الاقتصـاد والتجارة محمد الشـعار 
وكالـة الانباء الرسـمية أن الحظر فـي صالح البلاد 
وضـروري لمواجهة الاضطرابات السياسـية مضيفا 
أن السلطات قد توسع قائمة السلع المستثناة البالغ 
عددها 51 سلعة. وحذر الشعار من أن بلاده ستأخذ 
إجـراء صارمـا ضـد التجـار الذيـن يحاولـون رفع 

الأسـعار. ونقلـت الوكالة عن الشـعار قولـه «طلبنا 
مـن التجار والصناعيين أن يأخذوا مصلحة المواطن 
بعـين الاعتبـار... وإننـي علـى اسـتعداد شـخصيا 
لاقفال أي محل يمارس أي عملية ظلم غير مبرر على 

المستهلك».
ويؤيـد بعض رجـال الأعمـال الحظـر قائلين إنه 
التـي  السـورية  المنتجـات  مصلحـة  فـي  سـيصب 
تضررت بشدة لرخص أسعار المنتجات المستوردة. 
وقـال تجار فـي ورش ملابس في حلب ودمشـق إن 
حجـم أعمالهم قد يزيـد بعد منع المنتجـات الصينية 

من دخول السوق.
وقـال محمد الدهان الذي يملك ورشـة في منطقة 
صناعيـة قـرب حلب «المنتجـات الصينيـة كانت لها 
شعبية أكبر في السـنوات القليلة الماضية لأنها أكثر 
جاذبيـة وإن لـم تكـن عمليـة كالمنتجات السـورية. 
الحظـر سيسـاعدنا علـى اسـتعادة المبيعـات التي 

فقدناها».
وقال صنـاع أثاث محليـون إنهـم متفائلين أيضا 
بـأن يـؤدي الحظر لوقـف تدفـق المنتجـات التركية 
ومنتجات الشـرق الأقصى رغم أن ضعف معنويات 

المستهلكين قد يحد من المكاسب. 

سورية: مخاوف من اكتناز التجار للسلع وارتفاع الأسعار بعد حظر الاستيراد 

■ ستراسـبورج (فرنسـا) ـ د ب أ: قال رئيس المفوضية 
الاوروبيـة جوزيـه مانويل باروسـو في كلمـة مهمة امس 
الأربعاء إنه يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يعتمد ضريبة 
على المعاملات المالية ودراسـة تعديل معاهداته مرة أخرى 

في إطار جهود حل أزمة ديون منطقة اليورو. 
جاء ذلك فيما وافق البرلمان الأوروبي امس على «حزمة 
التشـريعات السـتة» للاتحـاد الأوروبـي بهـدف تحسـين 
التعـاون الاقتصـادي بـين دول منطقـة اليـورو وتحقيـق 

انضباط الموازنات. 
جاءت خطبة باروسـو السـنوية عن حالة الاتحاد أمام 
البرلمـان الأوروبـي في ستراسـبورغ بفرنسـا امـس على 
خلفية تباطـؤ الاقتصاد وتفاقم أزمة ديـون منطقة اليورو 

التي أفزعت الأسواق المالية في انحاء العالم. 
وفـي معـرض اعلانه عـن اعتمـاد المفوضيـة الأوروبية 
اقتراحا بفرض ضريبة على المعاملات المالية، قال باروسو 

«آن الأوان للقطاع المالي أن يعيد المساهمات». 
وفـي معـرض اعلانه عـن اعتمـاد المفوضيـة الأوروبية 
اقتراحا بفرض ضريبة على المعاملات المالية، قال باروسو 

«آن الأوان للقطاع المالي أن يعيد المساهمات». 
وأوضـح أنـه منذ انـدلاع الازمـة المالية عـام 2008 تلقى 
القطاع المالي 4.5 تريليون يـورو (6.1 تريليون دولار) في 

شكل مساعدات حكومية وضمانات قروض من الدولة. 
من شأن الضريبة الجديدة تحقيق إيرادات تصل قيمتها 
الى 55 مليار يورو سنويا، بفرض ضريبة تبلغ 0.1٪ على 
السندات والأسـهم و0.01٪ على المشتقات المالية على أن 

يبدأ تطبيقها اعتبارا من عام 2014. 
وتتوقف القـرارات الضريبيـة للاتحـاد الأوروبي على 
حصولهـا على إجماع الدول الأعضاء إذ يمكن لأي دولة أن 

تعترض على الاقتراح. 
وأعـرب عـن تأييـده لفكـرة إصـدار سـندات باليـورو 
لكـن فقط بعـد أن يتم «تجهيـز منطقة اليورو بشـكل كامل 

بـالأدوات الضروريـة لضمـان تحقيـق كل مـن الاندمـاج 
والانضباط». 

وقـال باروسـو إنه بعد تحقيـق ذلك فإنه «سـينظر الى 
إصدار ديون مشـتركة باعتبـاره خطوة طبيعيـة ومفيدة 
للجميع». واضاف ان المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية 
للاتحـاد الاوروبـي، سـتقدم بعـد ذلـك «خيارات» بشـأن 

السندات خلال الأسابيع القادمة. 
من شأن إصدار سندات مشتركة تقليص فروق المخاطرة 
بـين ألمانيا، صاحبـة أكبر اقتصاد في منطقـة اليورو، وبين 
أكثر الدول مديونية مثل إيطاليا وإسـبانيا بما يسـاهم في 

حصول تلك الدول على ائتمان بأسعار فائدة أرخص. 
وتصـر ألمانيـا علـى تحقيق المزيـد من الانضبـاط داخل 
منطقة اليورو التي تضم 17 من الدول الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبـي (27 دولـة) بإجـراء تعديـلات علـى معاهـدة 
الاتحـاد كي يصبح الأمر أكثر صعوبـة للتهرب من القواعد 

الجديدة. 
ورغـم أن معظـم دول الاتحـاد الأوروبي الأخـرى لديها 
تحفظـات على بطء الإجراءات المطلوبـة لإجراء تعديلات 
على المعاهدات، أبدى باروسو تعاطفه مع الموقف الألماني. 

وقال إن دول الاتحاد الأوروبي «يمكنها فعل الكثير» في 
إطـار القوانين الحالية ومعاهدة لشـبونة وقـال: «لكن  قد 
يكون مـن الضروري بحث إجـراء تغييـرات إضافية على 

المعاهدة». 
واقترح باروسو إسقاط شرط الإجماع بالنسبة لقرارات 
الاتحاد الأوروبي، إذ أنه تسبب في إبطاء استجابة التكتل 
لأزمـة منطقة اليـورو. وقال «اليوم لدينـا اتحاد تحدد فيه 
الـدول الأكثـر تباطـؤا وتيـرة سـرعة كل الـدول الأعضاء 

الأخرى. هذا غير معقول، أيضا من وجهة نظر الأسواق». 
واعترف باروسـو بـأن الاتحاد الأوروبـي يواجه «أكبر 
تحد له في تاريخه»، لكنه شدد على أن أكثر الدول المتعثرة 

وهي اليونان «كانت وستظل عضوا في منطقة اليورو». 

رئيس المفوضية الاوروبية يقترح فرض 
ضريبة على المعاملات المالية بالاتحاد الاوروبي

■ عمـان ـ ا ف ب: ادت الثورات في عدد من الدول 
العربيـة الى انخفـاض عائدات السـياحة في الاردن 
الـذي يعتمد اقتصاده الى حد كبيـر على هذا القطاع، 
حوالـى 16 بالمئة في النصـف الاول من العام الجاري 

بعدما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار عام 2010.
واشـارت ارقـام وزارة السـياحة الـى انخفـاض 
الدخل السـياحي بنسـبة 15.9٪ بين كانـون ثاني/

مليـار   1.18 بواقـع  الماضيـين  وتموز/يوليـو  ينايـر 
دينار (1.6 مليـار دولار) مقابل 1.4 مليار دينار (نحو 

ملياري دولار) للفترة نفسها من 2010. 
وانخفض عـدد زوار المملكة لنفس الفترة بنسـبة 
18.3٪ مقارنـة مـع العام الماضـي ليبلـغ 3.9 مليون 

سائح هذا العام مقابل 4.8 مليون عام 2010. 
وقال شاهر حمدان رئيس جمعية وكلاء السياحة 
والسـفر الاردنيـة لوكالـة فرانـس بـرس ان «عائـد 
المكاتـب السـياحية انخفـض بشـكل كبيـر حتى الآن 

بنسبة قد تصل 90٪ مقارنة مع العام الماضي». 
واضاف ان «الربيع العربي ووضع منطقة الشـرق 
الاوسـط على وجه الخصوص اثر بشـكل سلبي على 

واقع السياحة في المملكة». 
وبحسـب حمدان فان «النظرة السلبية في العالم 
الـى المنطقـة بـان مـا يحـدث فـي تونـس او بنغازي 
او القاهـرة يحـدث فـي عمان اثر بشـكل سـلبي على 

السياحة في الاردن». 

الافـواج  عـدد  فـي  كبيـر  «هبـوط  عـن  وتحـدث 
السـياحية من الدول الغربية»، مشـيرا الى انه «كان 
لدينـا برامج مشـتركة مـع مصر وسـورية تأثرت بما 
حـدث في مصر وعدم الاسـتقرار الحالي في سـورية 
وبالتالي الغي 70 بالمئة من تلك البرامج على الاقل». 

ويتفـق نايـف الفايـز مديـر عـام هيئـة تنشـيط 
السـياحة، مع حمـدان ويقـول لوكالـة فرانس برس 
«لا شـك ان الربيع العربي اثر سلبا على السياحة في 

الاردن». 
ويقـول «رغم ان الوضع في الاردن مسـتقر وآمن، 
هنـاك اعتقاد خاطـىء في الخارج بأن مـا يحصل في 
الاردن مـن مظاهـرات سـلمية شـبيه بمـا يحصل في 

المنطقة وهو مخالف للواقع تماما». 
الوجهـات  بعـض  «ربـط  ان  الـى  ايضـا  واشـار 
السـياحية مثلا بمصر او سـورية بـالاردن اثر كثيرا 
على السـياحة في المملكة نتيجة الاحـداث في كل من 

هذين البلدين». 
ويعتمد اقتصاد الاردن الذي يقارب تعداد سـكانه 
6,5 ملايين نسـمة وتشـكل الصحراء نحـو 90٪ من 
مسـاحة اراضيـه، الى حـد كبير على دخل السـياحة 

الذي يشكل نحو 14٪ من الناتج المحلي الاجمالي. 
المصدر الثاني للعملات الاجنبية  وتمثل السياحة 

في الاردن بعد الحوالات المصرفية من عشـرات الاف 
الاردنيين العاملين خـارج المملكـة، خصوصا في دول 

الخليج. 
ويقـول محمـود بـدار الـذي يديـر شـركة «عـلاء 
الديـن تورز» لوكالـة فرانس بـرس ان «عدد الافواج 
السـياحية التي تعاملنا معها هذا العـام تراجع حتى 

اللحظة بما يقارب 60٪ مقارنة مع 2010». 
ورأى ان «المنطقة لم تعد الوجهة المفضلة للسـائح 

الاجنبي في الوقت الراهن بسبب الربيع العربي». 
واشـارت جمعيـة الفنادق الاردنية فـي احصائية 
مؤخرا الى الغاء حجوزات حوالى 7700 غرفة فندقية 
لفئات ثلاث واربع وخمس نجوم بين شـهري شباط/

فبراير ونيسان/ابريل الماضيين. 
مـرورا  ومصـر  تونـس  «ثورتـي  ان  واوضحـت 
بالأحـداث التـي تشـهدها دول المنطقة، اثرت بشـكل 
سلبي على وضع السـياحة في الوطن العربي بشكل 

عام». 
واضافـت ان «تأثيـر هـذه الاحداث توالى سـلبيا 
حتـى لامس قطـاع السـياحة فـي المملكة بشـكل عام 
وقطاع الفنادق بشكل خاص، ما ادى الى تدني نسب 

الاشغال للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام». 
وقـال مسـؤول فـي احـد كبرى فنـادق عمـان فئة 
خمسـة نجـوم طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان «اغلب 
فرنسـا  مـن  تأتينـا  كانـت  السـياحية  المجموعـات 
بريطانيـا واسـبانيا وكنـا نسـتقبل فـي فندقنا على 

الأقل مجموعتين الى ثلاث شهريا». 

واضـاف لفرانـس بـرس «لكن منـذ نهايـة يناير/
كانون ثاني لم نستقبل اي مجموعة». 

واوضـح ان «الوضـع السـياحي تأثـر سـلبا اولا 
نتيجـة الاحـداث فـي مصـر وتأثـر بشـكل اكبـر مـع 
الاحداث في سـورية لان اغلب السـياح لا يأتون الى 
الاردن فقـط بـل في رحلات تشـمل الاردن وسـورية 

ومصر واحيانا لبنان اوالاراضي المقدسة». 
من جهته، قال حمدان «نحن لدينا البتراء والبحر 
الميت وجرش ومواقع تاريخية ودينية. لدينا مقدرات 
سـياحية هائلة لو كانت لدى اي دولة اخرى بالعالم 

قد تكون الدولة رقم واحد في العالم سياحيا». 
واضـاف «نعانـي الآن مـن عدم وجـود حجوزات 
سـياحية لعـام 2012 رغـم كل الجهـود الـذي تبـذل، 
فالحجـوزات الحاليـة لا تشـكل 10٪ مـن حجوزات 

العام الماضي». 
ولـم يسـتبعد «اغـلاق بعـض المكاتب او تسـريح 
بعـض موظفيهـا ان اسـتمر الوضـع الحالـي للعـام 

القادم». 
واكد الفايز ان السلطات الاردنية «تسعى بكل جهد 
للتركيـز على عـام 2012 لنخفف من التأثير السـلبي 
الـذي خلفه الربيـع العربي على واقعنا السـياحي»، 
مشـيرا الى «حملـة ترويجية وتعريفيـة في الخارج، 
يجب ايصال الصورة الحقيقية عن الوضع في الاردن 

بأنه مستقر وآمن». 

الربيع العربي يؤثر سلبا على السياحة في الاردن

■ طنجـة (المغـرب) ـ ا ف ب: يشـكل 
اعمـال  تدشـين  سيشـهد  الـذي  المغـرب 
بناء اول قطار فائق السـرعة في افريقيا 
والعالـم العربـي ويضـم مصنعـا لرينو 
التلـوث  تسـبب  لا  سـيارات  لانتـاج 
«جنـة  المتوسـط،  طنجـة  ومشـروع 

صغيرة» للشركات الفرنسية.
ويبـدو المغـرب، الـذي طالـه الربيـع 
العربـي لكـن بدرجة اقل مـن جاراته في 
جنوب المتوسـط، ورشة واسـعة تبحث 

عن مشاريع استثمارية. 
ويشـكل تدشـين الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي والملك محمد السادس 
القطـار  بنـاء  ورشـة  الخميـس  اليـوم 
طنجـة  بـين  سـيربط  الـذي  السـريع 
والربـاط والـدار البيضاء بحلـول 2015 
خطوة رمزية للوجود القوي لفرنسا في 
المغرب الذي يبلغ عدد سـكانه 35 مليون 

نسمة. 
وتشـكل سـكة الحديد هذه اسـتكمالا 
لشـبكة الطرق التي يبلـغ طولها حوالى 
1500 كلـم فـي المملكـة التـي بـدأت منـذ 
سـنوات ورشـة واسـعة لتطويـر بناهـا 

التحتية. 
«طنجـة  المشـاريع  هـذه  بـين  ومـن 
والمرفئـي  الصناعـي  المجمـع  المتوسـط» 
الكبير الذي تشـارك فيه بويغ الفرنسية 
فـي اطـار كونسورسـيوم. ويفترض ان 
يـؤدي هذا المشـروع الـى زيـادة الطاقة 
الاجماليـة لمينـاء طنجـة لتبلـغ اكثر من 
ثمانيـة ملايـين حاويـة. وسـيحول ذلك 
طنجة الى احد اكبر المرافىء المتوسـطية 

والافريقية. 
وفرنسـا هي الشـريك التجاري الاول 
للمغـرب الـذي يفتـرض ان يبـدأ قريبـا 
مفاوضـات حول اتفاق للتبـادل الحر مع 

الاتحـاد الاوروبي. وهي تؤمـن 15 بالمئة 
اربعـة  بقيمـة  السـوق  احتياجـات  مـن 
مليـارات يـورو وتسـتورد 25 بالمئـة من 

صادراته. 
فقـد  الثانـي  الشـريك  اسـبانيا  امـا 
ارتفعـت قيمـة اسـتثماراتها الصناعيـة 
 2009 فـي  بالمئـة   76 بنسـبة  خصوصـا 

و2010. 
وتحتـل المملكـة المرتبـة الثانيـة فـي 
الاسـتثمارات الفرنسـية المباشـرة بعـد 
الصـين وقبل الهند. وقـد بلغت قيمة هذه 
الاسـتثمارات 1.8 مليـار يـورو في 2010 

اي ستين بالمئة من مجمل الاستثمارات. 
وبسبب الازمة تراجعت الاستثمارات 
الى 1.14 مليار يورو وانخفضت بنسـبة 
13.6 بالمئـة للفتـرة الممتـدة مـن كانـون 
الثاني/ينايـر الى تموز/يوليـو بالمقارنة 
مع الفترة نفسها من 2010 حسب الارقام 

المغربية الرسمية. 
وفـي الواقـع شـهد النشـاط تباطـؤا 
فـي النصـف الاول من 2011 تحـت تأثير 
الربيـع العربي خصوصـا وتراجع قطاع 
السـياحة بسـبب الاعتـداء الاخير الذي 
مراكـش  فـي  نيسـان/ابريل  فـي  وقـع 

(جنوب). 
ويشـكل القطاع السياحي احد المصار 
الرئيسـية للقطـع في المغـرب الى جانب 
تحويـلات المغاربـة فـي الخـارج وبيـع 

الفوسفات. 
وقال فيليب كونفي المدير العام لغرفة 
التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الامور تسـير 

بشكل افضل على ما يبدو». 
وحاليا تعمل 750 شـركة فرنسـية في 
المغـرب مقابـل 500 قبـل سـنتين او ثلاث 
سـنوات ممـا يجعلهـا اكبر جهـة اجنبية 

توظـف اجانـب في المغـرب ويعمـل فيها 
مئة الف شخص من المملكة. 

النصفيـة  التقديـرات  آخـر  وتفيـد 
لصنـدوق النقد الدولـي ان المغرب يبقى 
احدى الدول العربية النادرة (باستثناء 
البلـدان المصدرة للنفط) التي تمكنت من 
تسـجيل نسـبة نمو بلغت 4.6 بالمئة هذه 

السنة، كما في العام الماضي. 
ويرى الاقتصاديون ان المغرب يحتاج 
الى نسـبة نمو تبلغ ثمانيـة بالمئة لتصل 

الى مستوى الدول الناشئة. 
ويشـير البعض الى الخلل في الميزان 
التجـاري الـذي ارتفـع بنسـبة 21 بالمئة 
مسجلا مسـتوى قياسـيا بلغ 9.67 مليار 
يورو على مدى سنة، والمشاكل الخطيرة 
الناجمـة عـن البطالة والفسـاد وتوزيع 
الثروة في بلد ما زال الفقر يطاول غالبية 

سكانه. 

المغرب يشكل «جنة صغيرة» لشركات فرنسا 
الشريك التجاري الاول واكبر مورد للاستثمارات

■ أثينـا - د ب أ: وافـق البرلمـان اليوناني يـوم الثلاثاء 
على ضريبة عقارية جديدة مثيرة للجدل ضمن حزمة معدلة 
مـن إجراءات التقشـف قبيل عودة مفتشـي جهات الاقراض 

الدولية للبلاد المثقلة بالديون. 
وافـق 155 نائبا علـى الضريبة الجديـدة مقابل معارضة 

143 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو. 
كانـت الحكومـة اليونانيـة قد أعلنـت عزمها فـرض هذه 
الضريبـة الجديـدة فـي وقـت سـابق مـن الشـهر الحالـي 
اسـتجابة لطلب الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقد الدولي 
والبنـك المركـزي الأوروبي تقديم التزامات ملموسـة بشـأن 
أهداف صارمة للموازنة من أثينا كشـرط مسبق للإفراج عن 

الجولة السادسة من قروض الإنقاذ الطارئة. 
وسـيتم تحصيل هذه الضريبة مع فواتيـر الكهرباء حتى 
تتمكـن الحكومة من جمعها بسـهولة بدلا مـن تحصيلها عبر 

نظام الضرائب عديم الكفاءة في اليونان. 
وكانـت الحكومـة كشـفت مؤخرا عـن إجـراءات جديدة 
قد تشـمل تخفيضـات جديدة في المعاشـات وخفض إضافي 
بنسـبة 20٪ لأجـور العاملين بالقطـاع الحكومي فضلا عن 

الاستغناء الفوري عن ثلاثين ألف موظف بالخدمة المدنية. 
يأتـي ذلك بينما قـال وزير الماليـة اليوناني إيفانجيلوس 
فينيزيلـوس إن المفتشـين الدوليـين سـوف يعـودون إلـى 
أثينـا لاسـتئناف مراجعة الموقـف المالي للبلاد قبـل الموافقة 
علـى صرف دفعة جديـدة من القرض. في الوقت نفسـه قال 
إيفانجيلوس فينيزيلوس إن الأموال سيتم «منحها لليونان 

في الوقت المناسب» لتفادي العجز عن السداد. 
وتشـمل أحدث إجراءات التقشـف اليونانية تخفيضات 
إضافية للمعاشـات وأجـور القطاع العام. وتقـول الحكومة 
إنهـا سـتوفر مبلغـا إضافيـا يتـراوح بـين 6.5 مليـار إلـى 7 

مليارات يورو. 
وقـال مسـؤولون إنـه سـينفد مـا لدى البـلاد مـن أموال 

بحلول منتصف تشـرين أول/أكتوبر بـدون برنامج قروض 
الانقاذ البالغ قيمته 110 مليارات يورو (150 مليار دولار). 

كان زعمـاء منطقة اليـورو وافقوا على حزمـة إنقاذ مالي 
ثانيـة بقيمـة 109 مليـارات يـورو فـي تموز/يوليـو الماضي 
بعـد أن أصبح مـن الواضح أن أثينا في حاجـة إلى المزيد من 

المساعدات المالية. لكن لم تتم بلورة الاتفاق بعد. 
علـى صعيد آخر أشـارت توقعـات النقابـات العمالية في 
اليونـان إلى ارتفاع معـدلات البطالة في البـلاد خلال العام 

المقبل إلى ٪26. 
وانتهت دراسة أجراها معهد العمل التابع لاتحاد النقابات 
(جـي.إس.إي.إي) أكبـر اتحـاد نقابات في اليونـان إلى أن 
وصـول معدلات فـي البطالة في البلاد إلى هذا المسـتوى من 

شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي. 
وفـي مقابلة أجراها مع التلفزيون اليوناني قال سـافاس 
روبوليـس رئيس المعهد «نحن نتحدث عن 1.3 مليون عاطل 

في بلد يبلغ تعداد سكانه 11.3 مليون نسمة». 
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال بتروس ريلمون 
المسـؤول بالمعهد إن من المتوقع ألا يعاود الاقتصاد اليوناني 

تحقيق نمو قبل عام 2015 وبحد أقصى ٪0.8. 
وجاء في التقرير الذي نشـره المعهد امس الأربعاء أن من 
المنتظـر حـدوث تخفيضات كبيـرة لرواتب المعاشـات نظرا 

لتراجع إيرادات الدولة. 
وتوقـع المعهـد أن تصل معـدلات البطالة فـي البلاد خلال 
العـام المقبـل إلى نفـس المسـتوى الـذي كانت وصلـت إليه 
خلال السـتينيات من القرن الماضي عندما اضطر العديد من 
اليونانيين إلى هجرة البلاد بسبب اليأس من الأوضاع التي 

كانت سائدة آنذاك. 
الجدير بالذكر أن الاقتصاد اليوناني تراجع في عام 2010 
بنسبة 4.5٪ ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال العام 

الحالي لتصل إلى ٪5.3. 

مخاوف من ارتفاع معدل البطالة الى 26٪ في 2012

البرلمان اليوناني يقر 
ضريبة جديدة على العقارات 

■ هامبـورج ـ د ب أ: قـال أوتمـار 
ايسنغ، كبير اقتصادي البنك المركزي 
الأوروبـي سـابقا، إن علـى اليونـان 
منطقـة  تغـادر  أن  بالديـون  المثقلـة 

اليورو. 
ورأى ايسـنغ فـي تصريـح لمجلـة 
(شـترن) أنه من المسـتبعد أن تنهض 
بمسـاعدة  أخـرى  مـرة  اليونـان 
الإجـراءات التقشـفية الحـادة التـي 

تتخذها في مواجهة خطر إفلاسها. 
ومـن المنتظـر أن يبلـغ حجم ديون 
مـن   ٪160 المقبـل  العـام  اليونـان 
إجمالي ناتجها القومي. ويرى ايسنغ 
أن اليونـان لم تعد قادرة على أن تفي 
ديونهـا  علـى  المترتبـة  بالالتزامـات 

المخيفة. 
واضاف إن اليونان لن تنهض مرة 
أخرى إلا إذا أعفيـت من رد جزء كبير 
مـن ديونهـا وأن هذا الجـزء يجب ألا 
يقل عـن 50٪ من الديون المسـتحقة 

على اليونان «وربما أكثر». 
ورأى الخبيـر الاقتصـادي الألماني 
أن ذلـك لا يمكن أن يتم في إطار اتحاد 
اليورو  العملـة الأوروبيـة الموحـدة، 
تنسـحب  أن  يسـتدعي  ذلـك  وأن 

اليونان من اتحاد اليورو. 
وحـذر ايسـنغ مـن انتقـال عدوى 
الأزمـة المالية إلـى دول أخرى بمنطقة 
اليورو ودعا إلى تجنب انتقال الأزمة 
«لأن دولـة مثل إيطاليا كبيرة بشـكل 
يصعب معه إنقاذها من قبل آخرين». 
ورأى ايسـنغ أنه في حالـة انتقال 
هذه العدوى إلى بلد مثل إيطاليا فإن 
ذلك سـيؤدي إلى انهيار النظام المالي 

كله «وهذا خطر ماثل في الواقع». 
كما حذر ايسـنج بشـدة من اعتماد 

سـندات أوروبيـة مشـتركة وقال «إن 
مـن يريد هذه السـندات سـيثبت أنه 
يدفن بذلـك اليورو المسـتقر.. إن ذلك 
يهدد بإغراق دول مسـتقرة حتى الآن 
في دوامـة الديون، عندها سـتختنق 
صعيـد  علـى  الأخـرى  هـي  ألمانيـا 
سـيموت  عندهـا  الماليـة،  السياسـة 

مشروع اليورو المستقر». 
ويعتبـر ايسـنغ أحد أشـهر خبراء 
العملـة الأوروبيـة في أوروبـا، وكان 
البنـك  إدارة  فـي   2006 عـام  حتـى 
المركزي الأوروبـي قبل أن يصبح عام 
2008 مستشارا للحكومة في الشؤون 

المالية. 
وفي سـياق متصـل طالـب حكماء 
الاقتصاد الخمسـة في ألمانيا وخمسة 
خبـراء اقتصـاد بـارزون في فرنسـا 
بالتخلـي عن جـزء كبير مـن الديون 

المستحقة على اليونان. 
وقـال الخبـراء العشـرة فـي نداء 
بصحيفـة (فاينانشـال تايمـز) أمس 
الاول وجهـوه للمعنيـين فـي العالـم 
إنـه لا يزال هنـاك خطر «إمـا أن تقدم 
خدمـات دعم غير محـدودة أو يحدث 
انهيـار خـارج عـن السـيطرة لاتحاد 

عملة اليورو». 
ورأى الخبـراء أن ذلـك يسـتوجب 
لليونـان  الدائنـة  الجهـات  تقـوم  أن 
بـ»التخلـي عـن نحـو نصـف القيمة 

الاسمية لسنداتها اليونانية». 
واقتـرح الحكمـاء أن تقـوم المظلـة 
اف  «بـي  اليـورو  لإنقـاذ  الأوروبيـة 
اس اف» بإصـدار سـندات خاصة بها 
لتنفيـذ عمليـة إعادة جدولـة الديون 
بشكل مسـتقر مما يعني أن يتم إبدال 
بقيمـة  التـي  اليونانيـة  السـندات 

100 يـورو بسـندات بقيمـة 50 يورو 
بالإضافـة إلـى تكليـف مظلـة إنقـاذ 
اليورو لدعـم المصارف بجهـود قوية 

خاصة بمساعدة اليونان. 
غيـر أن هـؤلاء الخبراء أقـروا بأن 
«هذه الإعـادة لجدولـة الديون يمكن 
أن تؤدي إلى سلسـلة من ردود الفعل 
المتواليـة فـي دول أخـرى تعانـي من 

نفس أزمة اليونان». 
ضـرورة  علـى  الخبـراء  وشـدد 
مـن  وإيطاليـا  أسـبانيا  تعجـل  أن 
النمـو  لزيـادة  الراميـة  الإصلاحـات 
الاقتصادي وأن باستطاعتهما التقدم 
بطلـب لـدى صنـدوق النقـد الدولـي 
للحصـول علـى قـروض طارئـة فـي 
حالـة الضـرورة وأنه مـن المجدي أن 
تمنـح إيطاليـا مهلـة طويلـة لسـداد 
فـي  أسـبانيا  تسـتمر  وأن  ديونهـا 
إجراءاتهـا الرامية لتحقيـق التوازن 
فـي الموازنـة وفـي البرامـج الراميـة 

لإصلاح الاقتصاد. 
الذيـن  الخبـراء  هـؤلاء  ولكـن 
يعمـل أكثرهم مستشـارا لـدى إحدى 
الفرنسـية،  أو  الألمانيـة  الحكومتـين، 
قالـوا أيضا»حتـى وإن حلت مشـاكل 
السـيولة الماليـة سـيظل دائمـا خطر 
حدوث أزمة سـيولة من تلقاء نفسها» 
ولذلك حذر الخبـراء حكومات منطقة 
اليـورو ومظلة إنقاذ اليـورو و البنك 
المركـزي الأوروبـي بالتعامـل بشـكل 

صارم ومشترك مع هذه الأزمة. 
ورغـم أن ذلك سـيكون «مؤلما على 
المدى القصير» إلا أنه سـيمهد الطريق 
لأنـه  الأمـد  طويـل  الاسـتقرار  أمـام 
سـيؤدي إلـى التخلـص مـن «دوامـة 

البنوك وأزمة الديون». 

اقتصادي الماني: على اليونان 
أن تنسحب من اتحاد دول اليورو

■ دمشق ـ ا ف ب: اعلن حاكم المصرف المركزي 
السـوري الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان خفض 
الواردات سـيتيح لسـورية توفير سـتة مليارات 
دولار سـنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كل 
مـن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ردا على 
حملات القمع التي يقوم بها النظام السـوري ضد 
حركـة الاحتجـاج المناهضة له. وكانـت الحكومة 
السـورية اعلنـت الاسـبوع الماضي تعليقـا موقتا 
لبعـض الـواردات الكماليـة مـع اسـتثناء بعض 

السلع الاساسية التي لا تصنع محليا. 
وقـال حاكـم المصـرف المركزي السـوري اديب 

ميالـة ان «البضائع التي يشـملها هذا القرار تمثل 
نحو 25٪ من الواردات وهذا سـيتيح توفير ما لا 
يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4.5 مليار دولار 

من استيراد السيارات». 
واضـاف «انـه اجراء وقائـي لحمايـة عملاتنا 

الاجنبية التي تتجاوز اليوم الـ17 مليار دولار». 
ومنـذ العـام 2006 هنـاك احدى عشـرة تعرفة 
وتعليـق  و٪60.   ٪1 بـين  تـراوح  جمركيـة 
اسـتيراد بعض السـلع يشـمل ربع العشرة الاف 
سـلعة المسـتوردة. وهـي تـراوح بين السـيارات 
والمفروشـات والالات الكهربائية المنزلية والثياب 

وبعض المواد الغذائية. 
واعـاد حاكـم المصـرف المركزي السـوري هذه 
الاجـراءات الـى العقوبـات التـي تبنتهـا الـدول 
نتيجـة  «انهـا  وقـال  سـورية.  بحـق  الغربيـة 
العقوبات بحق سـورية وهـذا يثبت تماما ما قلته 
في السـابق : ان هذه الاجراءات تطاول مباشـرة 
الشـعب السـوري لانه هـو الذي سـيحرم بعض 
السـلع». وردا على سـؤال حول مدة هذا التعليق 
اجاب «لا اسـتطيع اعطـاء مهلـة لان الامر مرتبط 
بفتـرة الضغـوط علـى سـورية مـن قبـل الـدول 

الاوروبية». 

المركزي: خفض الواردات سيوفر ستة مليارات دولار
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كريم بنزيمة نجم ريال مدريد (يمين) يسدد هدفا في مرمى اياكس

مدريــد  ريــال  حقــق  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الأســباني الفوز الثانــي له علــى التوالي في 
دور المجموعــات بدوري أبطــال أوروبا لكرة 
القدم وتغلب على ضيفه أياكس الهولندي 3/

صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 
الرابعة. 

ورفــع ريــال مدريــد بذلــك رصيــده إلــى 
ســت نقاط في الصــدارة بينمــا تجمد رصيد 
أياكــس عند نقطة واحــدة في المركــز الثالث 

بالمجموعة. 
وافتتح ريال مدريد التسجيل بهدف أحرزه 
النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو 
في الدقيقة 25 ثم أضــاف البرازيلي ريكاردو 
كاكا الهــدف الثاني للفريق الملكــي قبل أربع 

دقائق من نهاية الشوط الأول. 
ولــم يمر ســوى ثــلاث دقائــق مــن بداية 
الشــوط الثاني حتى وضع النجم الفرنســي 
كــريم بنزيمــة بصمته فــي المبــاراة وأضاف 

الهدف الثالث لريال مدريد. 
وكان ريــال مدريــد قد افتتح مشــواره في 
دور المجموعــات بالفوز علــى مضيفه دينامو 

زغرب الكرواتي 1/صفر.
 وأكــد البرازيلــي كاكا تطلعه للعــودة إلى 
مســتواه المعهود بعدما سجل هدفا رائعا في 

المباراة. 
ونقــل الموقــع الرســمي لريــال مدريد عن 
كاكا قولــه الاربعــاء «اســتمتع بكــرة القــدم 
مجــددا، لا أشــعر بــأي مشــاكل جســدية، 

اننــي في حالة رائعة، وواثــق من قدرتي على 
مواصلة التحسن، أريد تحقيق النجاح مع هذا 

الفريق». 
واضاف «قدمنــا أداء رائعــا وحققنا فوزا 
غاليــا، علينــا أن نواصــل النهــوض، الفريق 
اســتجاب بشــكل جيد للنتائج المعقدة سابقا 
في الدوري، نريد أن نهزم اسبانيول ونواصل 

طريق الانتصارات». 
وتابــع «مباراتنــا المقبلة فــي دوري أبطال 
أوروبا ستكون أمام اولمبيك ليون في برنابيو.. 
يشــكل الفوز في هذه المباراة اهمية كبيرة لنا 

من أجل تعزيز فرصتنا في التأهل». 
وأعــرب إيكــر كاســياس، حــارس مرمى 
المنتخــب الأســباني ونادي ريــال مدريد، عن 

رضاه بشأن أداء الفريق في المباراة. 
ونقــل الموقع الرســمي للنــادي الملكي عن 
كاســياس قوله الاربعاء: «بدا ان لدى أياكس 
فرصا للتسجيل، والحفاظ على إيقاع المباراة، 
لقد كان منافســا خطيــرا وصلبا، لقــد لعبنا 

بشكل جيد». 
وتابــع «أعتقــد أنــه كان مــن الصعب على 
المــدرب الاختيــار بــين كوكبة اللاعبــين التي 
نمتلكها، كاكا قدم مباراة رائعة، ما يهم هو أن 

يكون في حالة جيدة لمساعدة الفريق». 
المرتــدة  الهجمــات  إلــى  «لجأنــا  وأشــار 
الســريعة، التي مكنتنا من صناعة العديد من 
الفرص، ســجل كريســتيانو هدفــا رائعا من 

مجهود جماعي مذهل». 

وأكد كاســياس «علينا أن نهــدأ ونفوز في 
المباريات التي تقام على ملعبنا، علينا أن نفكر 
في المباراتين أمام اســبانيول واولمبيك ليون، 
بالفــوز على ليــون ســنضع قدما فــي الدور 

التالي». 
واختتم كاســياس حديثه بالقول «يشــعر 
ريال مدريــد بالضغط في ســبيل الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا، حيث مر زمن طويل على 
فوزنا باللقب التاســع لنا في البطولة، يمكننا 
الفــوز باللقــب العاشــر، ولكن لن يكــن الأمر 

سهلا، سنقاتل من أجل اللقب».
وأشــاد ســيرجيو رامــوس، مدافــع نادي 
ريــال مدريد الأســباني لكــرة القــدم، بزميله 
الشــاب رافاييل فــاران عقب فــوز النادي 3/ 

صفر على ضيفه الهولندي أياكس. 
ونقــل موقــع ريــال مدريــد الرســمي على 
الإنترنــت عن رامــوس قوله: «رغــم أن فاران 
لاعــب مازال شــاب صغيرا، الا انــه لعب على 
أعلــى مســتوى، وأثبــت أن لــه مكانــه بــين 
صفــوف الفريــق. إنــه لاعب رائــع رغم صغر 
ســنه وبوســعه أن يصــل إلى أعلــى درجات 

النجاح». 
وأضــاف: «دائما ما نســعد بمجرد اللعب، 
ومــن الواضح أننــا نمضي الآن فــي الطريق 

الصحيح وأننا نقوم بالعمل الصائب». 
وعقب الفــوز، تصــدر ريال مدريــد ترتيب 
المجموعة الرابعة الآن برصيد ســت نقاط من 

مباراتين. 

ريال مدريد يواصل انطلاقته في دوري الأبطال ويهزم أياكس بثلاثية

■ ميونيــخ ـ رويتــرز: فــاز بايرن 
ضيفــه  علــى  الالمانــي  ميونيــخ 
مانشستر سيتي الانكليزي بهدفين 
دون مقابــل فــي مبــاراة الفريقــين 
بالمجموعــة الاولــى بــدوري ابطــال 

اوروبا لكرة القدم.
أحرز ماريــو جوميز هدفي بايرن 

ميونيخ في الدقيقتين 37 و45.

وأشــاد كارل-هاينــز رومينيجه 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي بايــرن 
ميونيــخ الألمانــي لكرة القــدم بأداء 
فريقه الرائع، عقب تغلبه على ضيفه 
الإنكليزي مانشستر سيتي 2/ صفر  
ورغــم تعرضه لضغوط شــديدة من 
منافسه الإنكليزي في بداية المباراة، 
نجــح بايرن في تحقيق فــوز مهم له 

بمشــواره بدور المجموعــات بفضل 
مهاجمه ماريو جوميز الذي ســجل 
هدفــين للفريق البافاري في شــوط 

المباراة الأول. 
ميونيــخ  بايــرن  موقــع  ونقــل 
الرسمي على الإنترنت عن رومينيجه 
قولــه: «كانــت مبــاراة جيــدة وأداء 
رائعا من الفريق، وإن كان مانشستر 

ســيتي لعب بإمتياز هو الآخر خلال 
أول 30 دقيقــة من المبــاراة.. ولكننا 
في الشــوط الثاني كنا أفضل منهم 

بكثير». 
وأشــاد رومينيجه بنجمــي ريال 
مدريــد، فرانــك ريبيــري وجيــروم 
بواتينج على وجــه التحديد، وقال: 
«لقــد ادى الفريــق جميعــه بشــكل 

جيــد ولكن فرانك ريبيــري وجيروم 
بواتينــج تألقا بشــكل خــاص. لقد 
وضعنــا أنفســنا فــي موقــف رائع 

للتأهل إلى دور الـ16». 
انتصاراتــه  ثانــي  وبتحقيقــه 
بالمجموعــة، يتصدر بايــرن ميونيخ 
الأولــى  المجموعــة  ترتيــب  حاليــا 

برصيد ست نقاط. 

بايرن ميونيخ يهزم مانشستر سيتي 2ـ صفر 

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ د ب أ: قال الإيطالي 
لفريــق  الفنــي  المديــر  مانشــيني  روبرتــو 
مانشســتر ســيتي الإنكليــزي إن المهاجــم 
الأرجنتيني كارلوس تيفيز رفض المشاركة 
فــي المبــاراة التــي خســرها الفريــق أمــام 
مضيفــه بايــرن ميونيــخ الألمانــي صفر/2 
ضمــن منافســات دوري أبطــال أوروبــا، 
مؤكدا أن مشــوار اللاعب بالفريق قد انتهى 

بالنسبة له. 
وكان تيفيز ضمن التشــكيل الاحتياطي 
لمانشســتر ســيتي في المباراة ولكنه رفض 
المشــاركة عندمــا اســتدعاه مانشــيني في 
الشــوط الثاني فــي الوقت الــذي كان فيه 

بايرن متقدما بهدفي ماريو جوميز. 
وقــال تيفيز في وقت ســابق مــن العام 
الجاري إنه يرغب فــي الرحيل عن صفوف 
مانشســتر لكنه لم ينجح في حســم صفقة 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 
وقــال مانشــيني في المؤتمــر الصحافي 
الذي عقد عقب المباراة إنه يشعر بخيبة أمل 
شــديدة.  وأضــاف :»لا يفتــرض أن يحدث 
ذلــك فــي أحد أنديــة القمــة. لا يمكن رفض 

تقديم المساعدة للزملاء بالفريق. 
وأوضح: «إذا كنا نريد أن نطور أنفســنا 
كفريــق، فلا يفتــرض أن يشــارك كارلوس 
(تيفيز) معنا. إن أمره انتهى بالنسبة لي». 

وقال مانشــيني إن تيفيز رفض الإحماء 
والنــزول إلــى أرض الملعــب، وأكــد المدرب 
أنه «لــن يمكنــه أبدا المشــاركة مــع الفريق 

مجددا». 
وشــارك تيفيز في التشــكيل الأساسي 
لمانشســتر في مباراتين فقط حتى الآن هذا 
الموســم كما شارك في مباراتين أخريين من 

مقعد. 

مانشيني يؤكد: مشوار تيفيز مع مانشستر سيتي انتهى 

■ موسـكو ـ د ب أ: اسـتعاد فريق إنتر ميلان 
الإيطالـي توازنـه مـن جديـد بعدما حقـق فوزا 
صعبا خارج أرضه وتغلب على مضيفه سيسـكا 
موسـكو الروسـي 2/3 فـي الجولـة الثانيـة من 
مباريات المجموعـة الثانية ببطولة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وحصـد إنتـر ميـلان أول ثـلاث نقـاط له في 
المجموعة حيث كان قد خسر مباراته الأولى على 

أرضه أمام طرابزون سبور التركي صفر/1. 
بينمـا مني سيسـكا موسـكو اليـوم بالهزيمة 
الأولى له في دور المجموعات حيث كان قد تعادل 
فـي مباراتـه الأولى أمـام مضيفه ليل الفرنسـي 

 .2/2
وتقـدم إنتـر ميلان بهدفين سـجلهما لوسـيو 

دا سـيلفا وجيامباولـو باتزينـي فـي الدقيقتين 
السادسـة و23 ثم تعادل سيسكا موسكو بهدفين 
فـي  لـوف  وفاجنـر  دزاجويـف  ألان  أحرزهمـا 
الدقيقتـين 45 و77 قبل أن يسـجل ماورو زاراتي 
هـدف الفوز 2/3 لإنتر ميلان فـي الدقيقة وأعرب 
كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد لنادي إنتر 
ميلان الإيطالي عن سعادته البالغة بفوز فريقه.  
ونقـل الموقع الرسـمي لإنتر ميلان عـن رانييري 
قولـه: «عقب الهزيمة في المبـاراة الأولى، كنا في 
حاجـة للعـودة إلى المسـار الصحيح فـي دوري 

أبطال أوروبا، وهو ما فعلناه». 
واضـاف «كان امـرا رائعا مشـاهدة اللاعبين 
يقاتلـون من أجل الفوز ويهاجمـون بكل قوتهم، 
لدينـا فريـق مفعم بالنجـوم وآخـرون يبحثون 

عن فرصة اكتسـاب لياقة المباراة، ولكني أشـيد 
بهؤلاء الذين شاركوا في المباراة». 

لدينـا  رائعـين،  جميعـا  «كانـوا  واوضـح 
لاعبـون من طراز عالمي، نجحـوا في التعبير عن 
إمكانياتهم الحقيقة، كل ما فعلته هو إعادتهم إلى 

الطريق الصحيح». 
وأشـاد رانييري بمهاجمه الأرجنتيني ماورو 
زاراتي واصفا ايه بأنـه «يافع وموهوب ويمكنه 
أن يصبـح قناصا من طـراز عالمي، هنـاك العديد 
من لاعبي الفريق مـن الأرجنتين، مثل جانباولو 

باتزيني، الذي غاب بسبب الإصابة». 
وشـدد رانييري على الـروح القتالية للاعبي 
إنتـر ميلان، داخـل الملعب وخارجـه، مؤكدا أنه 

يتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح مع الفريق. 

محنـة  الإيطالـي  نابولـي  فريـق  وضاعـف 
فياريال الأسـباني وألحق بـه الهزيمة الثانية له 
فـي دوري أبطال أوروبا لكـرة القدم حيث تغلب 
عليـه 2/صفر فـي الجولـة الثانية مـن مباريات 

المجموعة الأولى. 
ورفع نابولي رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
الثاني بالمجموعة بينما ظل فياريال بدون رصيد 
مـن النقاط في المركز الرابـع الأخير حيث كان قد 
خسر مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني 

صفر/2 في أسبانيا. 
وافتتح مارك هامسـيك التسجيل لنابولي في 
الدقيقـة 14 ثـم أضـاف زميله ادينسـون كافاني 
الهـدف الثانـي للفريق مـن ضربة جـزاء بعدها 

بأقل من ثلاث دقائق. 

إنتر ميلان يستعيد توازنه
 بفوز صعب على سيسكا موسكو 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قــرر مجلــس 
اقالــة  الاســماعيلي  النــادي  إدارة 
التــوأم حســام وإبراهيم حســن من 
تدريب الفريــق بعد الهزيمــة الثقيلة 
التي مني بهــا الفريق مــن المقاولون 
العــرب 3/1 فــي دور الثمانيــة مــن 
مسابقة كأس مصر.  ورفض المجلس 
اســتمرار حسام حســن في منصبه، 
الأمــر الذي دفــع بقية أفــراد الجهاز 

الفنــي إلى عــدم إكمــال المهمة حيث 
تضامنوا مع حسام. 

وأكد مصدر مسئول في النادي أن 
قــرار الإقالة جاء بعد دراســة متأنية 
خاصة وأن الفريق لــم يقدم العرض 
المنتظر منه خــلال مبــاراة المقاولون 
الخلافــات  إلــى  بالإضافــة  العــرب 
المتكــررة بين بعض اللاعبين والجهاز 

الفني للفريق. 

النادي مجهودات  يبذل مســئولو 
مكثفــة للاتفــاق مع حســام حســن 
على فســخ التعاقد بالتراضي، وفي 
أسوأ الحالات سيقوم النادي بسداد 

الشرط الجزائي له فقط. 
مــن ناحيــة أخــرى، قــرر مجلس 
الإدارة تعيــين محمــود جابــر مديرا 
العيســوى  للفريــق، وأبوطالب  فنيا 

مدرباً عاماً للفريق. 

الاسماعيلي يقيل
 التوأم حسام وإبراهيم حسن 

■ جوهانسـبيرج ـ د ب أ: طالـب كيرسـتن نيماتاندانـي 
رئيس الاتحـاد الجنوب أفريقي لكرة القدم المنتخب المصري 
(أحفـاد الفراعنـة) باللعـب النظيـف فـي مباراتـه الأخيرة 
بالتصفيات المرهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012. 
وخـرج المنتخب المصـري حامـل اللقب، بالفعـل من إطار 
المنافسة على التأهل للنهائيات وكان الاتحاد المصري قد قرر 
خوض المباراتين الأخيرتين في التصفيات بالمنتخب الأولمبي 

المصري (تحت 23 عاما) بدلا من المنتخب الأول. 
وخاضت مصر المباراة الماضية أمام سييراليون بالمنتخب 
الأولمبي، وسـيكون الوضع كذلك في المباراة الأخيرة المقررة 

أمام النيجر في الثامن من تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
ويحتـل المنتخب الجنوب أفريقي حاليـا المركز الثاني في 
المجموعة السـابعة ولـن يتمكن مـن انتزاع المركـز الأول من 
منتخـب النيجـر في حالـة فوزه علـى المنتخـب المصري في 

القاهرة. 
ويتأهـل إلـى النهائيـات، التي تقـام العام المقبـل بغينيا 

الاسـتوائية والجابـون، المنتخبات أصحـاب المراكز الأولى 
فـي المجموعـات بالإضافة إلـى أفضل منتخبـين من أصحاب 
المراكـز الثانيـة.  وفي حالة فوز منتخـب النيجر على نظيره 
المصري، سـيواجه المنتخب الجنوب أفريقـي خطر الخروج 

منه التصفيات للمرة الثانية على التوالي. 
وصرح نيماتانداني لوسـائل الإعلام فـي جنوب أفريقيا 
بأنـه نظرا لعـدم وجـود قواعد تمنـع أي منتخب مـن الدفع 
بتشكيل ضعيف من اللاعبين، فإن الأمر يتوقف على الجانب 

الأخلاقي. 
وأوضـح: «الطريقة الوحيدة التي يمكننـا التأهل بها هي 
الفـوز على سـيراليون وعدم هزيمـة المنتخب المصـري أمام 
النيجـر، لذلك فمن المهم أن يخوض المنتخب المصري المباراة 

بتشكيل قوي. 
وأضـاف: «لعبنـا بأقوى تشـكل ممكن فـي مباراتينا أمام 
المنتخـب المصـري، ونتوقـع أن يدفع المنتخب بتشـكيل قادر 

على المنافسة من أجل الفوز بهذه المباراة. 

رئيس اتحاد الكرة الجنوب أفريقي
 يطالب الفراعنة باللعب النظيف 

■ الجزائر ـ د ب أ: وقع المدرب السويسري ألان جيجر عقده مع نادي 
وفاق سطيف المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم. 

ويتولـى جيجـر منصـب المديـر الفنـي للفريق خلفـا للفرنسـي جاك 
كاسـتيلان الذي ترك منصبه قبل نحو عشـرين يوما احتجاجا على عدم 

تلقيه مستحقاته المالية. 
ويسـتمر عقـد جيجـر حتـى نهاية الموسـم، وباشـر عمله مـع الفريق 
اعتبـارا من امس الأربعاء علـى أن يقوده في المباراة المقررة أمام مضيفه 

اتحاد الحراش يوم السبت المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري. 

■ طوكيـو ـ رويترز: ودعـت الدنمركية كارولين وزنياكي 
المصنفة الاولى بطولة بان باسيفيك للتنس للسيدات المقامة 

في اليابان من الدور الثالث الاربعاء.
وخسـرت وزنياكـي أمـام كايـا كانيبـي لاعبـة اسـتونيا 

بمجموعتين لواحدة بنتيجة 7-5 و1-6 و4-6.
وشقت الروسية ماريا شـارابوفا المصنفة الثانية طريقها 
للـدور الرابع بعد تغلبها على الالمانيـة يوليا جورج المصنفة 

13 بمجموعتين متتاليتين 7-6 و6-7.
البيضـاء  روسـيا  لاعبـة  أزارينـكا  فيكتوريـا  وتأهلـت 

والمصنفة الثالثة الى الدور الرابع بعد فوزها على التشيكية 
كلارا زاكوبالوفا 6-3 و5-7.

وصعدت الروسـية فيـرا زفوناريفا المصنفـة الرابعة الى 
الدور ذاته بعد فوزها على التشـيكية ايفيتا بنيسـوفا 1-6 
و6-2 فيما تأهلت التشـيكية بترا كفيتوفا المصنفة الخامسة 

على حساب الامريكية فانيا كينج 6-1 و6-7.
وفي الدور الثالث ايضا فازت الفرنسية ماريون بارتولي 
المصنفـة السـابعة علـى الصينية بينـج شـواي المصنفة 10 

بنتيجة 

وزنياكي تودع بطولة بان باسيفيك للتنس
 وشارابوفا تتقدم 

فيرجسون يعترف بأنه كان 
يخشى «الأسوأ» أمام بازل 

■ لندن ـ د ب ا: لم يخفي ســير أليكس فيرجســون المدير الفني 
لمانشستر يونايتد الإنكليزي تخوفه الشديد من المباراة التي تعادل 
فيهــا الفريق مــع ضيفه بازل السويســري 3/3 بــدور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا. 
تقــدم مانشســتر يونايتد بهدفين فــي وقت مبكر من الشــوط 
الأول ســجلهما داني ويلبيك في الدقيقتــين 16 و17، قبل ان يقلب 
بازل الموازين في الشوط الثاني ليهز شباك مضيفه بثلاثة أهداف 

سجلها ألكسندر فراي في الدقائق 58 و60 و76. 
كادت المباراة أن تنتهي بفوز الفريق السويسري، لكن لاعب خط 
الوســط الإنكليزي آشلي يانج أنقذ مانشستر يونايتد من الهزيمة 

وخطف له هدف التعادل في الثواني الأخيرة. 
وأوضــح فيرجســون للمحطــة الرســمية لمانشســتر يونايتد: 
«خشــيت الاسوأ.. قدمنا بعض الأداء الهجومي الرائع في الشوط 

الأول، ولكن ما عابنا حقا هو التراخي في خط الدفاع». 
وقال «حالفنا الحظ في عدم اصابة مرمانا بهدفين في الشــوط 

الأول، ولكننا أهدرنا أيضا أربعة، أو خمسة أهداف محققة». 
واضــاف «أوضحنا للاعبين بين شــوطي المبــاراة أنهم قادرين 
على تســهيل المهمة على أنفســهم أو جعلها أكثر صعوبة، ولكنهم 

أختاروا الأصعب». 

نــادي  يأمــل  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم حســم 
صفقة ضم المدافع البرازيلي رودولفو 
من صفــوف ســاو باولو قبــل نهاية 

تشرين أول/اكتوبر المقبل. 
«توتوســبورت»  صحيفــة  وأكدت 
أنــه فــي الوقت الــذي لن يتمكــن فيه 
يوفنتوس مــن قيد اللاعــب قبل فترة 

الانتقالات الشــتوية المقبلــة في يناير 
المقبل فإن مدير عام النادي جيوسيبي 
ماروتــا يرغــب فــي التوصــل لاتفاق 

حول الصفقة في أسرع وقت ممكن. 
ويســعى يوفنتــوس وراء المدافــع 
البرازيلي منذ الصيف الماضي، ويأمل 
أن ينجح في إتمام الصفقة مقابل نحو 
8.5 مليون يورو، في الوقت الذي يرى 

فيه ممثلي اللاعب أن هذا لا يعد كافيا، 
بعد ان بــدا في البدايــة ان يوفنتوس 
مســتعد لدفع بين عشــرة و12 مليون 

يورو لضم اللاعب. 
بالمائــة   30 باولــو  ســاو  ويمتلــك 
يمتلــك  بينمــا  اللاعــب  حقــوق  مــن 
مســتثمرون ال70 بالمائــة الأخرى من 

حقوق اللاعب.

يوفنتوس
يتطلع إلى حسم صفقة البرازيلي رودولفو 

■ بوخارست ـ د ب أ: حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا 
خارج أرضه وتغلب على مضيفه أوتيلول جالاتي الروماني 1/
صفر فــي الجولة الثانية من مباريات المجموعــة الثالثة ببطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وكان بنفيــكا تعــادل فــي مباراتــه الأولى أمام مانشســتر 
يونايتــد الإنجليزي وحقق الفوز فــي المباراة ليرفع رصيده إلى 

أربع نقاط وهو نفس رصيد بازل السويســري الذي تعادل مع 
مانشستر 3/3 في إنكلترا. 

وظل أوتيلول بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير 
حيث تلقى الهزيمة الثانية له على التوالي. 

وجاء هدف الفوز لبنفيكا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط 
الأول وكان من نصيب جوليو سيزار. 

بنفيكا يهزم أوتيلول الروماني في عقر داره 

كارلوس تيفيزروبرتو مانشيني

وفاق سطيف
 يتعاقد رسميا مع المدرب 

السويسري جيجر 

زنياكي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  مع أن الامم المتحدة كانت ولا تزال ملجأ العجزة، الا أن هذا لم يمنع 
الفلسطينيين أن يودعوا كل ما تبقى لديهم من أرصدة وحوالات سياسية 
بين يديها، على أمل ان تقوم هذه المؤسســة الهرمة بصرف هذه الحوالات 
لعلها تصبح أضواء في نهايــة أنفاق الاحتلال، أو نواقيس تدق في آذان 

كل الذين يدعمون مواقف اسرائيل المعادية لكل معاني الانسانية.
منذ حوالي ســنة وســلطة الرئيس عباس تلوح وتشــهر ســيف الأمم 
المتحــدة، لأنها رأت بأن هذا هو ملاذهــا الأخير، خاصة بعد أن تنازلت عن 
خيار حق المقاومة واســتبدلته بالوقوف امام بوابات الحلول السياسية 
والتفاوضيــة بكافــة اتجاهاتها، لاشــك  بــأن هذا خيار حضــاري لجأت 
اليه شــعوب كثيرة حققت مآربها وتنفســت نســائم الحرية، لكن كان من 
بين هذه الشــعوب ما اصطدمت آمالها بصخــور احدى الدول الامبريالية 
صاحبــة حق النقــض الفيتو، وقــد اضطرت هذه الشــعوب للعــودة الى 
خيارات العنــف والمقاومة لانتزاع حقها بالحرية والاســتقلال، نذكر من 

بين هذه الشعوب الشعب الكوبي والجزائري والأنغولي وغيرها.
الســؤال الذي يطرح نفســه، هل تملك السلطة الفلســطينية اليوم مثل 
هــذه الخيارات؟ وماهي البدائل والخيــارات المتوفرة لديها اذا لم تصرف 
خياراتهــا المطالبة بالاعتراف بدولة فلســطين من قبل الأمم المتحدة؟ ومن 

سيتحمل هذا الفشل؟
الولايات المتحدة  تقف بالمرصاد مستخدمة كل ثقلها لإجهاض المشروع 
الفلسطيني قبل ان يولد، حاولت في البداية اسكات الفلسطينيين بالتهديد 
والوعيد مما ادخلهم في دوامة من الحيــرة والتردد بامكانية التقدم بهذا 

المشروع ام لا.
الرئيــس الأمريكي اوبامــا الذي خدع العالم عندمــا حصل على جائزة 
نوبل للســلام من خلال تصريحاته بأنه ســيكون الرئيس الذي سيحقق 
معجزة السلام في الشرق الأوسط، وأنه من حق الفلسطينيين ان يعيشوا 

داخل دولة كاملة السيادة الى جانب اسرائيل.
لكــن أنفاس قناعاتــه بالحق الفلســطيني كانت قصيرة جدا، فســقط 
سريعا تحت ســنابك وحوافر اللوبي الصهيوني، حتى ان وجهه الأسود 
لم يشــفع للفلســطينيين وأبعده عن الاســتقامة والموضوعية وســبق من 

خلفهم من الرؤساء الأمريكان في دعم مواقف اسرائيل العدوانية.
منذ الخطوة الأولى للفلسطينيين في هذا الاتجاه أعلن اوباما ومن حوله 
حالة الاســتنفار بهدف حماية اســرائيل وتحاشــي احراجها، انه لا يريد 
لوجه العنصري ليبرمان ان يتصبب عرقا، رغم أنه عار على الانسانية في 
هذا العصر وفي كل عصر، لم يخجل هذا الرئيس الأسود بوجهه الابيض 
عندما اســتخدمت بلاده حق الفيتو في مجلــس الأمن لابطال القرار الذي 

يمانع توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، هذا الموقف
النــذل زاد من شراســة اوباش المســتوطنين داخــل الضفــة الغربية، 
عارضت واشــنطن ايضا مقاطعة الفلســطينيين لمنتوجات المســتوطنات 

الزراعية منها والصناعية من دوافع انسانية كاذبة.
هذه المواقــف الأمريكيــة المتحيزة والداعمــة لدولة العــدوان ماهي الا 
الغطاء السياســي والعسكري غير المحدود لاســرائيل، دون أي اعتبارات 
لأصدقائهــا من القادة والزعماء العرب، لأن واشــنطن لا تزال على قناعة 
بأن العرب غارقون في جهلهم والخوف على عروشهم، واشنطن لا تخشى 
أي رد فعل عربي رســمي أو شــعبي في كل مرة تتواطأ بها مع اســرائيل، 

لأنهــا تــدرك أن مهمة الأنظمة العربية تشــحيم عجلات العربــة الامريكية 
أينما سارت وأينما أرادت الوصول، تعرف بانه ينطبق عليه القول الأديب 
ابراهيم اليازجي: كم تظلمون ولســتم تشكون وكم تُستغضبون فلا يبدو 

لكم غضب.
لــو كان اوباما على قناعة بــان العرب يغضبون اذا اســتُغضبوا لاعاد 
حســاباته ألف مرة، قبل محاولاته افشال المشروع الفلسطيني في الأمم 
المتحــدة، انــه يعرف انه يملــك بوليصة او شــهادة تأمين علــى مصالحه 
من قبــل غالبية القادة العــرب، يعرف أن اموالهم مســتمرة بالتدفق دون 

حسيب أو رقيب على مصارف بلاده ومصارف
حلفائــه في اوروبا، يعرف بأن انهــار النفط العربي تصب في خلجانه 
وموانئه بدون توقف، ويعرف بأن ســفارته في الــدول العربية ماهي الا 
مســتعمرات مســتقلة تحرك قصور اصحاب الجلالــة والفخامة بخيوط 
الطاعــة والخنــوع، يعرف بأن كثيرون مــن الطابور الخامــس في العراق 
يســتجدون الاحتلال الامريكي للاســتمرار فــي احتلال بــلاد الرافدين، 
يعــرف ان جنــوده المقيمين فــي القواعــد الامريكيــة في البحريــن وقطر 
والكويــت وعمان والســعودية يرتعــون وينعمون بخيرات شــعوب هذه 
الدول القابضة على جمرات الاذلال والعبودية لهؤلاء الزعماء، انه يعرف 
بأن الخطوط الســاخنة بينه وبين من تدجنوا في حظائر البيت الأبيض لا 

يمكن أن تبرد وتترهل، انه يداعبهم ويحركهم مثل عرائس الدمى.
اوبامــا يعــرف بأنه لــو عاد الفلســطينييون مــن الامم المتحــده بيدين 
فارغتــين فلم تخــرج مظاهرة واحــدة في ايــة عاصمة عربيــة. ولم تفجر 
انابيــب البترول كما حــدث اثناء العدوان الثلاثي على مصر ســنة 1956، 
ولــم يتوقف ضخ النفــط كما حدث في حرب العاشــر من رمضان ســنة 
1973، ولم يتم مقاطعة السفن الامريكية في الموانئ العربية كما حدث في 
زمن اكثر من حرب عربية اسرائيلية واحدة، انه يعرف بأن ابواب التطبيع 
سوف تزداد اتساعاً مع اسرائيل العلنية منها والسرية، وان المؤامرة على 
ســوريا وضد المقاومة اللبنانية والفلسطينية سوف تستمر بفضل تدفق 
اموال النفط الخليجية التي تقوم بتغذية اعمال القتل والتدمير لربط بلاد 

الشام بالعجلة الوهابية المظلمة. 
اوبامــا يعرف بأن فلســطين غائبة مــن ذاكرة و أولويــات غالبية رموز 
الأنظمة العربية وان الاطر الشــعبية والمؤسســات الرســمية في أكثر من 
قطر عربي مشغولة بأسهم البورصة وفي السبا ق والتنافس لبناء الابراج 
وناطحات السحاب ومشغولة اكثر في نتائج سباق السيارات الامريكية 

وسباق الابل والحمير ومصارعة الديوك، إذاً من حقه دعم إسرائيل.

تميم منصور

اوباما خدع العالم والان جاء دور معاقبة العرب لواشنطن

■ لم يكن خطاب الرئيس الامريكــي يحمل مفاجآت صاعقة او مواقف 
مذهلة، فالكثير كانوا يتوقعون منه ذلك، وإن كان ليس بالشكل الذي وجد 
به، وانحاز به الى اســرائيل كلياً، شــتان ما بــين الخطابين خطاب جامعة 
القاهرة في مصر وخطاب اليوم في مقر الامم المتحدة، كان الخطاب الاول 
مفعما بالامال مدمجا بالوعود، اعاد الثقة للمسلمين عامة وللعرب خاصة 

وبالاخص الفلسطينيين بأن عهد الظلم الامريكي المتمثل في
الرئيــس بوش ولى وإن زمــن الانحياز الاعمى للجانب الاســرائيلي قد 
تقهقر، فأضحى الشــعب العربي يأمل إن المســألة مســألة وقت وستفرج 
الامور، فقد قالها قائلها وهو رئيس الدولة العظمى ان الفلســطينيين يجب 
ان يأخــذوا حقهم في الحصول على دولتهــم وعاصمتها القدس، وإلى ما 
شــابه ذلك مــن الوعود التي كانــت كرعدٍ بلا مطرعابرة كســحابة صيف، 
عاد بعدهــا اوباما من رحلته الاولى التي خص بها أكبر دولتين اســلامية 
وعربية في الشــرق الاوســط ، عاد ليحصل على كثيــر من المحاضرات من 

مستشاريه اليهود الذي يعج بهم البيت الابيض وهم كثر.
 محاضــرات كان يأخذها تدريجياً حتى يعيها لقد كان خطابه الاول في 

القاهرة بمثابة هفوة مقارنــة بالخطابات التي القاها في ما بعد، بما يعنى 
ذلك انه اســتوعب ما قيــل له وبرهن ذلك في خطاباته امــام إيباك المنظمة 
الصهيونيــة العالمية لليهود فــي امريكا بل انها قبلة اليهــود من كل أنحاء 
العالم والتي تدار منها معظم السياســات فــي امريكا، لقد نجح صانعوها 
أن تكــون تلــك المنظمة هــي صانعة القــرارات فهــي تضم معظــم أعضاء 
الكونغــرس اليهــود، وهم اكثر مــن 40. ووصل بالرئيــس الامريكي الحد 
للاعتــذار على بعض الهفــوات في خطاباته، ومنهــا التصريح الذي اطلقه 
قبــل عدة شــهور، وقال فيه ان للفلســطينيين الحق في قيــام دولتهم على 
حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشــرقية وسرعان ما تعالت 
الاصوات والتنديدات من قبل الحكومة الاســرائيلية بكل اطيافها يســاراً 
ويميناً حتى إن شمس النهار لم تغب إلا وارسل اوباما توضيحاته للايباك 
كتلميــذٍ مطيع، وكانــت تأثيرات ذاك التصريــح إن عرضت جريدة يدعوت 
الاسرائيلية على صفحاتها الاولى صورة للرئيس اوباما في تل ابيب وهي 
ممزقــةٍ اي إن ذلك كان بمثابة إنذار قوي اللهجة، اي رفِع البطاقة الصفراء 
كي يعلــم إن البطاقة الحمــراء في الطريــق، وكما قال احد الاســرائيليين 

فليعلم اوباما إن الطريق الى البيت الابيض يأتي عبر تال ابيب، والظاهر إن 
تلك المقولة باتت واضحة المعالم واليوم واوباما على مشارف الانتخابات 
الرئســية الثانية فليس بوســعه إلا ان يقول ما قال ويفعل ما فعل كما اراد 
نتنياهو فكان اسرائيلياً أكثر من نتنياهو نفسه وبدأ دورته الانتخابية من 
خطــاب اليوم، فكان خطابه فعلاً خطابا انتخابيا أكثر منه تحليلاً للموقف 
الامريكي، اراد أن يكسب فكسب فليعتب من العرب من عتب وليغضب من 
غضب، المهم أن لا تغضب اســرائيل. وبنيامين نتنياهو بدوره شكر اوباما 
بعد إن وعــد وأوفى بوعده واثبت ذلك في خطابه فــي الامم المتحدة الذي 
القــاه كما اوضــح كعادتــه نتنياهو انه لا يعــارض قيام دولة فلســطينية 
ولكن على مزاج اســرائيل وكيفما تراه مناسبا لها بحجم وقياس ونوعية 
تختارهــا هي.. انها قمة الســخرية والايتهتــار والازدراء برئيس الولايات 
المتحــدة وبالعالــم كلــه! اما الوفــود العربية قــال ايه اصتدموا! تعيشــوا 
وتأخذواغيرها، خُيبة امالهم، لا اظن ان العرب كانوا يأملون أكثر من ذلك، 
فما عويلهم وصياحهم الا تبريريرا لمواقف الهزل، لقد التقيتم اوباما ايتها 
الوفود العربية الممثلة بالملوك والرؤســاء كما التقاه الاســرائيلي بنيامين 

نتنياهو فبماذا اجبتموه؟! 
ســيعود بطــلاً وأنتم اذلةٌ ســيعود وهــو رافعٌ رأســه وانتم منكســون 

رؤوسكم كألغنم التي يسوقها الراعي.
د. صالح الدباني - امريكا

بلوغ الحد الفاصل
■ انــه الحــد الفاصل، أو الخط  الشــديد الوضوح لنهاية للأشــياء، 
حيــث تختفــي التكهنات وتبرز الحقائــق خالية من الزيف، لتســير في 
طريق مســتقيم، لا التواء فيه، مكشــوف أمــام الناظريــن، يتيح للمتبع 
والمشــاهد إصدار حكمه بدون التباس أو تحفظ ، فلا اختلاط  بالألوان، 
فالأبيض أبيض والأسود أســود، وكل ما بينهما ليس أكثر من  تضليل 

وخداع .
تحتاج أمتنا العربية - الإســلامية لبلوغ هذا الحد الفاصل، كي ترى 
بشــفافية مطلقــة الحق والباطــل والخير والشــر والحقيقــة والزيف، 
لتلغي من قاموسها: نعم.. ولكن، صحيح.. ولكن، خائن.. ولكن أو حر.. 

ولكن.
وفي الشــأن الوطني لنا أن نتســاءل، هل بلغت أمتنــا الحد الفاصل 
الذي يميز بين صدق الساســة وكذبهم وبــين وطنية القادة وخيانتهم، 

أو بين التمسك بالحقوق والتفريط  فيها، أو بين الصديق والعدو؟
إذا لــم نكن بلغنا الحد الفاصل بعد، فقد بلغنا بالتأكيد مســتوى من 

الصــراع الفاصــل - صراع من أجــل البقاء -، يمارس فيــه أعداء الأمة 
اغتيال شــخصية الخصم، أو قتله أو تكســير عظامه فــي الحد الأدنى، 
ومطلــوب منا جميعا أن يكون لنا موقعا في هذا الصراع من أجل الكلمة 
الحــرة ولأجل وطن حر ونظيــف ولقمة نظيفة وهــواء نظيف. العدو لا 
يرحــم، ولا يوفــر جهدا في ســبيل شــيطنة  دولة تعاديــه أو هيئة حرة 
أو كيــان تنظيمي مقاوم أو كاتب حر أو قائــد جماهيري. يمارس أعداء 
الأمة الخارجيين والداخليين جميع أشــكال الأسلحة العدائية، المتحررة 
من المحرمات، ويســتخدمون في ســبيل هذا الهدف آلة إعلامية ضخمة 

بحجم ضخامة أموالهم النفطية وغير النفطية المنهوبة من الشعوب.
تواجه أمتنا العربية - الإســلامية عدوا متعدد الأشــكال، يأتيها إما 
من الخــارج أو من الداخل، وعدو الخارج يعرفــه الجميع  دون التباس، 
وهــو المحتل لجميع ترابنا في فلســطين والعراق وأفغانســتان وجزءا 
من ســورية ولبنان احتلالا مباشرا، أو محتل لقطع من ترابنا في الدول 
الخليجية تحديدا، على شكل قواعد عسكرية تباركها الأنظمة وترعاها، 
ومحتل لموانئنا ومياهنا في البحــار والخلجان العربية، ومحتل لعقول 
ونفــوس العدد الأكبر من حكامنا ولعدد غيــر قليل من مثقفينا وكتابنا، 

وهل من عدو خارجي لنا غير «إسرائيل» وأميركا والغرب عموما؟

أما عدو الداخل، فليس سوى نفر من أبناء جلدتنا الذين يرتدون ثياب 
الوطن، ويشــغلون أعلى  المناصب فيه، فيلتبس الأمر عليك فتحســبهم 
إخوانــا، لكنك ما أن تــدرك عمق تحالفاتهم مع أعــداء الأمة وتعاني من 
جبروت أجهزتهم الأمنيــة، وترى قصورهم وبذخهم وتتلمس نزواتهم 
وعشــقهم للدنيا الفانية، حتى يعود إليك رشــدك ويزول عنك كل لبس 

وقعت فيه.
عزيــزي القارئ.. بعد هــذه المقدمة الطويلة أســألك هــل بلغت الحد 
الفاصل ؟ وهل أنت متمتعا بوضوح الرؤية، لترى الصادق على حقيقته 
والكاذب عل حقيقتــه وكذلك الوطني والخائن والمدافع عن حقوق أمته 
أو المفــرط فيها ولترى الســاعي للتآلف والوحدة وتــرى الداعي للفتنة 
العرقيــة والمذهبيــة والطائفية بين أبنــاء الأمة الواحــدة؟ وهل أوصلك 
وعيك وحسن إدراكك  لترى المنتفعين والمتسلقين والمنافقين والمتاجرين 
بالوطن ماثلين عراة أمامك وليس لديهم ما يســترون فيه عوراتهم؟ فإن 
كنــت ذا بصيرة فقد بلغت هذا الحد بالتأكيد. ولنســتعن بالله  فهو خير 

مرشد.
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■ قضية فلسطين شوكة في القلوب العربية والإسلامية توجع البعض 
فيبذلون في سبيلها أضعف الإيمان، وأضعف الإيمان مقبول من المغلوبين 
والمقهوريــن ولكنه مرفوض بالمطلــق ممن يملكــون أدوات التأثير وأوراق 
الضغــط وبخاصة في هذه اللحظات التاريخية التي يشــهد العالم العربي 
فيهــا تحــولات عميقة هــي في الواقــع إرهاصــات مبكرة لمن يتقــن قراءة 
المستقبل ويعرف كيف يستثمر اللحظة شعوبا وأنظمة، وحتى لا يسرقني 
الاســتطراد بعيــدا، أجمــل مقدمتــي بكلمة واحدة بــأن الذاكــرة الجمعية 
العربية والإســلامية المجروحة والوجدان الجمعي المحبط على مدى ستين 
عاما (هو عمر الاحتلال الصهيوني لفلســطين) ســوف يطــور ردود فعله 
إزاء مايحدث من انحياز وظلم ضد فلســطين، وعلــى الأنظمة العربية التي 
تملــك أوراقا في اللعبــة الدولية أن تدرك هذه الحقيقة وتســتثمر فيها لأن 
الاستثمار في البورصة الأمريكية السياسية والأقتصادية جرد الكثير من 
الأنظمــة العربية من مصداقيتها وكشــفها حتى حــدود العورة، وكثيرون 
ممن يقرأون هذه السطور سيتحسسون عوراتهم ثم يصرخون قائلين هذا 
الخبيــث يقصدنا، فاللهم اجعل كلامنا خفيفا عليهم، كما كان كلام  بعض 
زعمــاء البيت الأبيــض الذين صرحوا في عدة مناســبات بأنه لم يطلب أي 
زعيم عربي منهم يوما قيام دولة فلســطينية، مع أن المنابر الإعلامية تكتظ 

بدموعهم وحرصهم على فلســطين وشــعبها وقضيتها، وهــذا النفاق لن 
ينطلي على أحد بعد اليوم فالشعوب كانت تدرك ذلك ولكنها كانت تخشى 
بطش المنافقين والمنتفعين والمســوقين لهذا النفاق، من يملك أوراقا ودعما 
فليتقــدم ومــن لا يريد المبادرة فليتنــح جانبا ويصطف إلــى جانب أوباما 
الذي أثبت أنه ســيد الكذابين والمنافقين، وليعذرنا الســيد اوباما على لغة 
الخطاب فالواقع والمواقف التي يتبناها أكثر قســوة وبذاءة من هذه اللغة 

.
المطلــوب مــن الأنظمة العربيــة أن تكون على مســتوى مايحــدث اليوم 
فــي الأمم المتحدة، فالمعركة حامية وفي الكواليس الأممية نشــاط محموم 
لإفشــال الطموح الفلسطيني، وســتعمل أمريكا على شراء بعض الأنظمة 
الضعيفة وابتزازها، ولن تترك الصهيونية وسيلة لإفشال المسعى العربي 
لحصــول فلســطين على عضويــة كاملة فــي الأمم المتحدة، وعلــى العرب 
جميعا اليوم أن يجردوا كل اســلحتهم السياســية والاقتصادية للوقوف 
في وجه كل المحاولات التي تســعى لإجهاض هــذا الطموح، ومن لم يفعل 
فهو خائن متآمر على الوجدان العربي والإسلامي، ويقايض في الكواليس 
قضية العرب الأولى بكرســي متداع وبحماية أمريكية ثبت أنها لن تتحقق 

عندما تنتهي صلاحية المقايضين والمنافقين .

إذا نجحت أمريكا وإســرائيل في إجهاض المســعى الفلسطيني بالفيتو 
الأمريكي ومر الحدث دون موقف عربي فاعل ودون استخدام كل الأوراق 
بما في ذلك ضغط الشــارع فإن ســتين عاما أخرى ســتمر دون أن يحدث 
تحــول إيجابي فــي القضية الفلســطينية، ومــن يراقب الســباق المحموم 
والضغوطات الهائلة على الفلســطينيين، واســتيقاظ العصابــة الرباعية 
من ســباتها للبحث عــن بدائل للطلب الفلســطيني يدرك تمامــا أن الغرب 
فــي معركة للدفاع عن اســتراتيجية لن يتخلى عنها بســهولة وهي إحباط 
أي طموح فلســطيني وإعطــاء الكيان الصهيوني فرصــة مفتوحة للتهويد 
والاستيطان، واليهود كما يعلنون دائما لديهم الاستعداد أن يفاوضوا مائة 
ســنة أخرى مع عرب ســذج لم يتعلموا الدرس حتى الآن،إذ أن لا فرق بين 
بلفــور وبلير ولا بين أوباما وأيزنهــاور ولا بين نتنياهو وبيجن، وأن الأمم 
المتحــدة هي عصابة متحدة في أروقتها تطبخ المؤامرات ومن على منابرها 
وفي كواليســها تنتهك الشــرعية والحقــوق، فالأمم المتحــدة وميثاقها لم 
تعد صالحة لهــذا الزمان ومجلس الأمن أصبح مجلســا للظلم هو مجلس 
للأمن الأمريكي الصهيوني، وعلى العرب كسر هذه المعادلة وتلقين الفيتو 
الأمريكي درســا يعيد للهئة الأممية اعتبارها وللحق والعدل معناه وقيمته 
وهــم قادرون لــو أرادوا، فإذا كانت أوروبا قد جازفــت للتخلص من عبء 
اليهــود بإقامــة دولتهم في فلســطن وهم علــى باطل ؛ فالأولــى ان تقف 
الأنظمة العربية بكل ثقلها إلى جانب الحق الفلســطيني في هذه اللحظات 

التاريخية .فهل نرى ونسمع مايثلج الصدور في الأيام المقبلة .
د.أحمد عرفات الضاوي

لم يخطب اوباما بل خطب نتنياهو!

هل الأنظمة العربية على مستوى الحدث فعلا؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

موقف عباس القوي:
محاولة تدارك الاخطاء

■ لــم أتوقع مطلقا أن يكــون الرئيس عباس بهذه الشــجاعة وأن يكون خطابه 
بهذه القوة، ومع هذا فإننى أقول إنه جاء متأخرا ومتأخرا جدا!لا يمكن أن أســمح 
لنفســي بنسيان ما سببته سياسة عباس التفاوضية وإستسلامه لنصائح توني 
بلير والركون الى نصائح الغرب حتى يثبت لهم أنه يختلف جدا عن ياسرعرفات، 
الــذي كان الغــرب يمقته بســبب مســاندته للإنتفاضتــين،لا يمكن أن ننســى أن 
الخمول الذي أصاب الشعب الفلسطيني هو بسبب الراتب المذل والتعاون الأمني 

بين السلطة وإسرائيل!
 كنا نتوقع أن يكون الربيع العربي بتوقيع فلســطيني، لأن هذا الفلســطيني هو 
الذي قاســى الظلم والإضطهاد طيلة ســتة عقود، وأنه الأب الروحي لكل الثورات 
العربيــة التي قامــت منذ الخمســينات! الفلســطينيون والعرب والعالــم بإنتظار 
الخطوة القادمة من عبــاس بعد عودته للضفة الغربية، ونرجو أن لا يخذلنا ويبدأ 

المقاومة السلمية للعدو المحتل حتى يحقق للشعب ما يصبو اليه!
محمد يعقوب

كل العرب تحت وصاية امريكا والاوروبيين
■  قيــل ما يجيش في صدر الجميع، وقفوا وصفقوا للجميع، ونحن الان ننتظر 
القرار في مجلس الامن حول دولة فلسطين، قد يكون ملزما او غير ملزم، طبعاً، من 
المعروف ان المسيطرعلى العرب والمسلمين هم اوروبا وأمريكا، وهما مستعمرونا 
واعداؤنــا، وكمــا تقرر امريكا تقــرر اوروبا، والمعروف ان الاثنين يتســابقان على 
إرضاء اسرائيل وتحقيق كل رغباتها، طالما القوة الاقتصادية والشركات العملاقة 
التي تغذي اقتصادهما بيد اليهود، طبعاً ســتكون النتيجة الدخول مرة اخرى في 

متاهات المفاوضات المباشرة وغير المباشره، العقيمة.
 ولســوف يســتقيل المفــاوض الجديــد تمامــاً كما فعل جــورج ميتشــل، لتمر 
الأســابيع، الأشهر، الســنين، ولســوف يتحججون بانتخابات امريكا، اسرائيل، 
اوروبا، والفلســطيني ينتظر لعل وعسى، تتغير الأحوال، اما العرب فيفصفصون 

البزر متابعين المسلسل لعل المخرج الامريكي يقرر انهاءه!
مصطفى محمود

ساركوزي بين الثورة الليبية وثورة فلسطين!
■  لا شك بأننا نعلم بان قيادة هذا العالم قد سحبت من أيدي الولايات المتحدة 
وبأنها أصبحت غير قادرة على تحمل أعباء قيادتها، بالرغم من فشلها من إصلاح 
هذا العالم البائس المريض المترنح الذي تشــبث بتلــك المفاهيم المترهلة والتي كلنا 
يعــرف حقيقــة هذا العالــم وما هو عليــه الآن من فقر وتشــرد وبــؤس واقتصاد 
يكاد يكون قد أوشــك على الانهيار ليظهر لنا قائد عظيم اســمه ســاركوزي. قائد 
باســم الدفاع عن امن وأمان المواطن الليبي وباســم الدفاع عن الثورة الليبية يريد 
تحقيــق أهدافه وطموحاته التي لن تنتهي عند ســيطرته الكاملة على النفط الليبي 
لا بــل يريد بان يجعــل العالم العربي بــان يصدقوا بان أمريكا قــد انتهت وها هو 
ســيضمن الحقوق المدنيه لكل إنســان على الكرة الأرضية وانــه لا توجد لديه أية 
أطماع نفطية أو اقتصاديه قد تنعش ما تبقى من الاقتصاد الأوروبي المنهار أيضا. 
وهــا نحن في ليبيا ولســذاجة المجلــس الوطني الانتقالي يصدق هــذا ويقبل بان 
تدك الطائرات الفرنســية بغطاء الناتو الأراضي الليبية والمواطن الليبي باسم امن 
وأمــان هذا المواطن. وها هــو المجلس الانتقالي يخفي عن شــعبه ما قد تم الاتفاق 
عليه بينه وبين ساركوزي. بصيغة أخرى (هذا ما كان يفعله القذافي سابقا عندما 
بدد أموال شــعبه وجعلهم حفاة عراة في وطنهم). ألم يدرك هذا المجلس الذي قد 
بــدأت خلافاته على الســلطة تظهر لكل كبير وصغير  بان الشــعب اليمني الذي لا 
يملك نفطا طبعا  يريد حماية من الأخ المناضل ســاركوزي. وألم يدرك هذا المجلس 
بان الفلســطيني الذي لا يملك نفطا أيضا بحاجة إلى حماية من هذا القائد العظيم 
ســاركوزي. نعم فالمواطــن الذي لا يملك بئرا مــن النفط هو ليس بإنســان وليس 
بحاجــه إلى حماية من ســاركوزي حتى انه وبنظر ســاركوزي ليــس من حقه أن 
يتمتــع بحقوقه المشــروعة وليس من حقه أيضا العيش. اوليســت هي تلك المهزلة 
التي نعيشــها اليوم والتي كانت ســابقا مع بوش الأب وبوش الابن والآن اوباما 
وهاهو ســاركوزي ولا نعلم من سيأتي غدا ليبهرنا بانجازاته وطموحاته التي لن 
تنتهي. نعم يا ســيدات وســادة هذا المجتمع الهزيل المريض الذي ولهذه اللحظه لا 
يريد بان يدرك بان مصالحنا الوطنية والاجتماعية والثقافية ولإنسانيه لن يحافظ 
عليها احد غيرنا نحن الشــعوب. فنحن أحق مــن غيرنا باتخاذ القرارات المصيرية 

ونحن أحق بالحفاظ على امننا وأماننا ونحن الأحق بالحفاظ على ثرواتنا.  
عبدالبكري - عمان
abed@classoffice.jo 

اسمه تاورغاء!  
■  فــي يومٍ من الأيام كان لنا وطن.. اســمه تاورغــاء.. وكان هناك مياهٌ وهواءٌ 
وســماءٌ.. وماءٌ معينٍ.. صــار غوراً بعد أن ضــاع الوطن.. وكان الشــوقٌ يعلونا.. 
وأشــعارٌ تــرجٌ الليل والرنــات.. وصبحٌ يهــوى ألحانــي رباعيــات.. وكان الحَبٌ 
والغلات.. وكان الخــال والخالات.. وجد وجداتٌ.. وكان العــم والعمات.. وكان 
الجــارُ والجــارات.. يحيطُ الــكلُ بالفــدّان.. وطفلٌ يــذرعُ الحــارات.. وكان الزرعُ 

والغرسات.. ونبعُ الماءِ والظهرات..
وكان البحرُ في وطني سمائيا.. يسبحُ الرحمن.. يقبلُ الشطآن.. يداعبُ الصخر.. 
يصيحُ في معارج الأفق. (الله اكبر.. لا اله إلا الله).. مدويةً.. مجلجلة.. ترجّ أعماقَ 
البشــر.. تهزّ ســيقان الشجرْ.. يا تاورغاء.. يا معشــوقة الأولياء..  والشهداء.. يا 
ريحانةَ الأحرار.. يا قلادة الزمن.. يا ذكرى السامر والسمّار.. وهُدى الأيام ومجد 
الدار.. وقوافل تســري في الأغوار.. ومســاجد ربي في الأســحار.. وناقوسٌ يدق 

الليل.. فتعلو صرخة الأحرار (يا ثوار.. ياثوار).
في يــوم من الأيــام كان لنا وطــن.. وخيول وعيــون.. وطواحــين.. وفصول.. 
ووصول وسفر.. وروابي.. ونجوم وقمر.. ودعاء ورجاء بين صحو ومطر..  وكان 
الليل والسمّار.. ونجمٌ يرقب الأقمار.. وكلبٌ ينبح الزوّار.. وصبحٌ يرسل الأطيار.. 
وكان الزيــت والزيتون.. وســاري الليــل والحجّار.. وكان البيــت عزتنا.. وكانت 
دارنا مشــوار.. وصحن الدار مرتعنا ومرقدنا.. وفيه تسطع الأقمار.. ونذكر كيف 
كان الطلّ يغســلنا مع الفجر .. فنعدوا في شــواطئنا من البحر الى البر.. ونشتاق 

لوعرتنا.. وللخروب والمنطار. ويهفوا القلب للوادي.. أيا مصين ما الأخبار؟! 
هــوى تاورغاء يؤرقني ويســأل : أين أهل الــدار؟! أين أهل الدار؟ يســألني عن 
الجيــران والخلّان والثوار .. وداهم البلاء بلادي.. فصار القوم في نزوح.. لا الدار 

داري.. ولا الخلّان خلّاني.. ولكن ما حيلة الرامي إذا انقطع الوتر؟!
وكان الريــح في وطنــي.. هبوبياً.. شــمالياً.. أرق من دمع الغمــام.. في هبوب 
وســكون وشــجون.. وأطياف الكرى تتهادى.. والقلب يشــدو ما الخبر؟! ونعود 

نحدّق في تيه.. ونلملم كل مآسينا.. وننزح صوب المنسيين. 
يــا تاورغاء يا جرحي الدامل.. يــا تاورغاء يا راية مجد خفاقــة.. يا تاورغاء يا 
قلعة عزّ في قلبي.. ســنعيد إليك الافراح ونرد كل ما ضــاع.. يا جوهرة.. يا لؤلؤة 
في قلب محار.. الليل بهيم.. والفصل خريف.. ويزورك شيخ الثوار في قمر بدريٍّ 

دوار.. 
في يوم من الأيام كان لنا وطن.. وليل مقمرات وحمّام الدوح طن.. رباه ســوف 
تبقــى في حنايانــا تاورغاء.. وانتظار لموعد وضاء.. ويبقــى القلب في كبدٍ.. وفي 

شوقٍ.. ونزوح لتاورغاء. فيا مجلسنا الوقار.. رد الينا ما ضاع.
المهندس طارق وريث
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خطاب حماسي... ولكن؟

الليبرالية ليست كفرا

هل على السوريين أن يموتوا كي يفرضوا عدالة قضيتهم؟

كركوك وصمام الأمان الأمريكي

■ لا يختلـف اثنـان علـى عاطفيـة وحماس خطـاب الرئيس 
عبـاس فـي الأمم المتحـدة،  مـن حيـث طـرح معانـاة الشـعب 
الفلسـطيني منـذ مـا يقـارب الثلاثة وسـتين عامـاً ، أو من حيث 
سـرد الجرائم الإسـرائيلية منـذ النكبـة واقتلاع الفلسـطينيين 
مـن وطنهـم، وصـولاً إلـى العـدوان الصهيونـي المسـتمر علـى 
الاسـتيطان  إلـى  المرحلة،والتطـرق  هـذه  فـي  الفلسـطينيين 
وبنـاء الجدار العنصـري العازل، والاعتـداءات وهدم الأراضي 
والبيوت والاغتيال والاعتقال،بحيث كان 23 سبتمبرايلول يوماً 
فلسـطينياً بامتيـاز فـي الأمم المتحدة ، حيث صفّـق الحاضرون 
وقوفـاً وطويلاً لرئيس فلسـطين،الأمر الذي يشـي بمدى الدعم 
الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي للفلسطينيين ولعدالة قضيتهم 
الوطنية، ومدى تفهمه لنضالهم من أجل انتزاع هذه الحقوق من 

بين براثن وأنياب العدو الصهيوني.  
الجـزء الأول من خطـاب الرئيـس عباس تميز بشـجاعة في 
الطرح وفي قـول الحقيقة، وكان من المفتـرض لواقعية الحديث 
أن تقـود إلى نتائج مغايرة تماماً للتي رددها أبو مازن،ذلك وفق 
منطق الأمور والواقعية السياسية، وبناء على التجربة الحياتية 

المرّة والمعاناة الطويلة للفلسطينيين من الكيان الصهيوني.  
لقـد تطـرق الرئيـس عبـاس إلـى سـبع نقـاط حددهـا فـي 
الصراع،فهـو يطالـب بدولـة فلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة 
والقطاع أي على مساحة 22٪ من أرض فلسطين التاريخية،كما 
أعلن عن تمسـكه بنبذ العنف والإرهاب،وبجميع الاتفاقيات مع 
إسـرائيل،كما أعلـن أن خياره الوحيـد بالعودة إلـى التفاوض 
علـى  دولـة  بحـدود  والأعتـراف  الاسـتيطان  وقـف  تم  مـا  إذا 
أراضـي 67،وهو لا يسـتهدف عـزل إسـرائيل أو نزع  شـرعيتها 
بـل نـزع شـرعية الاحتلال،كمـا أعلـن أنـه يريـد سـلاماً يضمن 
الحقـوق الفلسـطينية، كما حددتها الشـرعية الدوليـة واللجنة 
الرباعية،وطالب بحق العودة للاجئين ضمن اتفاق مع إسرائيل 
ووفقـاً لمبادرة السـلام العربية، علـى خلفية القـرارات الدولية 

الصادرة بهذا الشأن.
بدايةً،فـإن قـرارات الشـرعية الدوليـة تحدثـت عن تقسـيم 
فلسـطين في القرار 181،الذي دعا إلى إقامة دولة فلسـطين على 
أكثر من ضعف مسـاحة الــــ22٪ (علـى 46٪) التي يطالبها 
الرئيـس،كان المنطق أن يطالب الرئيـس بتطبيق القرار الدولي 
الآنـف الذكر،وبخاصـة أنـه يعـي ويـدرك أن إسـرائيل ترفض 
إعطاء الفلسـطينيين الضفة وغزة دون مسـتوطنات أي ترفض 
حتـى دولة فلسـطين علـى 22٪ من مسـاحة فلسـطين والتي لا 
تزيـد حاليا بالمعنى الفعلي عن 8 -10٪ من مسـاحة فلسـطين 

بفعل الأستيطان.
ثانياً:هنـاك فارق كبير بين المقاومة المشـروعة التي شـرعتها 
الأمم المتحـدة في قـرارات واضحة بما فيها الكفاح المسـلح وبين 
العنـف والإرهاب.التي مارسـت العنف والإرهـاب وما تزال هي 
إسرائيل، وليس الفلسطينيون،الذين هم مضطرون إلى المقاومة 
للدفاع عن أنفسـهم وللحصول على حقوقهـم الوطنية ، بالتالي 

فلا مجال للمقارنة بين قضيتين مختلفتين تمام الاختلاف.
ثالثاً:لقد أعلنت إسـرائيل وفاة اتفاقيات أوسلو ودفنها،حين 
قام شـارون بإعـادة اجتياح المناطـق الفلسـطينية المحتلة،كما 
أن رئيـس الـوزراء الصهيوني الحالي نتنياهـو أعلن موت هذه 
الاتفاقيـات من جديد، بتنكره لكل نصوصها على علتها وبالرغم 
مـن الظلـم الفـادح الـذي ألحقتـه وتلحقـه بالحقـوق الوطنية 

الفلسـطينية،بالتالي كان من المفترض في الرئيس الفلسـطيني 
اسـتغلال مـوت الاتفاقيـات بالإعلان الإسـرائيلي عنـه، ليؤكد 

انسحاب الجانب الفلسطيني منها.
رابعاً:أما خيار الرئيس تمثل بالعودة إلى التفاوض، لذا فهو 
إصرار على إتباع نهج العبثية والعقم وإعطاء إسرائيل الفرصة 
للمزيد من المناورة التي قد تسـتمر لعشـرين سـنة أخـرى أو ما 
يزيد.من الخطأ تكبيل الجانب الفلسـطيني بخيار التفاوض في 
الوقـت الذي يمتلـك فيه خيارا أكثـر تأثيراً على إسـرائيل، وهو 
خيار المقاومة بكافة أشكالها ووسـائلها وتحديدا المسلحة منها، 
وبخاصـة أن الأمم المتحـدة تتيـح هـذا الأمـر للشـعوب المحتلة 
أراضيها،والمغتصبـة حقوقهـا. خيـار التفـاوض هو خيـار قاتل 
حتـى لو أوقـف نتنياهـو الاسـتيطان، فمـا يزيد عـن 80٪ من 
مسـاحة الضفة الغربية والقدس صادرته إسرائيل للاستيطان 

والجدار ولأغراضها العسكرية والأمنية.
 خامساً:كان من المنطقي أن يصب حديث الرئيس في ضرورة 
عـزل اسـرائيل لعنصريتهـا البشـعة تمامـا مثلما جـرى للنظام 

العنصري في جنوب افريقيا ولشبيهه في روديسيا . 
سادسـاً:ولماذا الحـرص الفلسـطيني علـى الدعـوة إلى قيام 
تعاون بين دولة فلسـطين العتيدة ودولة إسرائيل، فهذه قضية 
مرهونـة بالمسـتقبل بعـد إقامـة الدولـة الفلسـطينية ومرهونة 
بالنوايا الإسـرائيلية تجاه هذه الدولة العتيدة،أما الحديث عن 
التعاون فنحن وكما نبدو حريصون على العلاقات مع إسرائيل، 
رغم مذابحها ومجازرهـا وموبقاتها بحقنا منذ عام 1948 وحتى 

هذه اللحظة.
سـابعاً:أما خلـط الرئيـس بـين مـا يريـده من سـلام يضمن 
الحقوق الفلسطينية على أساس مرجعية الشرعية الدوليةوبين 
مرجعيـة اللجنـة الرباعيـة الدولية،هـو خلـط خاطـئ، ذلك أن 
المرجعيـة الوحيدة التي يمكن أن تسـتند إليها الحقوق الوطنية 
الفلسـطينية هـي: قـرارات الشـرعية الدوليـة(الأمم المتحـدة) 
الوطنيـة  بالحقـوق  يتعلـق  فيمـا  الوضـوح  تمـام  الواضحـة 
الفلسـطينية.الدولة الفلسطينية هي ليست منّة من إسرائيل بل 

هي حق فلسطيني.
لـكل هـذه الأسـباب نقـول:أن خطـاب الرئيـس عبـاس فـي 
الجـزء الثاني منـه كان من المفترض أن يقود إلـى نتائج مغايرة 
لنتائجه،فقد جاء خطاب نتنياهو:الضعيف الركيك ليضع النقاط 
على الحروف في الموقف الإسرائيلي من التسوية:لا لإقامة الدولة 
الفلسطينية قبل عقد اتفاقية سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل،  
قبول الفلسـطينيين فيها باشتراطات الأمن الإسرائيلي،ووجود 
قوات عسكرية إسـرائيلية في دولتهم،أسوة بالقوات الأمريكية 
الموجـودة فـي دول كثيرة مـن العالم،وعلى الفلسـطينيين وكي 
لا يكونـوا عنصريين أن يقبلوا بالمسـتوطنات والمسـتوطنين في 
الضفـة الغربيـة،وأن لا يطالبـوا بالقدس الشـرقية لأنها تاريخ 
إسـرائيلي الذي هو يهـودا والسامرة(وإسـرائيل تتكرم عليهم 
بالتنـازل عـن جـزء مـن أراضيهـا) وفـوق كل هـذا وذاك عليهم 

:الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
كان مـن المفتـرض بعبـاس الأسـتقواء بالربيـع العربـي من 
أجـل تصليـب الموقـف الفلسـطيني ليـس علـى صعيـد المطالبة 

بالتفاوض، وإنما بالعودة للمقاومة.
يبقـى القـول:أن الصـراع فـي طريـق العـودة إلـى مربعـه 
الأول،فمـن المنطقـي والطبيعـي بعد خطـاب نتنياهـو في الأمم 
المتحدة أن لا يتم السلام مع هذه الدولة، وأن الحديث فقط يجب 

أن يدور حول إزالتها.  

٭ كاتب فلسطيني

■ هـل الليبرالية كفر ؟ ....  سـؤال كثيرا مـا خطر علي بالي وعلي  
ي أعرفهـم،  ومن المتابعين للمعركة المحتدمة بين الليبرالية والتشـدد 
في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وقبيل الإنتخابات 
البرلمانية والرئاسـية الاولي ، والتي أفرزتها الثورة بعد هبة شعبية 
غير مسـبوقة ، أطاحت بحكم الدكتاتور المسـتبد ، والذى بقصد تارة 
وبـدون قصد تارة أخـرى مهد له بعـض أنصار الفريقـين الطرق كي 
يكيل للخصوم صنوف شتى من التعذيب والقهر والبطش ويقصيهم 

عن المشهد السياسي المصري.
إلا أننـي أجزم وانـا أحاول الإجابـة علي هذا السـؤال من منظور 
قيمي أخلاقي إجتماعـي ، أننا يجب في البداية أن نقر بأن الليبرالية 
فكر بشـري وليس مقدسـاً ، وعليه فإن إصلاح خلله إمر وارد لا شك 
فيـه ، وتعديله أمر ممكـن ،والزيادة عليه امر مفـروض، فلا يمكن أن 

نأخذه كله ولا يمكن أن نتركه كله.
وكـي نقر بصحة الفرضية السـابقة يجب أيضا أن نقر بان أى فكر 
إصلاحي بشـرى سـوي ، إذا ما تتبعنا أصوله سـنجد أن منشأه في 
الأصـل الأديـان ونصائح الرسـل، كـلبنةأولى سـاهمت فـي تأصيل 
مبادىء العدل و المساواة و الحرية و التفكير بين البشر علي إختلاف 
الوانهم واشكالهم و رسلهم، فهي التي أتت الى جانب الإيمان بالله ، 
لتكمـل مكارم الأخلاق وتحث على الفكر والإبداع والمسـاواة و العمل 
كأحـد المظاهـر الإجتماعيـة التـي يجـب أن تقتـرن بالمؤمنـين ، وهي 
الافـكار التي بنيـت عليها أو بعضها معظم أنـواع الفكر الحديث التي 

يستند اليها الكثير من الأحزاب والتيارات اليوم.
ومـا أراه من خلـط كثير مـن  المتدينين الاسـلاميين فـي مصر بعد 
الثورة المباركة ، عند  الحديث عن  ليبرالية ساسة مصر، التي تحترم 
مرجعيتنا الحضاريـة والدينية،  وليبرالية أوروبا التي تسـتند الي 
تجربة حضارية سـاهمت الكنيسـة والثورة الاوروبية في تشـكيلها 
، بعـد عصـور مـن الظـلام والاسـتبداد، لا أرى صحـة ولانزاهـة في 
هـذا الخلط، أو فـي أخذ المصطلح علي هيئته التـي وضعها واضعوه 
فـي أوروبـا ، لأننا بذلـك نحوله من بشـري قابل للتعديـل والتنقيح 
والزيـادة ، الي مقدس لا يمكن نقده والإسـتفاده من صالحه ورفض 

طالحه.
إنزلاق كثير منهم لتشـويه الفكر البشـري المتمثل فـي الليبرالية، 
وغيرهـا من المسـميات الجامعة لبعـض أطر التفكير، هـو في الاصل 
النمـوذج  إسـتخدمت  اّلياتهـم  فجميـع  فاشـلة،  ليبراليـة  تجربـة 
الليبرالـي في حرية القول والفعل ، الا انهـا اهملت اهم تلك المبادىء 
الليبراليـة في كون الفرد جزء في مجتمع لا يمكن بأي حال أن ينعزل 
عنـه وعن قيمه ، أو يكون فيه غير مسـؤول، كما أنهم  بذلك يضعونه 
فـي مقارنة مـع الدين،  وهـو أمر مرفـوض جملة وتفصيـلا ، فالدين 
أصـل والليبرالية طريقـة، والمصرية منها لا ترفض نصـا، فلم أعرف 
أحـدا ينكر معلوما من الدين بالضرورة ،  ولكن تسـتخدم مسـاحات 
الحرية التي أتيحت لها، لتتمكن من تطوير المجتمع والحفاظ عليه،و 
تسـتند فـي المقام الاول الـى  أيديلوجية دينية و أعـراف مجتمعية و 

عقول بشرية.
وللأسـف... وكـي أكـون صادقـا ... سـاهم بعـض المنتمـين للفكر 
الليبرالي  الغربي في الإسـاءة لمختلـف أنماط الليبرالية،  عبر بعض 
التصريحـات المخالفـة للمبـدا الليبرالـي فـي الإلتزام الخلقـي  كفرد 
مسـؤول وكائـن إجتماعـي يتفاعـل مع واقعـة ومشـكلاته في ضوء 
المعطيـات القيميـة للمجتمـع، ويحـاول تطويرهـا لتحقـق المصلحة 
الكليـة، والتـي إسـتخدمها دون تصريح،  كثير مـن التنظيمات التي 
تنتمي للتيار الاسـلامي نفسـه، كتيار الاخوان المسلمين ، من تواصل 
مجتمعـي و محاولة ايجاد الكثيـر ن الحلول الغيـر تقليدية، أو تيار 
د.عبد الوهاب المسـيري و الشـيخ محمد عبده والغزالـي و مالك بن 
نبي د.عبد المنعم أبو الفتوح  ود. سليم  العوا و في إستخدام اساليب 
تجديد الوعي للحفاظ علي المجتمع وإنعاشـه من فترات الاضمحلال 

العلمي والاخلاقي .
أخيـرا .... يقـول  جيدنـز  أن ليبراليـة المجتمـع هـي قدرتـه على 
تلقي الجديد والتحرر من أسـر القديم لفهـم الواقع المتغير على ضوء 
المعلومـات المتجددة دوما، والتعامل مـع الواقع بفكر جديد بناءً علي 
التدفق المعلوماتي، ولا اري في ذلك ضير ، فتجديد الوعي أمر مطلوب 
لاستمرار بقاء الجماعات الاجتماعية وعدم اندثارها ، كما ان الحفاظ 

علي الهوية امر لا يمكن ان تتقدم الامم ويكون لها مشروعها بدونه.

٭ كاتب مصري

■ تمر أيـام جمعة جديدة.. تحمل أسـماء جديـدة.. تحمل تكثيفاً 
لآمال السـوريين في هذه التسمية البسـيطة التي لا تتجاوز الكلمات 
الثـلاث وأحيانـا تقتصر علـى كلمـة .. وكأن الحلم والأمـل والمعاناة 
تتكثف في هذه التسـمية، لتكون رسـالة مباشـرة واضحـة للداخل 

والخارج..
وفي السـياق نفسـه تتداول وسـائل الإعـلام هذه التسـمية قبل 
الجمعـة وبعدهـا.. لترى ماالذي قرره الشـعب السـوري الثائر لهذا 

الأسبوع؟
أحياناً هي رسـالة تحتاج إلى أسابيع أو أشهر كي يفهم محتواها، 
أو يصبح قابلاً للتنفيذ.. وفي أحيان أخرى يكون مجرد اسـم للعتب 

أو لرفع الهمم.. أو شكوى لله ..
كما وفي هذه الجمعة كان رسـالة للمعارضة أن كفاكم مناورة لقد 
مللنـا منكم نريدكـم أن تتوحدوا علـى مصيرنا الذي ينتهـك يومياً.. 
ولكن وكأن المعارضة لديها (أذن من طين، وأخرى من عجين) تبدوأنها 
تعمل على سـياق أخـر. وكأن الثـورة التي تتحدث عنهـا تحدث في 
كوكب آخر بعيد كل البعد عن آلام السـوريين وآمالهم.. فيتدارسـون 
ويمحصون ويتفقـون على نقاط ويختلفون علـى أخرى.. ويلتقون 

بدول ويتجنبون أخرى.. ويقيمون مؤتمرات وينكسون بها..
ولكـن عينهم الثاقبـة لا تغيب عن الحـراك وكأنها تراقـب أما زال 

لدى السوريين النفس الكافي للتظاهر وتقديم التضحيات؟
ومؤشـرهم يتلخص بنقاط بسـيطة: عدد التظاهـرات المجمل في 

أنحاء سورية، وعدد الشهداء الذين سقطوا في هذه الجمعة..
النقطـة الأولـى أي «عدد التظاهـرات» يعطيهم مؤشـراً على أنهم 
مازالوا قادرين على التكلم باسـم السوريين، وأن السوريين مازالوا 
على عهدهم بالثورة ودفعها للأمام. وهو مؤشر مهم جداً فبدون ثورة 
لا معارضة عليها القيمة، ولن يسمع لهؤلاء المعارضين أحد، فيسعدوا 

لعدد التظاهرات الكبير، ويحتفوا به ويتكلموا عنه وباسمه..
أما المؤشـر الآخر «عدد الشهداء» فهو مؤشر مهم كذلك لأنه يعطي 

الإمكانيـة للتحدث عـن حجم القمع الـذي يجابه به النظام شـعبه، 
وكلمـا زاد عدد الشـهداء زاد حجم القمع.. وزادت إمكانية اسـتجرار 
دمـوع المندوبـين فـي الأمم المتحـدة.. ومعهـا اسـتجرار تعاطفهم مع 
قضية السـوريين العادلة لنيـل الحرية وبناء الدولـة التي يحلمون 

بها..
وكأن السـوريين يجـب ان يموتـوا بأعـداد كبيرة لنيـل رضى من 

يتحدث باسمهم ، كما لنيل تعاطف من يرغب بالوقوف لجانبهم.
أفاجأ بامتعاض البعض أيام الجمع بأنه سـقط «فقط» 10 شهداء، 

أو 15 أو حتى 20.. وكأن العدد لا يكفي بنظرهم..!!
وكأن لسـان حالهـم يقـول «بـس؟» فهم بحاجـة للمـوت والدمار 
وسـلخ  الوحشـي  والتعذيـب  الشـرس  القتـل  ومناظـر  والعنـف 
جلـود الضحايـا وتقطيع الجثث ورميهـا في وجوه الأهـل المجبرين 
علـى التوقيـع علـى ورقة تؤكـد أن من قتـل أولادهم هـي العصابات 

المسلحة...
من الطبيعي أن يمارس القاتل سـاديته بهذه الطريقة الوحشـية 
وهو سـعيد ضاحـك أمام عدسـات كاميرا ما تبين كم هـو قوي وقادر 
وجبار أمام هذا الإنسـان الضعيف الذي يجب كسـر شـوكته ومنعه 
من القول ومن الفعل، وإجباره على أفعال لا يمكن أن يقوم بها سوى 

من هو بمواجهة موتٍ محتم.
نعم قد نفهم سـادية القاتل، ولكن هل نفهم مازوشـية من يتحدث 

باسم القتيل؟
 يظهر البعض على الاعلام وكأنه خجل من قول أن من سقط اليوم 
فقط هذا العدد القليل، فيحاول التضخيم بقوة من الاشـكال الأخرى 
للعنـف والقمـع وسـد الطرقـات والمـدن وتقطيـع اوصـال الاحياء، 
واعتقال الشـباب والاولاد... وكأنه سـعيد بإنجـاز مهمته على أكمل 

وجه.. رغم الفقر الحاصل بعدد الشهداء على رأيه...
فهل نحـن فعلا بحاجة لمزيد من اسـتجرار العواطف والدموع في 
اصقـاع المعمورة كي يعترفوا بان قضيتنـا عادلة وبأن ما نواجهه لم 

يواجهه أحد غيرنا، وبأننا نستأهل الحرية؟
هل نحن بحاجة لهذا حقاً؟

هـل نحـن بحاجة لهـذا المـوت اليومـي البائـس بعيدا عـن أهلنا 
واحبتنـا وبين يدي مـن لا يرحم، او برصاصة قنـاص غادر يختارنا 

عشوائياً من بين مئات؟
هل شـهداؤنا بحاجة لأن تكون وجوههم بريئـة وأعمارهم يانعة 

وابناءهم لم يولدوا بعد كي يعترف العالم بحجم مأساتنا؟
وهـل نحن بحاجـة لأن تغتصـب فتياتنـا وتقطـع اوصالهن، كي 
يسـتطيع احدهم الادعاء علـى النظام بأنه سـافل لا يرحم وبحاجة 

للإسقاط؟
يسـعد  كـي  العالـم  ويعيشـها  هـؤلاء،  يعيشـها  مازوشـية   أي 
برؤية أجسـادنا وأرواحنـا وآلامنا تنتهك بهذه الوحشـية كي يقول 
«ياحـرام»... ويقرر الوقوف لجانبنا أو يقرر أنه الآن فقط يسـتطيع 
أن يطالـب بإسـقاط النظـام.. ويسـتطيع جلـب الدعـم الخارجـي» 

والتأييد العالمي لقضيتنا...
 ألا يكفي أننا بشر.. بشر سوريون ممتلئون بالحياة وبالرغبة في 
الحياة وبالرغبة في مسـتقبل أفضل، والرغبة بالحرية وبدولة حرة 

وديمقراطية..
ألا يكفـي أننـا اكتفينا مـن هذا النظام البائس بعد خمسـين سـنة 

وأننا لا نريده بعد اليوم؟
ألا يكفي أن «الشـعب يريد إسـقاط النظام» وحسب لأنه لا يريده 
بـكل بسـاطة.. ولأنـه يريـد نظاماً آخـر ووجوهـاً أخرى تديـر البلد 

بقوانين ودستور جديد؟
ألا يكفي؟

 أم يجب أن نموت ليسـعد المازوشيون بموتنا ويمتلئوا فرحاً بأن 
قضيتنا الآن.. والآن فقط أصبحت عادلة ويمكن الدفاع عنها؟

٭ كاتبة سورية

■ فيمـا تسـتعد القوات الأمريكيـة لمغادرة العـراق في ظل غياب 
حل في الأفق بشأن المناطق المتنازع عليها في العراق، يزداد احتمال 
حـدوث توترات متصاعدة على طول ما يسـمى بخط الزناد. فبينما 
تحسـن التواصـل والتعـاون بـين الجيـش العراقي وقـوات حرس 
الاقليـم الكرديـة، إلا أنهـم لا يزالـون يتواجهون عبر خـط التماس 
الغيـر محـدد والـذي يتعـرج على طـول الأراضـي الغنيـة بالتنوع 
العرقـي، وكمـا شـاء القدر بالنفـط  أيضـا، ويمتد خـط التماس من 
الحـدود السـورية إلى الحـدود الإيرانية. قد تنهار علاقتهم الهشـة 
عندمـا يتحـول الوجـود الأمريكـي بينهم مـن وجود عسـكري إلى 

وجود مدني في نهاية هذا العام.
فـي شـهر مايو آيـار، وفي آخـر تذكير لأي مـدى لا يـزال الوضع 
متفجـراً، قتلـت القنابـل العشـرات في كركـوك، المدينـة والمحافظة 
الواقعـة فـي جوهـر الصراع. لـدى كل مـن المجموعـات العرقية في 
كركوك ادعاءات متضاربة بشـأن الأحقية بهـا: إذ يرغب الأكراد في 
ضمهـا إلـى إقليم كردسـتان المجاور؛ فيمـا يود التركمـان أن تصبح 
منطقة قائمة بذاتها لا تخضع لا لسيطرة بغداد ولا أربيل، أما أغلبية 
العـرب فتفضـل الوضـع الراهـن المتمثل فـي محافظـة واقعة تحت 
حكـم بغداد مباشـرة. وفـي ضغط هـذه المجموعات لنيـل مطالبهم، 
أضحـت الديموغرافيـة - مـن لديـه الحق فـي العيـش والتصويت 
فـي- كركوك-  سـاحة المعركة الرئيسـية. لو كان النفـط غائباً من 
المعادلة، لكانت مسـألة وضع كركـوك أقل إلتهابا بكثير، ولتلاشـت 

أهميـة تركيبة المنطقة العرقيـة وأرقامها إلى حد كبير، ولما كان هناك 
حاجة لنشر قوات أمن متناحرة.

نجح الوجود العسـكري الأمريكي في الإبقاء على الغطاء محكما 
فـوق التوتـرات التـي لا تتوقـف عن الغليـان تحت السـطح. ولهذا 
السبب دعا ساسـة كركوك على اختلاف مشاربهم إلى تمديد وجود 
القـوات الأمريكيـة في العـراق، ولكن حتـى الآن لم ترسـل حكومة 
المالكـي أي إشـارة عن اسـتعدادها لمواجهة تداعيـات دعم مثل هذه 
الدعـوة والتفاوض مـن جديد على اتفاقية لتنسـيق وضع القوات. 
ولانعدام الثقة المتبادلة، والشك في دوافع كل منهما للآخر، وبسبب 
التلاعـب بهـم  مـن قبل قـوى ذات نفوذ أكبـر من خـارج كركوك، لم 
يتمكـن هؤلاء السياسـيين مـن التوصل إلى اتفاق أولـي حتى حول 

كيفية الحكم في المنطقة ناهيك عن وضعها. 
وتأجلـت انتخابـات المحافظة لأجل غير مسـمى، في حين تعثرت 
العملية المتوخاة بموجب المادة رقم 140 من الدستور العراقي، والتي 
تتنـاول مسـألة المناطق المتنـازع عليها:  فـلا تزال  معظـم النزاعات 
حول الملكية تنتظر تسـوية؛ وعانى التعداد السـكاني من تأجيلات 
متكـررة، ولم يبدأ أحد حتى الحديث بجدية بشـأن الاسـتفتاء على 
وضـع كركوك القانوني. لم يطرأ أية تطورات إيجابية سـوى تعيين 
شـخصية تركمانية لمنصب رئيس مجلس محافظة كركوك في شـهر 
مايـو، الأمـر الـذي أزال الخـلاف بـين الرئيـس السـابق (الكردي) 

والمحافـظ (الكـردي أيضـا) فيما وفـر قدر أكبـر من التنـوع العرقي 
على مسـتوى القيادة، والتوصل الى اتفاق بشأن الكهرباء في شهر 
أغسـطس وفر الكهرباء فـي كركوك على مدار السـاعة للمرة الأولى 

منذ عام 2003. 
يتطلـب الوضع الحالي وسـاطة دولية، وقد قامـت الأمم المتحدة 
خلال الربيع الماضي بعملية جس النبض لتحديد ما إذا كان بإمكانها 
أن تلعـب دورا حقيقيا في حث الأطـراف على بدء المحادثات ووضع 

الخطوط العريضة لخارطة الطريق.
 إلا أن عدم إحراز أي تقدم يعكس مدى هشاشـة الائتلاف الحاكم 
فـي بغداد ومدى تعقيـد القضايـا ذات الصلة. من المرجـح ألا يتغير 
الكثيـر قبل انسـحاب القـوات الأمريكيـة، وقد بدأت كافـة الأطراف 

التحضير لهذا الاحتمال.
كان الاكراد أول من تحرك بالإشـارة إلى هواجسـهم الأمنية. فقد 
نشـروا خلال عيـد الأضحى المبـارك الماضـي، في أواخر عـام 2010 
أفـراد من الأمن في جميع أنحاء مدينة كركوك مما أثار غضب العرب 
والتركمان. وأرسـلوا في فبراير قوات إلـى بوابة المدينة الجنوبية، 
منتهكين بذلـك ترتيبات أمنية مع شـركائهم العراقيـين والأمريكيين  
في إطار ما يسـمى  بالآلية الأمنية المشتركة وهي نظام نقاط تفتيش 
ودوريات مشـتركة للحفاظ على السـلم. يدعي القـادة الأكراد أنهم 
حصلـوا علـى الضـوء الأخضر مـن رئيس الـوزراء نـوري المالكي، 

إلا أنـه مـن المرجـح أن يكون المالكـي ضبط على حين غـرة وهو قلق 
بشـأن مظاهـرات واسـعة النطـاق على غـرار النموذجـين المصري 
والتونسـي، ولـم يكن في وضع يسـمح لـه بمقاومة هـذه الخطوة. 
بعـد تهديدات واشـنطن بأنها سـتوقف تدريبها للأكـراد وإمدادهم 
بالمعـدات، انسـحبت القوات الكردية بعد شـهر. إلا أن حـدة التوتر 
ارتفعت مجددا في أغسـطس آب عندما قـام الأكراد بمحاولة مماثلة 

في محافظة ديالي. 
تم تفسـير حـزم الأكـراد العسـكري على نطاق واسـع علـى انه 
محاولـة لفحص مـدى تصميم خصومهـم. قد تكون النتيجة شـدت 
عزيمتهـم، إلا أنه من الخطأ تفسـير تخاذل المالكي في فبرايرشـباط 
وآب على أنه مسـتعد لقبول اسـتيلاء الأكراد على كركوك والمناطق 
الأخرى المتنازع عليها  فور انسحاب القوات الأمريكية التي لن تبقى 

هناك لإبعاد الأكراد . 
ولا يمكـن لأي زعيم عربـي في العراق أن يأمل بالنجاة سياسـيا 
إذا أُعتبر أنه سـلم كركوك للأكراد، وبالعكس، سيفقد القادة الأكراد 
كل مـا لديهم من المصداقية إذا فشـلوا في الوقـوف في وجه محاولة 
الجيش العراقي لطرد الأكراد من كركوك. مما يعني أنه إذا استمرت 
المواجهـة الحاليـة، فمـن دون شـك سـتؤدي التحـركات الأحاديـة 
الجانـب من قبـل أي من الطرفيين إلى نزاعات مسـلحة بمجرد إزالة 

صمام الأمان المتمثل بالوجود الأمريكي. 

ليـس هناك بديل سـلمي لمفاوضـات تفضي إلى تسـوية توافقية 
مسـتدامة بشـأن وضع كركـوك. وفيما تجـري هـذه العملية، يمكن 
التخفيـف من وطـأة الأسـئلة الكبرى مثـل الأمـن، والديموغرافيا، 
والنفـط إذا تمكن القادة في بغـداد وأربيل وكركوك من التركيز على 
إيجاد حلول محلية براغماتية. بدلا من معالجة مسألة وضع كركوك 
مباشـرة، ينبغـي عليهـم أن يعملوا على تحسـين الحكـم والتنمية، 
الأمـر الـذي من شـأنه بنـاء الثقـة المهمـة لإحـراز تقدم في مسـالة 
وضـع كركـوك. ولإزالـة وزن التركيبـة السـكانية ينبغـي أن يتفق 
الجانبـان علـى أن يكـون أي حل لمسـألة وضع كركوك على أسـاس 
تفاوضـي  وليس نتيجة لاسـتفتاء على أسـاس عرقـي. وفي غياب 
قانون موحد ينظم مسـألتي النفط والغاز، ينبغي أن تسـعى بغداد 
واربيل إلى اتفاق لتقاسم كل من إدارة وإيرادات الثروة النفطية في 
المنطقة. والاتفاق الذي أبرمه مؤخرا سياسـيين من مختلف الأعراق 
والمشـارب السياسية  بشان الكهرباء يدفع بذلك الاتجاه إذ أنه أدى 
إلى  تحسـين أحوال المواطنين المعيشـية. كما يجب بناء قوى شرطة 
محليـة تكون متنوعة عرقيـا وقابلة للحياة كبديـل لوجود الجيش 

العراقي وقوات حرس الإقليم الكردية.
مـن خلال العمل معا لتحسـين حيـاة الناس اليومية، قد يسـاعد 
زعمـاء كركـوك المدينة في اسـتعادة شـيء فقدته منذ زمـن طويل، 
شـيء لا تزال الأجيال الأكبر سـنا تذكره بحنـين واضح وهو مفهوم 
التعايـش الـذي سـاد قبـل سـتينيات القـرن المنصرم، وفـي جعله 

أساس لسلام دائم. 

٭ نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  في مجموعة الأزمات الدولية

عماد رجب ٭

خولة دنيا٭

د. فايز رشيد٭

يوست هلترمان٭

مدارات

هيكل بين ثورتين: الريس والست والاستاذ
■ تمر اليوم 28 سبتمبر الذكرى الواحد والاربعين لرحيل جمال عبد 
الناصـر ومصر تعيـش ثورة هائلة أخـرى هي الأهم منذ قيـام الضباط 
الاحـرار بحركتهم المباركة كما أسـموها والتي تحولـت إلي ثورة تغيير 
هائـل في كافة مناحي الحياة في مصر وفي تاريخ المنطقة، وما أهاج في 
نفسـي الرغبة فـي الكتابة الآن هو ان أحـد أهم رموز فكر هـذه الثورة، 
والتـوأم الفكري لمفجرها عبـد الناصر، مازال بيننا يملأ الدنيا ويشـغل 
الناس ويمنح عطاء فكريا مميزا لا يضاهيه عطاء على الساحة العربية 

في الوقت الحاضر، وذلك هو الاستاذ محمد حسنين هيكل. 
ومـن اللافـت انـه كان بإمكانـي علـى الأغلـب أن أتوقـف عنـد كلمة 
«الاسـتاذ» دون ان أكمـل قائـلا «محمـد حسـنين هيـكل» اذ أصبح لقب 
«الأسـتاذ» حاليا في مصـر، ورغم وجود الآلاف من أسـاتذة الجامعات 
وخلافـه، أصبـح لا يعنى به سـوى محمد حسـنين هيكل وحـده، وهذا 
الاسـلوب في اطلاق صفة تلخص شـخصية الفرد في كلمة واحدة ربما 
ابتكـره المصريـون بحسـهم التاريخـي المرهـف وقدرتهـم الفائقة على 
التعبير «بالعامية» عن مكنونات وظواهر سياسية واجتماعية وفلسفية 
كبرى، ومثل هذا ما فعلوه بإطلاقهم كلمة «الست» على أم كلثوم وحدها، 
واستخدامهم كلمة «الريس» وحدها لتعني قائد الثورة عبدالناصر، ثم 
من تلاه من رؤسـاء ولكن ليس رئيس الوزراء مثلا وهكذا فباسـتخدام 
الوسـط الثقافي والصحافـي في مصر حاليا للقب «الاسـتاذ» باعتباره 
يخص محمد حسـنين هيكل وحده هو بلا شـك اعتـراف جميل ومرهف 

بمكانة هذا الرجل الرمز، وقامته الباسقة على أرض مصر. 
يمكـن اذن ان يكون احد أسـاليب الاحتفال المجدي بذكرى ناصر  هو 
الاقتراب أكثر من هذا الرجل الذي كان بلا شـك أحد أهم روافد فكر ثورة 
يوليو ، وأحد أهم المؤثرين، والمشاركين، في بلورة ذلك الفكر، ليس فقط 
عـن طريق كتاباته التي واكبت أهم أحداث التجربة الثورية الناصرية، 
ولكن ايضا عن طريق علاقته المميزة بجمال عبدالناصر، على المستويين 
الفكري والشـخصي معا، بما يمكن أن نقول معـه ان أكثر الناس اقترابا 
مـن فكـر عبدالناصر على الاطلاق هو محمد حسـنين هيـكل، وان علاقة 
«الريـس» بــ «الاسـتاذ» هـي علاقـة لا مثيـل لها ليـس فقط فـي البلاد 
العربيـة، بل لا أعرف مثيلا لها في أي مكان آخر، وهي بالتحديد العلاقة 
الفكرية والشخصية الخاصة جدا بين قائد ثورة أحدثت تداعيات عالمية 
هائلة، وبين مثقف ومفكر وصحفي ارتفع ليكون هو المحاور الخاص، أو 
المـرآة الفكريـة الخاصة، التي يمكن لهذا القائـد ان يفتح لها عقله وقلبه 
ليرى نفسـه فيها بشـكل أعمق أو ليتعرف من خـلال التواصل هذا على 

جوانب خافية من مكنون فكره وذاته. 
هذه العلاقة بين زعيم سياسـي وبين مفكر وكاتب صحفي، بالشـكل 
الحميـم الـذي كانـت عليه بـين «الريس» و»الاسـتاذ» لا نجـد لها مثيلا 
واحدا فـى أى البلاد العربية، فإذا نظرنا الـى الغرب، نجد انه حتى في 
حالـة الرئيس الأمريكي جون كنيدي، الذي أحاط نفسـه بمجموعة من 
المفكرين والمثقفين، مثل استاذ الاقتصاد الشهير جون كينيث جالبريت، 
انـه حتـى في هـذه الحالة لـم تقم مثل هـذه العلاقـة المميـزة الحميمية 
الفريدة بين «السياسـي» و»المثقـف». ولا اعتقد انه من المبالغة ان نقول 
ان حسـنين هيكل هو «فيلسوف» ثورة يوليو، وهو الذى كتب «الميثاق» 
الذي كان يدرس في المدارس باعتباره «انجيل» الثورة حسـب التعبير 
الغربـي، أو «قرآنهـا» اذا عربنـا التعبير، رغم ان من أهـم مميزات ثورة 
يوليو انها لم تتشـح بعباءة الدين ولا حاولت اسـتغلاله أو توظيفه أو 

التحدث باسمه، كما حاول ويحاول الكثير من الحكام العرب والأجانب 
وليـس آخرهم الرئيس «المؤمـن» محمد أنور السـادات، فقد كان اتجاه 
الثـورة قوميا عربيا مدنيا تحرريا، يحترم الدين ولكن من على مسـافة 

تضمن عدم الخلط وعدم التدخل. 
والذين يحسـدون حسـنين هيكل من أجل «الظروف» أو «المصادفة» 
التـى وضعتـه فـى طريـق عبدالناصـر لكـي يصبـح محـاوره الفكري 
يظلمون الرجل ويبخسون الموهبة حقها، فطريق عبدالناصر كان مليئاً 
بآخريـن لكن لـم يتمكن أى منهم احتلال مكانة تقتـرب ولو من بعيد من 
مكانة هيكل.. والذين يمنحون عبدالناصر فضل «صنع» هيكل أو خلقه، 
ليس عليهم سوى النظر في مكانة هيكل الآن، وبعد ثلاثين سنة من موت 
عبدالناصـر، ليجـدوا كيف أن هـذه المكانة قد ازدادت ولـم تنقص، اذن 
هـو هيكل الرجل والعقـل والموهبة الذي صنع من هيـكل من هو، ولذلك 
وجـد فيـه عبدالناصر بذكائه الفطـري مفكرا ومحللا يسـتفاد من فكره 
ويمكـن الاعتماد على شـعلة موهبتـه. اما الذين ينظرون بشـك وريبة، 
بل والإتهـام، الى كل علاقة بين مثقف بارز وبين القائد السياسـي، على 
أسـاس أنها لابد أن تتضمن قدرا من «بيـع النفس» وتضحية من المثقف 
بالمبادئ ارضاء للحاكم لضمان الاستمرار فى التمتع بموقع القرب المميز 
منه، فما على هؤلاء سوى النظر الى ما حدث بعد عبدالناصر، من علاقة 
بين هيكل والسـادات، فلـو كان هيكل ممن يريدون الاقتـراب من القائد 
السياسـي الأعلى بأي ثمن، لما كان أسـهل عليه اجراء بعض التعديلات 
على مواقفه الفكرية واتجاهاته الأساسية لكي تواكب مواقف السادات، 
وبالتالي كان يمكنه البقاء في مواقع النفوذ العليا بمصر.. لكن اختلاف 
الرجل مع السادات بعد ذلك على أثر حرب 1973 وقرار السادات الانفراد 
بالحل السـلمي مع اسـرائيل، وما دفعـه من ثمن مقابل هـذا الاختلاف، 
من سـقوطه من أعلـى مواقع التأثيـر والنفوذ لينتهي مـع كوكبة كبيرة 
من رمـوز مصر الفكرية والسياسـية والدينية وقتها في غياهب سـجن 
طرة، ولا شـك ان هذه كلها تكشـف لنا عن معدن مختلـف في هذا المفكر 
البـارز الذي اختـار أن يعمـل بتعاليم أفلاطـون «ينبغي لنـا ان نحترم 
الحقيقة أكثر من الرجال» ولذلك اختلف في أدب وتعقل وليس في تهور 
وصراخ، مع الرئيس السادات، مضحيا بذلك بكل أضواء المركز والنفوذ 

والسلطة.
و يكفـي تأكيـدا لتفرد هيـكل وتميزه عـن بقية الكتـاب والصحفيين 
العرب النظر الى مكانة الرجل عالميا، ككاتب تتلهف على نشر آرائه دور 
النشـر في أوروبا، بل وفي اليابان، وهو على حسـب علمي ما لم يحدث 
لكاتب عربي آخر، وايضا كمفكر سياسـي يحرص عدد كبير من ساسـة 
العالـم ومفكريـه في الغرب على اسـتمرار التواصل معـه والالتقاء به، 
رغم ابتعاد هيكل عن مواقع النفوذ الرسـمية فـي مصر من أكثر من ثلث  
قـرن، وهو تأكيد على أن الرجل لم يكتسـب أهميتـه ونفوذه من منصب 
سياسـي منح لـه، ولكن من فكـره وموهبته وقدراته وحدها، اسـتمرار 
نفـوذه الفكـري الكبيـر رغـم تجريده مـن المناصب الرسـمية بـل ومن 
القاعدة الصحفية التي يمكن له ان يستند إليها ليكتب وينشر، ولو كان 
محمد حسـنين هيكل صحفيا وكاتبا غربيا ولـه مثل هذا النفوذ والمكانة 
لكانـت مقالاته قـد ظهرت في عدة مئـات من الصحف فـي نفس الوقت، 
حسب نظام الكاتب «السـيندكيت» المتعاقد مع مجموعات نشر متعددة 

تنشـر له نفس المقال في نفس الوقت، مثـل الكاتب «وليام بكلي»، مثلا، 
وهـو الكاتب المحافظ الشـهير صاحـب أحد أقدم برامج الحـوار الفكري 
التليفزيونيـة وهو «خط النـار فايرنغ لاين» وصاحـب ورئيس تحرير 
احدى أهـم المجلات السياسـية المحافظـة بأمريكا «ناشـيونال ريفيو». 
ورغـم نفـوذ بكلـي وتأثيـره الفكـري خاصـة داخـل الدوائـر المحافظة 
والحـزب الجمهـوري بأمريـكا، إلا انه حتى هـذا لا يمكـن أن يقترب من 
مكانـة ونفوذ هيكل، ومن الـدور الذي قام به كفيلسـوف لثورة يوليو، 
وفـي عهـد الرئيس المخلـوع مبارك كنت تسـعى جاهدا حتـى تجد مقالا 

واحدا لهيكل في أية صحيفة مصرية. 
فـاذا لم يكـن عبدالناصر، ولا الثـورة، ولا الظـروف، ولا الموقع، هي 
أسـباب تميـز ونفوذ هـذا الرجل الفـذ، وانمـا كان هذا كلـه نتيجة عقل 
وموهبـة الرجـل، فما هـي أهم ملامح ومقومـات هذا العقـل الذي مكنته 
من اكتسـاب هذا كلـه، ليس هنا مجال بحث طويل فـي هذا المجال أرجع 
فيه لأهـم ما كتب هيكل من مقالات إبان سـنوات الثورة ومن كتب هامة 
بعدهـا، وان كان الرجـل بلا شـك يسـتحق مثل هذا البحـث الذي يمكن 
ان يثمـر فوائـد كثيـرة للمهتمـين بقضايا السياسـة والثقافـة والعلاقة 
بـين الاثنتـين، وايضا المهتمين بأسـاليب التفكير والتأثيـر والاعلام، بل 
وباللغة وعلاقتها بالفكر، فكتابات هيكل هي أرض خصبة تطرح نباتاته 
كثيرة في كافة هذه المجالات. ولكني سأسـتخدم معرفتي بما كتبه هيكل 
مـن مقـالات وكتب منذ السـتينيات حينما بـدأت اقرأ له والـى الآن، مع 
اعترافـي ان معرفتي هذه ليسـت شـاملة لـكل ما كتـب.. وبالطبع ليس 
هدفي هنا تقديم آراء هيكل نفسها فهذه موجودة في مقالاته ومقابلاته، 
ولكن هدفـي هو القاء الضوء على المميزات العقلية في أسـلوب التفكير 
«الهيكلـي» نسـبة لهيـكل التـي جعلت آراءه هـذه ذات أهميـة ونفوذ لا 

تضاهيها آراء اقرانه المعاصرين.
 لقـد نشـرت جريـدة الأهـرام - التـي أحياهـا هيكل مـن الموت حين 
رأس تحريرهـا فـي الخمسـينات - في هـذا الشـهر حديثاً مطـولاً علي 
ثلاثة أجـزاء لهيكل عن ثورة يناير أثبت فيه من جديد أنه مازال متفرداً 
فـي قدرته علـي الرؤية السياسـية الاسـتراتجية الثاقبـة، ولكني لكي 
استشـرف أسـلوب هيكل في التفكير سـأعود إلي مقابلتين نشـرتا منذ 
سـنوات  منحهما هيـكل لصحيفتين مصريتـين، واحدة أجراهـا الكاتب 
والاعلامي الشـهير مفيد فوزي ونشـرت في مجلة «نصف الدنيا» ثم في 
جريدة «الاهرام» والاخرى نشـرت في «الاسبوع» عن لقاء أجراه أربعة 
من كتابها هم عبدالرحمن الأبنودي وجمال الغيطاني ويوسـف القعيد 
ومصطفـى بكـري.. وفي الحـوار مع مفيد فوزي سـأله فـوزي: مقالاتك 
المعنونـة «بصراحة» كنا نقرأ فيها كف الدولة.. وأظن أن المعلومات التي 
كانـت عند اطـراف أصابعك سـاعدتك على صياغة مضمونها بأسـلوب 
أخـاذ، والسـؤال هو مـا أهميـة المعلومات في حيـاة الصحفـي؟ وقد رد 
هيكل قائلا: «أخشـى ان ينظر البعـض للمعلومات على أنها كيس لب أو 
فزدق تأخذ منه بسهولة، فكل معلومة في حد ذاتها لا تساوي شيئا، لكن 
كل معلومة داخل نسـق فكري تكتسب قيمتها.. ما يفوق شيئ عن شيء 
اسـمه «النسـق».. فالمعلومة مثل السـمك لا قيمة لها خارج مياهها وهي 

النسق الفكري». 
وعندما يقاطعه فوزي متسـائلا: هل كنت يا أسـتاذ هيكل تضع هذه 

المعلومـات أمـام الرئيـس جمـال عبدالناصر، صانـع القـرار، يتضايق 
مـن السـؤال كما كتـب فوزي ويقـول: كأني فشـلت ان أشـرح لك معنى 
المعلومـات انـت بسـؤالك حولـت المعلومـات وكأنـك بتطلع مـن جيبك 
مجموعة أشـياء وجمال عبدالناصر صديق اعتـز به جدا وأحترمه جدا 
وأقـدره الى أبعد مـدى وأقدر أيامي معه وعلاقتنا لم تنشـأ بأني عرفته 
كصحفي ولا اني عرضت عليه شـيئا، ولكن حـين قامت الثورة وبدأ هو 

دوره العام كنت أقرب الناس إليه بالحوار والمشاركة بالحوار». 
يلقـي هذا الحوار ضوءا علـى احدى أهم خصائص أسـلوب التفكير 
لدى حسـنين هيكل، وهو التفكير «السستماتيك» أى المنظومي أو المبني 
على أساس نظام متكامل، وهو تفكير ينظر الى «الكل» كمدخل لفهم دور 
وموقـع ومعنى «الجزء» ولا يرى للجزء معنى سـوى فـي موقعه داخل 
«الـكل» أي داخل النظام المتكامل للأشـياء، وهذا الأسـلوب في التفكير 
له بسـاطة خادعـة، اذ انه أصعب منالا مما يتـراءى للوهلة الأولى، ولا 
يمتلـك ناصيتـه الفـرد تلقائيـا، اذ إن الفرد يميـل الى الانشـغال برؤية 
الشـجرة التي أمـام وجهه، فتعميه عـن رؤية الغابة، كما ان الانشـغال 
بالشـجرة عـن الغابة ينسـجم مع طبيعة الانسـان في الشـرق بشـكل 
عام وفي البلاد العربية بشـكل خاص، حيث ان العلاقة بالشـجرة تظل 
علاقـة فردية يمكن أن تكون حميمة، بينما تظل العلاقة مع الغابة علاقة 
ذهنية بحتة، تحتاج إلى مخيلة وقدرة تجريدية تتمثل النظام الشـامل 
دون رؤيته بالضرورة، ويمكن القول بشـكل عام ان العقل العربي يميل 
الـى حميمية وفردية فكر الصدفـة والمعجزة، الذي يقوم فيه الفرد بدور 
البطـل أو المخلص أو المنقذ أو الزعيـم أو الصديق الحميم أو رب العائلة 
أو شـيخ القبيلة، الذي بيده التدخل لصنع الخير أو الشـر لصالح الفرد 
أو ضده، ويمكن أن توصف هذه العقلية ايضا بالعقلية السحرية، وهي 
لا تسـتطيع أن تتخيل نظاما معقدا شـاملا يحكم جزئيات الأشـياء، ولا 
تحبـذ هذا النظام لأنهـا تراه بـارداً ميكانيكياً مجرداً مـن العاطفة وهي 
التـي تريد الاحتماء في دفء المشـاعر المتبادلة مـع الفرد الآخر.. ولذلك 
تفشـل جميع أنظمة المرور فـي كافة البلاد العربية، وكذا النظام بشـكل 
عـام. أما حسـنين هيكل فيتميـز عن الفكر الشـائع بين المثقفـين والعامة 
علـى السـواء في مصر والبـلاد العربيـة بامتلاكه ليس وحـده بالطبع 
ولكن معه نخبة قليلة جدا ومميزة من المفكرين العرب بعقلية شـمولية 
تنشـغل بالنظام الكلي وتراه في كل شـيء حولها.. وتريد أن يكون لكل 
شـيء نظامـه المتكامل المنطقـي، هذا النظـام، أو «الهيكل» هـو الذييميز 

العقلية «الهيكلية» عن العقلية السحرية.
ومن الطرافـة انه يمكننا اسـتخدام هذا التعبير «الهيكلية» اسـتنادا 
الـى «هيكل» كنظام، وكاسـم الكاتب فـي هذه الحالة ايضـا ولذلك نجد 
هيـكل يجـادل فوزي ويوبخه علـى تصوره أن للمعلومـة أهمية خاصة 
خـارج منظومـة السـياق المحيط بهـا، ولذلك أيضـا تقرأ كتابـات هيكل 
فتجـد أن كل حـدث هو جزء من مجموعة متشـابكة من الأحداث تشـكل 
استراتيجية متكاملة لدى هذا الطرف أو ذاك، وهذه العقلية «الهيكلية» 
تعتمـد كثيـراً علـى توثيق الوقائـع لكي يمكن الاسـتناد إليهـا كحقائق 
وليـس كآراء، وهو فارق لا تعيه جيدا ولا تلتفت له العقلية السـحرية، 
وتقـرأ هيكل فتجده ينظر نظرة شـامله الى العالـم ككل متكامل، ليصل 
منـه الـى موقع مصر وموقـع العرب، ويـكاد هيكل أن يكـون كل تفكيره 

تفكيـراً اسـتراتيجيا، ولا ينظـر الـى أي قـرار أو حـدث تكتيكـي إلا في 
اطاره الاسـتراتيجي، وكان هذا هو جوهر خلافه مع الرئيس السادات، 
فبينما ركز السـادات فكـره على مصر وحدها ظل هيـكل ينظر الى مصر 
باعتبارهـا قلـب الأمة العربية وظـل ينظر الى الأمة العربيـة باعتبارها 
تمتلك قومية تمكنها من لعب دور هام في ديناميكية الصراعات العالمية. 
وقـد كان هـذا هو أهـم دور له كفيلسـوف للثـورة المصرية مـن قبل، اذ 
سـاهم بهذا الفكر بدون شـك في بلورة مفهوم دول عدم الانحياز، وهي 
فكرة ثورية في وقتها، كان العالم مسـتقطباً بشكل كامل بين المعسكرين 
الشـرقي الاشـتراكي والغربي الرأسـمالي، حتى ظهر عبدالناصر ومعه 
تيتـو يوغسـلافيا ونهـرو الهنـد مناديـن بعـدم الانحيـاز، وهـي فكرة 
اسـتراتيجية بالغة الأهمية في ذلك الوقت، وهي التي مكنت كافة الدول 
المسـتعمرة بفتـح الميـم الثانية مـن الحصول علـى حريتها، وقـد كانت 
هناك بعـض الاجتماعات فـي تلك الفترة بـين عبدالناصـر وتيتو مثلا، 
أو عبدالناصـر وخروتشـوف الرئيـس السـوفيتي وقتهـا، لا يحضرها 
مع الرئيسـين من مصر سـوى وزير الخارجية المخضـرم د. محمد فوزي 
ومحمد حسنين هيكل، ويوضح هذا بلا شك المدى الذي وصل إليه هيكل 
كفيلسـوف ومنظر الثـورة المصرية واسـتراتيجية عـدم الانحياز التي 

كانت هي رائدتها.
وتقـرأ لهيـكل اليوم فتجـده مخلصا لتفكيـره «الهيكلـي المعتمد على 
الحقائـق أولا ثـم علـى اكتشـاف النظـام المتحكـم فـي هـذه الحقائـق 
باعتبـاره المدخـل الوحيد لإمكانيـة التأثير على الواقـع، وفي حواراته 
يمكنك رؤية العقليـة الهيكلية علمية منطقية، فهي تعيد ترتيب وتحديد 
كل سؤال قبل الاجابة عنه، انه ذلك العقل بالغ الدقة والنظام والترتيب 
الذي يمنح كتابات هيـكل تميزها وقيمتها.. فبينما ما يزال يغلب على ما 
ينشـر بالعربية أسلوب التفكير السـحري الاعجازي الذى يعتمد الفرد 
أو الحـادث باعتبـاره قائمـاً بذاته وراجعـا لفاعله أو لصدفـة أو لقوى 
غيبيـة خفية تحيك المؤامرات غير المفهومة لنا، يكتب هيـــكل بأسـلوب 
أفضــــل الـــعقليـات الرصينـة بين كتـاب العالم اليوم حيـث الرؤية 
شاملة واســـتراتيجـــية والاسـلوب علمي موضوعي يعتمد الوثائق 
والتحليل المنطقي.. ويفعل هذا في النهاية بلغة عربية مميزة ومهيــبة، 
لها جمال وبهاء النسق المتماسك كالمعمار الباسق فيما هــــي أيضاً لغة 
ذات جمــاليات أدبية وشـعرية مفعمة بالحس العربي المرهف والثقافة 

الانسانية الراقية.
رغم شـهرة ومكانة هيكل حاليا بين قـراء العـــربية، فمن المؤكد انه 
لـو كان هيكل كاتبـا بالانجليزية لكانت له  الآن مكانـة عالمية فريدة، ان 
كتابـاً مثل «صراع الحضـارات» لصـــمويـل هامنــــغتون والذي أقام 
الدنيـا وأقعدهـا لا يعد شـيئا فكـراً وأسـلوبا بالقياس الـى أي من كتب 
هيـكل، ان كاتبـا مثـل تــــومـاس فريدمـان، الـــكاتب الشـهـــير بـ 
«النيويـورك تايمز» والذي زار مصر  فتهـــافت لمقابلـــته عدد كبير من 
المثقفـين المصريـين، لا يضاهي هيكل على الاطـــلاق، بـل لا يكاد يقترب 
مـن موهبته الفكريـة والتعـــبيريـة، ولا يمتلك أدوات هيـكل الفذة من 
عقلية اسـتراتيجية وفكـر ابداعي ولغة محكمة حكيمـة، بصيرة بعيدة 
المدى، وشجاعة أدبية وترفع بين أقرانه القليلين عن التكالب على مئات 

المزايا اليومية ونزاع الحياة الثقافية المصرية. 
فتحيـة مـن وراء المحيطـات الى فيلسـوف ثـورة يوليو الـذي كتب 
ميثاقها وتراثها السياسي والفكري منذ أكثر من نصف قرن وهو يساهم 
بفكـره المتجـدد فـي حمل همـوم وأحلام ثـورة ينايـر الشـابة الواعدة 

اليوم. 

٭ كاتب من مصر يقيم في نيو يورك 

فرانسوا باسيلي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاستفزاز الاسرائيلي للانضباط المصري

طبيعة التغيير المطلوب في السودان 

الاولويات القصوى في الفترة الانتقالية

اسباب حنين اعداء 
عبدالناصر إليه رأي القدس

■ خــلال أكثر مــن ســتين عاما من اســتقلال 
الســودان مازالت هــذه البلاد التــي وصفت ذات 
يــوم بأنها ســلة غــذاء العالــم العربي تتحســس 
خطاهــا من أجــل الاســتقرار ومعرفــة متطلبات 

الدولة الحديثة. 
ولعل معظم السودانيين لم يكونوا يحملون هما 
خلال فترة الحكم الإنجليزي التي استمرت حقبة 
هي نفســها الحقبة التي عاشها السودان في ظل 
الاستقلال، ذلك أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه مع 
ذهاب الحكم الانجليزي فإن السودان سيؤسس 
دولته الحديثة على حالة الاســتقرار نفسها التي 
كانت سائدة في ذلك العهد، ولكن هذا لم يتحقق، 
إذ بمجرد أن خرج الإنجليز بدأت مشــكلة جنوب 
الســودان التي نظر إليها الكثيــرون عبر مراحلها 
المختلفة على أنها مشــكلة محــدودة يمكن زوالها 
بمجــرد أن ترفــع المظالــم عــن الجنوبيــين، ولكن 
ذلــك لــم يكن هــو الحال، كــون مشــكلة الجنوب 
كانــت أعمق أثرا، إذ هي تتصــل بنمط من التفكير 
لــم يتم تصحيحــه حتى الآن، وقد وجــد كثير من 
القــوى الأجنبيــة مصلحــة فــي تعميــق الخلاف 
بــين الشــماليين والجنوبيــين وتطويــره ليصبح 
قضية مســتعصية الحل، ولا يبدو أن الشــماليين 
اســتوعبوا طبيعة تلك المشــكلة بشــكل كامل، إذ 
هم ظلوا يعيشــون فــي عزلة عالمهــم الخاص من 
دون أن يتنبهوا إلى أنهم يعيشــون في بلد متعدد 
الأعراق والثقافات، ويمكــن أن يتفجر هذا الواقع 
إلى مشكلة مســتعصية الحل، كما هو حادث في 

الوقت الحاضر. 
وإذا نظرنا إلى هذه المشكلة في واقعها العملي 
وجدنــا أن معظــم الشــماليين ظلــوا يفاخــرون 
بانتســابهم للعروبــة، وليســت المســألة مســألة 
انتمــاء، بــل أصبحــت مســألة تعال علــى جميع 
السلالات الأخرى، وينطبق هذا الأمر على الواقع 
الديني بحيث أعطى الشــماليون أنفســهم ســائر 
الامتيــازات المؤسســة علــى المعتقدات مــن دون 

اهتمام بالآخرين الذين يشاركونهم الوطن نفسه، 
وبالتالي لم تصبح القضيــة قضية انتزاع حقوق 
بل قضية تبديل الواقع بأســره وهذا هو الأساس 
الذي قامت عليــه الثورات الجنوبيــة المتتالية من 
دون اعتبــار للواقع الجيوسياســي للبــلاد، وقد 
وصل هذا الواقــع إلى قمته في عهــد الثورة التي 
قادها جون قرنق والتي رفعت شــعار الســودان 
الجديد، وهو شعار لم يســتوعبه الكثيرون لأنهم 
فهموا أنه شــعار يســتهدف فقط تغييــر العلاقة 
بين الشــمال والجنــوب، مع أنه يســتهدف تغيير 
صورة الســودان بأســرها، ويبدو ذلــك واضحا 
في اتفاقية نيفاشــا في عام ألفين وخمســة وهي 
الاتفاقية التي أدت إلى فصل جنوب الســودان إذ 
هي تضمنت بندا يدعو إلى إجراء اســتفتاء بشأن 
جنــوب الســودان، وهو بنــد أدرك السياســيون 
الشــماليون الآن خطورتــه ليــس كونــه أدى إلى 
انفصال جنوب السودان فقط بل أيضا كونه فتح 
الباب مشــرعا أمام حركات تمرد جديدة ومطالبة 
باســتقلال مناطق أخرى في البلاد، وهو ما يهدد 

وجود الدولة بأسرها.
وقد رأينا أخيرا كيف أن ياســر عرمان القيادي 
في الحركة الشــعبية يتحدث عــن وجود جيوش 
للحركة الشعبية في شمال السودان، خاصة في 
جنوب كردفــان ومنطقة النيــل الأزرق، وأن هذه 
الجيوش سوف تعمل من أجل إسقاط النظام في 
الخرطوم، ولــو كان الأمر يقتصر علــى ذلك لقلنا 
إن هذه مسألة سياســية يمكن أن تحل بالتفاهم، 
ولكن السؤال المهم هو لماذا يكون للحركة الشعبية 
جيش في شــمال الســودان وله أهداف سياسية 
واضحــة، ذلــك أن الحركة الشــعبية هــي حركة 
تأسســت في جنوب الســودان بأهــداف محددة 
وقــد نجحــت فــي تحقيــق أهدافهــا الأساســية 

باســتقلال جنوب الســودان، فلمــاذا إذن تجدد 
أهدافها، وتعمل من أجل تحقيقها؟

الإجابــة بكل بســاطة لأن الحركة الشــعبية لا 
تنطلق من أهداف سياســية فقط بــل لها أهداف 
عنصريــة ودينية، وهــي تريد أن تقضــي على ما 
تعتبره وجودا عربيا ودينيا في شمال السودان، 
وبالطبــع ليســت تلــك مهمــة ســهلة لأن الحركة 
الشعبية لا تستطيع أن تستأصل الوجود العربي 
والديني من شمال السودان، ولو قامت بالمحاولة 
لوجــدت أنها أمــام تحديات كبيرة قــد لا تقتصر 
على الســودان وحــده، وهــي تحديــات لا داعي 
لمواجهتها، لأن الســودان ليس نسيجا وحده في 
تنوعــه العرقي والثقافي بل هنــاك كثير من دول 
العالــم وفي مقدمهــا الولايات المتحدة مؤسســة 
على التنوع العرقي والثقافي، ولم يحل هذا التنوع 
دون قيــام مجتمع ينعم فيه الجميع بالحقوق كما 

يقوم الجميع فيه بالواجبات.
ولعــل من أكبــر الأخطاء أن تحصــر الحركات 
العنصرية والدينية المتنامية في السودان المسألة 
في هــذا الإطــار، ذلــك أن الواقع الســوداني كما 
شرحته سابقا يتميز بطبيعة جيوسياسية فريدة 
وتتمثل هــذه الطبيعة في الحدود الجغرافية التي 
تجعل من الصعب لأي إقليم من أقاليم الســودان 
قدرة على التفرد بإقليمه، وقد وضح ذلك جليا بعد 
انفصال جنوب السودان، إذ أدرك الجنوبيون في 
هذه المرحلة أنهم محصورون في حدود جغرافية 
ضيقة ولا يستطيعون الخروج إلى العالم الخارجي 
إلا بالمرور عبر شمال السودان ولكن هذا الواقع لم 
يجعلهم يعيدون التفكير في السياسات التي أدت 

بهم إلى الانفصال بل بدأ الجنوبيون يفكرون في 
توســيع وجودهم السياسي في السودان بحيث 
يشــكلون الســودان الجديــد بوجه جديــد، لذلك 
فقد دعمــوا مواصلة الحرب في جنــوب كردفان 
وأخيرا في منطقة النيل الأزرق، وهذا اتجاه بدأت 
الحكومة الســودانية تتنبه إلــى خطورته وتتهيأ 

إلى مواجهته. 
وإذا نظرنــا إلــى كل ما يجــري في الســودان 
وجدنا أن المشكلة الأساسية تنبع من عدم وجود 
تصور منطقي لقيام الدولــة، ولا أعني بذلك دولة 
الســودان فحســب بل أعني الدولة من حيث هي، 
وهــذه مشــكلة لا يختــص بهــا الســودان وحده 
بل تشــمل ســائر الدول فــي المنطقــة العربية، إذ 
نــرى الآن حركات ثوريــة وانتفاضــات في كثير 
من الــدول العربيــة، والنتيجة هي إســالة الدماء 
والصراع السياســي غير المؤسس على أي نظرية 
متكاملــة، ذلك أن معظم الذيــن يحركون الأحداث 
فــي الوقت الحاضر ليســت لديهــم رؤى متكاملة 
فــي التغييــر، وكل مــا يفكــرون فيــه هــو تغيير 
حكومــة بحكومــة، وذلك مــا لا يحقــق الأهداف 
التــي يطمح إليهــا الناس، ولا أعتقد أن الســودان 
يختلــف كثيــرا عن هــذا الواقع ذلك أنــه من أجل 
أن يتجاوز الســودان مشــكلاته الحالية فلا بد أن 
يفكر المســؤولون فيه بأســلوب جديد لا ينحصر 
فقط فــي كيفية تولي الحكم بــل يتجاوز ذلك إلى 
كيفيــة بنــاء الدولــة الحديثة، وأذكــر أن الرئيس 
البشــير قــال قبــل بضعة أيــام أنه يريد توســيع 
المشاركة في العمل السياسي ولكنه لا يعني بذلك 
المشاركة في الحكم، وقد استوقفتني تلك العبارة 
كثيرا إذ كيف يمكن للناس أن يشاركوا في العمل 
السياســي من دون أن يشاركوا في الحكم، وهنا 
لا أعني أن يشارك الجميع في الحكم، بل أعني أن 

مــن حق أي مواطن أن يشــارك في الحكم إذا كان 
مؤهلا لذلك وجاء بطريقة شرعية، ولكن ما هدف 
إليه الرئيس البشــير من وجهة نظري هو أن نظام 
الحكــم القائم له فلســفته التي لا يريــد الآخرون 
أن يشــاركوا فيها إذا كانوا لا ينتمــون إليها وكل 
ما هو مطلوب منهم هو القيام بالعمل السياســي 
الذي يدعم نظام الحكم ولا يهدد شكله القائم، أي 
المطلوب هو مساندة وليس مشاركة في السلطة، 
وبالطبــع فإن ذلــك قــد لا يكون الخيــار الأفضل 
لوقف اتجاهــات الحــروب الإقليمية وتأســيس 
الحركات الانفصالية، لأن المطلوب في نهاية الأمر 
أن يــدرك الجميع أن تقســيم البلاد إلى ســلطات 
مســتقلة قد لا يكون الحل الأمثل لتحقيق المصالح 

الجهوية.
والأفضل مــن ذلك هو تأســيس نظــام الدولة 
الــذي يخــدم مصالــح ســائر المواطنــين، كما هو 
الشــأن في البلاد المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا 
والولايــات المتحــدة، حيث تكــون المشــاركة في 
السلطة بوسائل شرعية من أجل تحقيق المصالح 
الوطنيــة، وليس مــن أجل تكريــس الواقع القبلي 
والعرقــي، وغير تلك من الأمور، ولا شــك أنه متى 
بدأ السودانيون يفكرون في هذا الاتجاه سيجدون 
أنهم وضعوا أرجلهم على الطريق الصحيح، وعند 
ذلك ستتوقف سائر الحركات الجهوية التي تهدد 
أمن البلاد كما ســيعيد الآخرون النظر في حقيقة 
أوضاعهم ليدركــوا أن العمل الوطنــي يقوم على 
الشــراكة وليس على انتزاع الســلطة والاستئثار 
بها بــأي ذريعة من الذرائع، لأن معظم الدول التي 
انتهجت هذا الطريق تبين خطؤها وهو خطأ لا تريد 
أن تعترف به بعض الدول التي تمارس الآن القتل 
ضد شــعوبها متذرعة أن ذلك هو الطريق الوحيد 
من أجل تحقيق الأمن والاســتقرار السياسي في 

بلادها.

٭ كاتب من السودان

■ إذا كان شــباب الثورات وشــباب الحراكات السياســية 
الكبيــرة لا يريــدون أن تذهــب دماء شــهدائهم ســدى بعد أن 
حقًقوا الكثير الكثيــر فإنهم يحتاجون لأن يتعاملوا مع اللحظة 
الحاليــة، لحظــة ما بــين الثــورة أو الحــراك، وما بــين تحقُق 
الأهداف التنموية الكبرى، يتعاملوا معها كفترة انتقالية مؤقتة 

لا بد منها. والفترات الانتقالية لها شروطها ومتطلباتها.
مــن بــين المتطلبات قبول وممارســة الأســلوب السياســي 
الشــهير المعــروف بالتوافقيــة، والتوافــق هو تلاقــي الأفكار 
والآراء حول أحكام مشــتركة. وللعلم فان هذا الأسلوب كتب 
عنــه وأدخله فــي الفكر السياســي الفيلســوف والسياســي 
الروماني الشــهير سيســرو الــذي اعتبر ممارســته ضرورياً 
لبقــاء الجمهورية. وعــادة يصبــح التوافق ســهلاً وتحصيل 
حاصــل عندمــا تكون هناك مصالح مشــتركة وفهم مشــترك 
لهذه المصالــح واتفاق على ســبل تحقيقها. أمــا إذا تناقضت 

المصالح فيصبح التوافق صعباً ولكن غير مستحيل.
لمــاذا الحديث عن ذلك؟ لأن الاختلافات وســوء الفهم، ومن 
ثم الشــك والتباعــد، فيما بــين مختلف قوى شــباب الثورات 
والحــراكات وفي ما بينهــا وبين القوى السياســية المعارضة 
الكلاسيكية السابقة، أصبح ظاهرة تثير القلق والخوف، لكأن 
الثورات قد اكتملت والحراكات قد حققت أهدافها وأننا نعيش 
اوضاعــا مســتقرة عاديــة تحتمــل الخلافات حــول القضايا 

الفرعية والصراعات حول تقاسم الكعكة.
هنــاك إذن ضــرورة وطنية وقومية ومصلحيــه لأن تتعامل 
قوى التغيير، الثورية منها وغير الثورية، مع الواقع السياسي 
العربــي، وربمــا لبضع ســنوات قادمــة، من خــلال احتضان 

وممارســة مفهومــي الفتــرة الانتقاليــة 
المؤقتة والعمل التوافقي. كيف سينعكس 

ذلك على الواقع؟
أولاً: الوعي والاتفــاق بين كل أطياف 

المعارضــة على أن المصلحة المقدســة المشــتركة لجميع القوى 
التــي واجهت الأنظمة الســابقة قبــل وأثناء الثــورات هي ألا 
تنتكس الثورات والحراكات أو تتراجع أو تتشوه أو تسرق أو 
تدخل في المصائد التي تتعمد نصبها قوى خارجية وداخلية. 
ولا يمكــن تحقيق ذلــك إلا بتقديم الأهم على المهــم، وإلا بقبول 
التضحية ببعض المصالح الذاتية من أجل المصالح المشــتركة، 
وإلا بالرفــض التام لمبــدأ التنافس على الحصــص في الوقت 

الحاضر.
بمعنى آخــر، أن يكــون الهــدف المفصلي تخليــص المجتمع 
بصورة جذرية من وجود رجالات السلطة السابقين الفاسدين 
ومؤسســاتهم وكل أنــواع أعوانهــم وقوانينهم في الســاحة 
السياســية، بمــا فيهــا الأحــزاب والبرلمانات ومنابــر الإعلام 
والديــن. وكمثــل صــارخ، يقتضــي أن تتعاون بشــكل كامل 
وفاعل كل قــوى المعارضة فــي خوض الانتخابــات القادمة، 
ســواء البرلمانية أو الرئاسية أو البلدية أو غيرها، من أجل سد 
كل المنافذ فــي وجه من حكموا هذه الأمة بالاســتبداد والظلم 
والنهــب وخيانــة الاســتقلال الوطنــي والقومي إلــخ.. حتى 
لا يعودوا للســاحة السياســية مجــدداً. في فتــرة الانتقال لا 

ر لأي تنافــس في ما بين قوى  يوجــد مبرٍّ
المعارضة حول اقتسام الكراسي والنفوذ 
فأي منهم ســيكون أفضــل للأمة من أي 
من ممثلــي العهود الســابقة. أي خلاف 
في وجهات النظر يجب أن يؤجل إلى ما بعد الانتخابات، وأي 
تنافس يؤجل للانتخابات المســتقبلية عندما تكون المجتمعات 

قد تخلصت من جراثيمها السياسية وبدأت بالتعافي.
باختصــار ســتحتاج جميــع قــوى المعارضــة التعامــل مع 
بعضهــا البعض مــن خلال مبدأ حلول الوســط الــذي وصفه 
زعيم حزب العمال البريطاني الســابق نيل كينوك بأنه يشــبه 
واصــل الســيارة (Gear) الذي بدونه لا تســير الســيارة ولا 

تنفع أحدا، حتى ولو بدت جميلة.
ثانيــا: لا تحتاج قوى المعارضة للتكاتف فقط من أجل ســد 
الأخطــار الداخلية. فالأخطــار الخارجية التي تهــدد الثورات 
وتسعى لدفعها للانتكاسة والتشويه، حتى لا تتأثر مصالحها 
الاقتصادية والإســتراتيجية، تــكاد تكون مســاوية للأخطار 
الداخليــة. فالعدو الصهيونــي وأمريكا وبعــض دول أوروبا 
لن يقبلــوا قط بأن تكــون الثورات والحراكات وطنية تســعى 
للاســتقلال الكامل عــن نفوذها ولحرية الأوطــان، وأن تكون 
قومية تســعى لوحــدة الأمة العربيــة ووحدة وطنهــا العربي 
الكبيــر وتقــف مجتمعــة فــي وجــه الاســتيطان الصهيونــي 
ومشــاريعه الاســتعمارية. إبقاء الأمــة مجزأة، بــل والإمعان 

في تفتيتها على أســس عرقية ودينية ومذهبية وقبلية، ونهب 
ثرواتهــا، ومحاصرة كل إمكانيات القــوة والنهوض فيها، لن 
تتنازل عنه تلك القوى الخارجية قط. فهذا جزء عضوي أصيل 
من مخطــط بدأ بالحــروب الصليبية منذ تســعة قــرون، ومر 
بتدمير مشــروع محمد علي باشــا، وباحتلال واســتعمار كل 
الأرض العربيــة، وبزرع الوجود الاســتيطاني الصهيوني في 
فلســطين، وبمقاومة كل محاولة قوميــة وحدودية كالمحاولة 
الناصريــة، وانتهاء في أيامنا هذه باحتلال العراق وباختلاق 
فتنــة مذهبيــة حقيرة بين الشــيعة والســنة. والقائمــة طويلة 

تحتاج الى مجلدات. 
باب التدخــلات الخارجية، من خلال الأعــوان في الداخل، 
والمنــح الماليــة لهذه الجهــة أو تلك تحــت ألف غطــاء وغطاء، 
والابتــزاز الاقتصــادي، وإثارة شــهوات الســلطة عند بعض 
العســاكر والأحزاب والمغامرين الانتهازيــين، هذا الباب يجب 
أن يكون أولوية الأولويــات عند قوى المعارضة. إنه أهم بكثير 
من تثبيت الوجود في الشارع أو اقتسام كراسي البرلمانات أو 

إضافة سنتيمتر واحد في ساحة السياسة.
سد الأبواب في وجه الأنظمة الفاسدة الاستبدادية السابقة 
ومنعهــا من العــودة مــن الشــبابيك الخلفية، وســد الأبواب 
في وجــه القــوى الخارجيــة الراغبة فــي اســتعمال الثورات 
والحراكات لتنفيذ مخططاتها الاستغلالية التفتيتية المعروفة.. 
هــذان هما المطلوبان فــي فترة الانتقال كأولويــة قصوى، أما 

الباقي فيمكن تأجيله إلى حين.

٭ كاتب من البحرين

■ تتســم العلاقــات المصرية ـ الاســرائيلية بنوع من البــرود هذه الايام 
يــزداد يوماً بعــد يوم. فالمجلس العســكري المصــري لا يريــد اي مواجهة 
دبلوماســية مع اســرائيل بســبب تركيزه على الاولويــات الداخلية، ومن 
بينها ترتيب البيت المصري دســتورياً، والاعداد للانتخابات التشــريعية، 
امــا حكومة بنيامــين نتنياهو فترى ان اي تصعيد مــع مصر قد يؤدي الى 
توتر عسكري، خاصة في سيناء وقطاع غزة، يتطور الى اضطرابات امنية 

سيكون من الصعب تطويقها.
الاختبــار الابرز للعلاقــات بين الجانبين بعــد انتصار الثورة الشــعبية 
وســقوط نظام حســني مبارك الحليــف الاقوى لاســرائيل، جــاء عندما 
انتهكت قوات اسرائيلية السيادة المصرية في سيناء وقتلت خمسة جنود 
قــرب الحدود مع قطاع غزة. الرد الرســمي المصري جــاء منضبطاً يعكس 
رغبة في تطويق الازمة بســرعة من خلال القبول باعتذار اسرائيلي زائف، 
والمشاركة في لجنة تحقيق لم تتشكل، واذا تشكلت لم تبدأ عملها. اما الرد 
الشــعبي فجاء قوياً ومفاجئاً في الوقت نفســه عندما اقتحمت الجماهير 
الغاضبــة مقر الســفارة الاســرائيلية في وســط القاهــرة واحرقت علمها 

وبعثرت محتوياتها.
الاســرائيليون يتلــذذون في احــراج اصدقائهم، واهانــة جيرانهم، من 
خــلال تصرفاتهم الاســتفزازية التي تتســم بالغــرور والعنجهية، فاقدام 
حكومة نتنياهو على اعتماد بناء اكثر من الف وحدة سكنية في مستوطنة 

جيلو في القدس الشرقية هوالمثال الابرز في هذا الصدد.
فــاذا كانت الادارة الامريكية قد احتجت على هذه الخطوة الاســرائيلية 
المهينــة، واعتبرتهــا وزيــرة خارجيــة الاتحــاد الاوروبــي عرقلــة للعملية 
الســلمية، فان الحكومة المصرية لم تســتطع الاســتمرار في الصمت مثلما 
فعلت نظيراتها فــي زمن حكم الرئيس مبارك، ولم تتــردد في ادانتها بكل 

قوة على لسان وزير خارجيتها محمد عمرو.
السيد عمرو الذي التقى نظيرته الامريكية في واشنطن يوم امس وصف 
التوســع الاســتيطاني الاخير «بانــه يفتقر لاي شــرعية، ويشــكل تحدياً 
اســرائيلياً جديداً وســافراً لاطراف المجتمع الدولي التي ترغب وتعمل من 

اجل استعادة المصداقية لمسار التسوية السياسية، وان تلك الاطراف تقع 
عليها مسؤولية مواجهة هذا التحدي».

كلمات الســيد عمرو قوية، ولكنها لن تكــون ذات قيمة حقيقية او تأثير 
فعلــي، الا اذا اقترنــت بالافعال على الارض، خاصة مــن قبل مصر الدولة 

العربية الاقليمية الاعظم والاكثر تأثيراً في المنطقة.
فغيــاب مصــر الرســمية عــن الفعــل، وتلكؤها فــي مواجهــة التحدي 
الاســرائيلي بنفســها، خاصــة فــي زمــن الثــورة والتغييــر الديمقراطــي 
والسياســي الذي افرزته، سيعرض امنها الوطني للخطر، وشاهدنا كيف 
تعرض خط انابيب تصدير الغاز المصري لاسرائيل في سيناء الى النسف 
مجدداً، بعد بضعة اســابيع من تقديم السلطات المصرية مبالغ مالية طائلة 
لشيوخ العشائر لحراسته، بعد ان قيدتها اتفاقات كامب ديفيد عن ارسال 

اي قوات امنية وعسكرية كافية للقيام بهذه المهمة.
لا احد يريد مواجهة عســكرية بين مصر واســرائيل في الوقت الراهن، 
حيث تعيش مصر مرحلة انتقالية صعبة، ولكن ما يريده الشــعب المصري 
الــذي فجر ثورتــه وقدم الشــهداء ثمناً لازاحــة نظام ديكتاتوري فاســد، 
بــل مغرق في الفســاد، هو ان تســتعيد مصر دورها وثقلهــا على الصعيد 
السياســي على الاقل، فالشــعب المصري الــذي يعتبر من اكثر الشــعوب 
العربية تدينا ووطنية، لا يمكن ان يقبل بالاستيطان الاسرائيلي في القدس 
المحتلة او غيرها، بل لا يقبل مطلقا ان يظل المسجد الاقصى تحت الاحتلال 
الاســرائيلي، ويتعرض فــي الوقت نفســه للحفريات التــي تريد تقويض 

اساساته تحت ذريعة البحث عن هيكل سليمان المزعوم.
مصر تســتطيع ان تقود تحركاً عربياً لاجبار الولايات المتحدة الامريكية 
واوروبــا على العمــل بجدية لوضع حد لهذه الاســتفزازات الاســرائيلية، 
ووضــع هذيــن الطرفين امــام مســؤولياتهما في هــذا الصــدد من خلال 
التحذير المباشــر والقوي بوقف التنسيق الامني معهما، سواء على صعيد 

مواجهة الارهاب او الهجرة غير الشرعية.
نتمنــى ان تفعلهــا مصر فقد طفح كيل الاهانــات والاذلال من جراء هذا 

الاستفزاز الاسرائيلي غير المنضبط.

حسنين كروم٭

د. يوسف نور عوض٭

د. علي محمد فخرو

■ مـن الأمثـال الشـعبية الكثيـرة التـي كنت 
الطفولـة والصبـا والشـباب فـي  اسـمعها فـي 
حواري حـي بولاق ابو العلا بضعة أمثال لاتزال 
عالقـة فـي ذهنـي، احدهـا، أتذكره عندمـا يظهر 
حنـين الغالبيـة الشـعبية، من وقت لآخـر، نحو 
الزعيـم خالـد الذكر جمـال عبدالناصـر وحبهم 
وتقديرهم لـه، رغم انهم لم يعاصـروه، وولدوا 
وكبـروا وأصبحـوا رجـالا وهـم لا يقـرأون عنه 
إلا حملات تشـويه لسـمعته وتاريخـه، منذ عام 
1974 وحتـى الآن، هـذا المثل، هـو: إذا أحب الله 

عبدا، حبب فيه عباده.
وحب الناس ـ أي العباد ـ هنا لزعيم أو رئيس 
لا يأتـي من فـراغ، إنمـا تيقنهم بعـد تجربة بأنه 
يعمـل لصالـح الأغلبية ولنظافة يـده وإخلاصه 

لبلده، حتى لو أخطأ، أو فشل في عمل ما.
ولذلـك لا أتعجـب مـن إجمـاع أشـد خصومه 
السياسـيين عنفـا وضـراوة، علـى نظافـة يـده 
ووطنيته، وأنا أتحدث هنا عن الإخوان المسلمين 
والوفديـين، وأن مصـر فـي عهـده كان لها شـأن 
وقيمـة، وبعد ذلـك يهاجمونه ويقولـون عنه ما 

قاله، وما لم يقله، مالك في الخمر.
ومـا يعنيني في ذكرى وفاتـه، موجة التقدير 
والحـب له، والحنـين إليه بعـد ثـورة 25 يناير، 
وتمثلت في عدة مظاهر، بعضها شـكلي، والآخر 

جوهري.
الشـكلي مثـل المقارنات بـين ثـورة 23 يوليو 
1952 التـي قادهـا، وثـورة الشـعب فـي ينايـر، 
وأيدهـا  وحماهـا  الشـعب  بهـا  قـام  والثانيـة 

الجيش.
ومثل المقارنات التي ظهرت بعد وفاة الدكتور 
خالـد عبدالناصـر والحـزن عليه والإشـادة به 
وبوالـده، والمقارنـة بينهما وبين مبـارك وابنيه 
جمـال وعلاء وهما فـي قفص محكمـة الجنايات 
يحاكمون بأشـنع التهم التي يمكن أن تلحق بأي 

سياسي وبسمعته الشخصية.
لكـن الجوهـري، هـو أن كل الذيـن هاجمـوا 
عهد عبدالناصر، بسـبب الإجراءات والمحاكمات 
الاسـتثنائية التـي تمـت بعـد الثـورة، بدعـوى 
حمايتهـا مـن أعدائها، هم الأعلـى صوتا الآن في 
المطالبة باسـتخدام قانـون محكمة الغـدر الذي 
صدر عام 1952، وتم تعديلـه عام 1953، لمحاكمة 
الذيـن لـن تطالهـم المحاكـم العاديـة مـن رجال 
نظـام مبـارك، وفـرض العـزل السياسـي علـى 
أعضاء الحزب الوطني، ومنعهم من الترشـح في 
الانتخابـات القادمة، على الأقل لـدورة واحدة، 
المظاهـرات  تندلـع  كمـا  منهـم  الثـورة  لحمايـة 
والمليونيات للمطالبة بتطهيـر كل أجهزة الدولة 
ووزاراتها من أنصار نظام مبارك والأعلى صوتا 
فـي هـذه المطالبـات هـم الإخـوان والوفديـون 
وشـباب الثـورة ومن لم تكـن لهـم اهتمامات أو 

ميول سياسية.
وفي حقيقة الأمر، فهذا لا يعني انني أؤيد ذلك، 
فقـد كتبت معارضاً أي نوع من العزل السياسـي 
لمـن كان منتميـا لنظـام مبـارك، أو فـي حزبه، ما 
لم يكـن متهماً فـي وقائع محددة، أو يشـارك في 

تزوير الانتخابات.
ووصـل الأمر، الـى ان مئات القضـاة، خاصة 
من تيار الاسـتقلال، طالبوا بتطهيـر القضاء من 
العناصـر التي قالـوا انها كانت فـي خدمة نظام 
مبـارك، أو لهـا علاقة بأجهزة الأمـن، أو متورطة 
في تصرفـات غير لائقة وحددوا العدد بثلاثمئة، 
ومـن بـين الذيـن يطالبون بذلـك من دأبـوا على 
مهاجمة عبدالناصر بسـبب مذبحـة القضاء عام 
1969، حيث تم اسـتبعاد حوالي مئتين، منهم من 
كان يطالب بإبعاد القضاة عن السياسة وبحرية 
أوسـع، مثل يحيى الرفاعي وممتاز نصار، عليها 
رحمـة ربـك، وغيرهمـا، ومنهم مـن دارت حوله 
شـبهات معينة، والبعض اصـدر احكاما لصالح 
مـلاك أراضي اتضـح انهـم ينتمـون لعائلات تم 
تطبيق قانـون الإصلاح الزراعـي عليها، والمهم، 
انه تمت اعادة الأغلبية ورفض البعض العودة، 
ورغـم ذلـك، يسـتحيل لاي محـب لعبدالناصـر 
الدفـاع عن هـذا الإجراء، أو تبريـره، لكن بعض 
القضـاة الذين واصلوا التنديد بهذا الاجراء بعد 
مـرور كل تلـك السـنوات، هم مـن يطالبون الآن 

بتطهير القضاء، وسبحان ربك، مقلب القلوب.
ومـن الجوهـري أخيـرا، هـو مطالبـة الثورة 
ومـن كانـوا خصوماً للقطـاع العام الذي أنشـأه 
عبدالناصـر، بضـرورة ان تسـتعيد الدولـة مـا 
تم الاسـتيلاء عليه مسـتغلة الاحـكام القضائية 
المتتالية، ببطلان بعض عقود البيع، وهي عملية 
بـدأت قبـل ثـورة ينايـر، بصـدور حكـم بطلان 
بيـع محـلات عمـر افنـدي، وغيـره وتواصلـت 
بعـد الثـورة، وكان منطقهـم أن هـذه ممتلـكات 
عبدالناصـر  أن  صحيـح  الشـعب،  ومدخـرات 
هو الـذي أنشـأها، ولكنها لم تكـن مملوكة له أو 
لعائلتـه، أو لأحد من أفراد نظامه، وكانت قواعد 
متينـة لاقتصـاد البـلاد، وتوفيـر مـوارد ماليـة 
للدولـة، وبالتالـي ـ فالتفريـط فيهـا خيانـة، أو 
سـرقة، سمها ما شئت، أي أن ما كانوا يعتبرونها 
اشـتراكية ـ يستعيذون بالله منها ـ أصبحت من 
أبرز مطالبهـم، لدرجة ان الدكتور علي السـلمي 
نائب رئيس حـزب الوفد ورئيـس حكومة الظل 
للحزب صـرح بعد تعيينه نائبـا للدكتور عصام 
شـرف بأنه لا بيـع للقطاع العام بعـد الآن، وأنه 
سـيتم اسـتعادة ما فقده مـع تشـجيع الاقتصاد 
الحـر. ذلـك كلـه، يأتـي وذكـرى وفاتـه حلـت، 

صحيح، إذا أحب الله عبدا، حبب فيه عباده.
الغريـب في الأمـر، انني لم اعـرف حتى الآن، 

من صاحب هذا المثل.
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• منتدى عبـدالحميد شومان الثقافي بالاردن  يقيم 
بالتعاون مع الدائرة الثقافية في الجامعة الأردنية لقاء 
حواريــاً مع الدكتور علي محافظة حول كتابه «حركات 
الإصلاح والتجديــد في الوطن العربي والتحديات التي 
تواجهه». يدير الحوار د. ابراهيم عثمان. ويشــترك فيه 
د. سالم ساري ود. مهند مبيضين، وذلك في السادسة 
والنصف مســاء الاثنين المقبل، في مقــر المنتدى بجبل 

عمان.

• وفــد من المنظمة الثقافيــة العراقية»بيت الحكمة» 
برئاسة الدكتور شـمران العجلي، قام بإجراء سلسلة 
لقاءات مع مســؤولي هيئات أكاديمية وثقافية مغربية 
لتفعيل التعاون المشترك، ومنها جامعة محمد الخامس 
فــي الربــاط وجامعــة القاضــي عيــاض فــي مراكش 
ومنتدى أصيلة الثقافي الدولي ووزارة الثقافة واتحاد 

كتاب المغرب.

• مســرح محمــد الخامــس بالربــاط يحتضن يوم 
«الاميــرة  الأطفــال  مســرحية  عــرض  القــادم  الاحــد 
والوحــش» مــن تأليف حسـن الغاشـي وإخــراج عبد 

الكبيـر ركاكنة ويــؤدي أدوارها مـريم الزايدي، أحمد 
بورقاب، عزيز الخلوفي، سعيد غزالة، خالد المغاري، 

حسن الغاشي، بدر الركاكنة.

• المركــز الثقافــي العربي في مقره بجبــل اللويبدة 

بالعاصمــة الاردنيــة عمان، نظــم امس أمســية وحفل 
توقيع للشاعر زهير أبو شايب بمناسبة صدور ديوانه 
الجديد «ظل الليــل» عن الدار الأهلية للنشــر والتوزيع. 

بمشاركة الناقدان فخري صالح وجمال مقابلة.

• الاجتماع السنوي لجمعية الأطلس الكبير بمدينة 
مراكش بالمغرب جدد الثقة في الدكتور محمد الكنيدري 
رئيســاً للجمعية، الاجتماع أقيم بــدار الثقافة، وحضره 

العديد من أعضاء الجمعية وشخصيات المدينة.

• اقــام «لقاء الأربعاء» في رابطــة الكتاب الاردنيين 
ندوة امــس للروائية الدكتــورة مهـى مبيضين تحدثت 
فيها عن تجربتها الابداعية، وقدم خلالها الناقد سـمير 
الشـريف قراءة في تلك التجربة، وادار الندوة الشاعر 

جميل ابو صبيح.

• صالـح الشـرقي عازف القانون المغربي الشــهير 
خضــع بأحــد مصحــات الربــاط، لعمليــة جراحية إثر 
تعرضــه لحادثــة ســير بالعاصمــة واكــدت عائلته ان 

العملية كللت بالنجاح وان صحته في تحسن.

قادم من
ناكوجا آباد!

أمجد ناصر

ــان، التي تخــوض فيها النخــب السياســية والاجتماعية  فــي عمَّ
والثقافية في قضايا الإصلاح (النخــب، وليس جموع الناس!) كان 
لــي لقاء حاشــد، وحميم في آن، بأنــاس لا أعرفهــم وأصدقاء لم أر 
بعضهــم منذ ثلاثين عاماً جاءوا لحضور نــدوة عن روايتي «حيث لا 

تسقط الأمطار» تلاها نقاش مستفيض وتوقيع لنسخ من الرواية.
لم يكن في الندوة اختبار لســقف الكلام فــي الأردن، لأن الحديث 
فــي الأدب حتــى وان اختلط ببعض السياســة لا يشــكل اختباراً لما 

أشاعه «الربيع العربي» من أجواء جديدة في غير مكان عربي.
ان (والأردن عمومــاً) يمكن أن يلحظ  اختبار ســقف الكلام في عمَّ
بســهولة في الصحافة التقليدية الأردنية التي لم تعد تمشي «الحيط 
الحيط» كما كان شــأنها دائماً، في المواقع الالكترونية العديدة التي 
تحفل بالصالح والطالح معاً حتى ليصل حد الانفلات الكامل من أي 
عقال، في الشــوارع التي ترى فيها شــباناً يرفعون شعارات لم تكن 
تُرفع من قبل، في لقاءات شباب الحراك الذين كسروا جدار الخوف 
وراحوا يبحثون عن تحالفات بين مجموعاتهم لدفع مسيرة الإصلاح 
الشــامل أبعد وأكثر جذرية مما يريد لها النظام ونخبته السياســية 
والقانونيــة اللذان يعملان علــى «تفصيل» الإصلاح على مقاســهما 
بحيــث لا يعدو، فــي نهاية المطــاف، أكثر من رتــوش تجميلية لما هو 

قائم.   
ان هذه التي تتوقع إقرار التعديلات الدستورية، وما يرتبط  في عمَّ
بها من قوانين إصلاحية أخرى ناقشــها مجلســا النــواب والأعيان 
ورافقها الحراك الشــعبي (الشــبابي تحديداً) بقليل من الرضا نظرا 

لانتقائيتها ومحدوديتها... 
ان هذه يظل هناك متســع للحديث في قضايا الأدب والفن  فــي عمَّ
والرياضــة (الأخيــرة لها حيز أوســع، بالطبع) ... وفــي هذا الإطار 
أقام «منتدى الرواد الكبار»  ندوة لمناقشــة روايتي «حيث لا تســقط 

الأمطار» بمشاركة الناقد الأردني المعروف فخري صالح.
كان يكفيني، شــخصيا، ما وفرته لي الندوة من لقاءات بأصدقاء 
لم أر بعضهم منذ نحو ثلاثين عاما. كان يكفيني، فعلا، أنها جمعتني 
بأقدم صديقين لي على الإطلاق، عدنان خليل ونزار حســين راشــد 
اللذين أعادا إليَّ ذكريات شبابي في مدينة الزرقاء حيث هززنا، ذات 
يــوم بعيد، قبضاتنا الفتية في مواجهة المناخ العُرفي القائم وحلمنا،  
وحلمنا، معاً، بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية أردنياً وعربياً.. 
بل كان يحلو لنا أن نرى بيارق الحرية والعدالة ترفرف، حمراء، على 

عالم لا يستغلُ فيه الإنسان أخاه الإنسان.
٭ ٭ ٭

أسعدني وأخجلني احتفاء الأصدقاء بي وبالرواية. أدهشني أن 
الرواية وصلت إلى قراء لم أكن اعلم بوجودهم، كما أدهشني تأويلهم 
لهــا.  كان لا بدَّ أن يحضــر «الربيع العربي» في الجو. ســهل عليَّ أن 
أقول، الآن، إن الرواية كُتبت في مواجهة الاســتبداد. هذا كلام صار 
ســهلاً الآن.  ولكن هذا مــا رآه فيها الكاتب الصديــق الياس خوري، 
الذي وشــحها بكلمة منه، قبل أن يهبَّ علينــا «الربيع العربي»... غير 

أنه رأى فيها تكسرات الزمن وانشطار الشخوص أيضا.
كان علــيَّ أن أقول كلمتي فيها وأن أرى رأيــي. فرأيت أنها، فعلا، 
روايــة ضــد الاســتبداد السياســي وعبــادة الحاكــم فــي وجه من 
وجوههــا، ولكني رأيــت فيها، كذلــك، رواية الحب الــذي لا يتحقق. 
ولســبب ما فإن الحبَّ  الذي تُكتب  لــه الحياة (في الأدب والفن) هو 
الحب الــذي لا يتحقق في الحيــاة ولا يعرف الإشــباع. كل حكايات 
الحبّ الكبرى لا تكتب لها نهاية ســعيدة. لذلك تصبح أساطير: قيس 
وليلى، روميو وجوليت، مم وزين، قصة (الفيلم الســبعيني الشهير) 

الخ...
كمــا رأيت فيها رواية عن الزمن الــذي يقلّب محراثه الذي لا يرحم 
كل شــيء: العمران، الشــباب، الجمــال، القامات والوجــوه. الزمن 
الذي يســيل من بين أيدينا ويمــرّ أمامنا من دون أن نتمكن من إيقافه 

أو حرف مساراته الغامضة.
كما رأيت فيهــا رواية عن الصداقة. الوفــاء أو «خيانة الوصايا»، 
والطريــق والآمــال. ثمة من تظل جمــرة الصداقة متقــدة في أعماقه 
وثمــة من يطفئها بخيانــة معلنة على رؤوس الأشــهاد. كما رأيت أن 
بوسعها أن تكون عن العلاقة الملتبسة، أبداً، بين الابن والأب. التمرد 
والخــروج مــن الجلبــاب وربمــا ازدراء الأبوة  ثــم التــردد والحيرة 
ومحاولات المصالحــة التي يفرضها الزمن أو النوســتالجيا وتلألؤ 

ذكريات واختلاق تشابهات وتناظرات تبعث على العزاء ليس إلاّ.
ورأيــت، في ما رأيت، أنها عن «ألا ايــن» رغم أنها تنطلق، افتراضاً 
مــن الأين. هناك حديث للســهروردي المقتول عن «مــكان ألا أين» أو 
«مدينة ألا اين». فعندما ســئل، ذات مــرة، من أين هو قادم فقال: لقد 
جئــت إليكم مــن ناكوجا آباد! وهذا مصطلح نحته الســهروردي من 
كلمتــين غير مألوفتين  في اللغة الفارســية ليعبر به عــن المكان الذي 

لا أين له.
فهل قصد السهروردي بمصطلحه الغريب هذا أن رحلتنا البشرية 

الباحثة عن الأين لا تصل إلاّ إلى ألا أين؟
لا أدري.

ليس هذا قصدي أيضاً، ولكنها الكلمات التي تجرُّ كلمات والمعاني 
التــي تؤدي إلى معــان اخرى، والخطوة التي يخطوها الإنســان ولا 
يعــرف الطــرق التي ســتختبرها لاحقــاً والأيدي التــي لا تعرف من 

ستصافح في مقبل الأيام. 
كلّ هذا، بالطبع، كثير على رواية وعلى كلمات.

لكنه التأويل الذي لا يقبل بالظاهر والمُعطى.
ففي التأويل حياة أخرى للحياة.
فما أصعب الحياة عندما تُعاش.

ما أسهلها عندما تُروى!. 

الأم البريطانية العاملة لا تحصل سوى على ساعة في اليوم لنفسها 
X الإناث يتفوقن على الرجال في مناعتهن بسبب الكروموزوم

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة بلجيكية جديدة أن 
النساء يتمتعن بجهاز مناعي أقوى من الرجال بسبب جزيئات 
الحمـض النـووي الريبـي (MicroRNA) الموجـودة علـى 

.(X) الكروموزوم
وقـال موقـع (سـاينس ديلـي) العلمـي الأمريكـي الدراسـة 
التـي في جامعـة (غنـت) البلجيكية، ركزت علـى دور جزيئات 
(MicroRNA) لتفسـير سـبب أن مناعـة النسـاء أقـوى من 

الرجال.
ونقل عن الباحث المسـؤول عن الدراسـة كلود ليبرت، قوله 
إن «الإحصـاءات تظهـر أن النسـاء يعشـن أطول مـن الذكور، 

وهن أكثـر مكافحة لنوبات الصدمة من تلـوث الدم وغيرها من 
الأمراض».

وأضاف «نعتقد أن هذا ناتج عن الكرموزوم X الذي يحتوي 
عند البشر على 10٪ من كامل جزيئات (MicroRNA) التي 
اكتشـفت حتـى الآن في الجينـوم»، وأوضـح أن أدوار كثير من 
هذه الجزيئات غير معروف بعد، لكن بعض الموجودة منها على 

الكروموزوم X لها وظائف هامة تتعلق بالمناعة والسرطان.
يذكر كل شـخص لديه عادة زوج واحد مـن الكروموزومات 
 ،X الجنسـية في كل خليـة، وللإناث اثنين مـن الكروموزومات

.Y وآخر يدعى X في حين أن للذكور واحد

وفي لندن كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
اكسـبريس» الأربعـاء أن الأمهـات البريطانيـات العامـلات لا 

يحصلن سوى على ساعة واحدة فقط في اليوم لأنفسهن.
ووجدت الدراسة أن الأمهات العاملات يمارسن في منازلهن 

وظيفة بدوام كامل لمدة 8 ساعات يومياً.
وقالـت إن 44٪ مـن البريطانيات العامـلات اعترفن بأنهن 
يمارسـن بعد عودتهن إلى بيوتهن من الوظيفة 5 سـاعات و30 
دقيقة من العمل المنزلي، بما في ذلك اعداد العشاء وكي الملابس 
والتنظيف. واشـارت الدراسـة إلـى أن الأمهـات البريطانيات 
العاملات لا ينتهين من واجبات منازلهن بعد عودتهن من العمل 

قبل الساعة 10:30 ليلاً، ويتمكن عندها من الجلوس.
العامـلات  البريطانيـات  الأمهـات  مـن   ٪50 أن  واضافـت 
يشـعرن بقـدر أكبـر مـن الضغـوط بالمنـازل بـدلاً مـن العمـل، 
واعترفـت 6 مـن كل 10 منهـن أن الحفـاظ على نظافـة وترتيب 
منازلهن وهن يمارسـن وظائف بدوام كامل أو نصفي صعب أو 

صعب جداً.
ووجدت الدراسة أيضاً أن 68٪ من الأمهات العاملات اكدن 
بأنهن يؤدين كل الأعمال المنزلية من دون مسـاعدة من نصفهن 
الآخر، ويعملن 13 سـاعة و30 دقيقة في اليوم، بما فيها ساعات 

العمل.

المغرب يعتقل بريطانيا واسبانيا
 على يخت يحمل طن مخدرات

 محكمة سعودية تصدر
حكما بجلد امرأة لقيادتها السيارة 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت وكالـة المغـرب العربـي للأنباء 
ان السـلطات المغربيـة اعتقــــلـت بريطانيـا واسـبانيا وهما 
يحـاولان الابحـار الـى اوروبـا على مـتن يخت يحمـل طنا من 

راتنج القنب.
وقالـت الوكالـة نقـلا عـن قـوات الامـن ان الرجلـين اللذين 
يبلغـان 50 و33 عامـا اعتقـلا بعـد ان أبحـرا من شـاطيء قرب 

مدينة واد لاو المطلة على البحر المتوسط.

واذا أدين الرجلان فقد يعاقبا بالسـجن خمس سنوات على 
الاقل اضافة الى غرامة كبيرة.

ومدينة واد لاو التي تقع على مسـافة 390 كيلومترا شـمالي 
العاصمة الرباط قريبة من منطقة الريف حيث ما زال عدة الاف 
من الاشـخاص يكسـبون عيشـهم من زراعة القنب رغم جهود 

السلطات للقضاء على هذه الانشطة.
والمغرب هو أكبر مورد للقنب الى اوروبا.

■ جـدة ـ رويتـرز: قالـت منظمة العفـو الدوليـة ان محكمة 
سـعودية أصدرت حكما بجلد إمرأة 10 جلـدات لتحديها حظرا 

على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وجـاءت انباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السـعودي 
الملـك عبـد اللـه النسـاء الحـق فـي التصويـت والترشـح فـي 
الانتخابـات البلديـة. ووعـد الملك ايضا بمشـاركة النسـاء في 

مجلس الشوري القادم في 2013.
وجميع اعضاء مجلس الشورى السعودي يعينهم الملك. 

وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشـرق الاوسط 
في بيان ارسـل بالبريد الالكتروني «الجلد عقوبة قاسية في كل 
الاحوال لكـن ما لا يمكن للمرء ان يصدقه أن تفرض السـلطات 
السـعودية تلـك العقوبة على امرأة لا لشـيء فيما يبدو سـوى 

أنها تقود السيارة».
فـي  بالتصويـت  للنسـاء  «السـماح  قائـلا  لوثـر  واضـاف 
الانتخابات البلدية شـيء طيب وسـار جدا لكن إذا كن سيبقين 
يواجهـن الجلد عن محاولتهن ممارسـة حقهن في حرية التنقل 
عندئا فان (الاصلاحات) التـي قرر الملك... ترقى في الواقع الي 

ان تكون ضئيلة الاهمية».
وقـال بيـان العفو الدوليـة ان مـن المعتقد ايضـا ان امرأتين 

اخريين تواجهان اتهامات مرتبطة بقيادة السيارة. 
ولا يوجـد فـي المملكـة قانـون يحظـر علـى النسـاء قيـادة 
السـيارة لكن القانون يلزم المواطنين باستخراج رخص قيادة 
محليـة اثناء وجودهم في البلاد. ومثل هـذه الرخص لا تصدر 

الي النساء مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعليا. 

فــازت النجمــة المغربية ســميرة ســعيد بجائــزة «أفريــكا ميوزيك» العالميــة التي تنظمهــا القنــاة التلفزيونيــة الأمريكية 
«أفروتاينمنت»، عن أفضل أغنية في شمال أفريقيا أغنية «بي وينر» والتي غنتها بالمشاركة مع فريق «فناير». 

احووااللل االلنناااسسس

سرقا أسلاكاً نحاسية
.. ليتزوجا

■ بيفر ـ يو بي أي: اعتقلت الشـرطة 
فـي بنسـلفانيا شـخصين اتهمـا بقطـع 
أسـلاك نحاسـية تقدر قيمتهـا بأكثر من 
7 آلاف دولار وذلـك لبيعهـا واسـتخدام 
المبلـغ الـذي يجنيانـه لتسـديد نفقـات 

زواجهما.
ونقلت صحيفـة «بيفر كاونتي تايمز» 
الأمريكيـة عن الشـرطة قولهـا ان آبريل 
كايتـر (24 سـنة) وجوزيـف راسـل (23 
سـنة) قطعا أسـلاك النحاس مـن أعمدة 
علـى امتداد عـدد من الطرقـات وباعاها 

مقابل 7 آلاف و146 دولار.
وقـال الاثنان، اللذين اتهما بالسـرقة 
والتآمـر الجرمـي، انهمـا كانـا يحاولان 
جمع المال لتسديد نفقات زواجهما بعدما 
فقد راسـل وظيفتـه في متجـر لبيع قطع 

غيار سيارات.

«فرانك ولوي»
 أكبر هرّ معمّر بوجهين

■ وورسيسـتر ـ يو بـي اي: دخل هرّ 
للأرقـام  «غينيـس»  موسـوعة  أمريكـي 
سـناً  الأكبـر  الهـرّ  باعتبـاره  القياسـية 
المولـود بوجهـين بعدما بلـغ 12 عاماً من 

العمر.
«وورسيسـتر  صحيفـة  وذكـرت 
ولايـة  فـي  وغازيـت»  تيليغـرام 
مساتشوستس أن الهرّ ذا الوجهين الذي 
أطلق عليه اسـم «فرانك ولوي» ولد قبل 
12 سـنة وكان مربـي الهـررة الـذي ولد 
لديه يريد قتله قتلاً رحيماً ولكن ممرضة 
تدعـى مارتـي رفضت الكشـف عن اسـم 
عائلتهـا كانـت تعمـل فـي عيـادة طبيب 
بيطـري عرضت تبني الهـرّ الذي أطلقت 

عليه اسمين بما أنه يملك وجهين.
وفـي 8 أيلول/سـبتمبر احتفـل الهـرّ 

بعيد ميلاده الـ12.
وعـادة لا تعيـش الهـررة التـي تولد 
أي  «جانـوس»،  بمتلازمـة  مصابـة 
بوجهـين، أكثـر مـن عدة أيـام، مـا جعل 
الهـرّ «فرانـك ولـوي» يدخـل موسـوعة 

«غينيس» بفضل أعوامه الـ12.

إتهام زوجة نائب بريطاني 
بسرقة.. هرة عشيقته 

■ لندن ـ يو بي أي: إتُهمت زوجة نائب بريطاني من حزب الديمقراطيين 
الأحـرار الشـريك فـي الحكومـة الائتلافية، بسـرقة هـرّة عشـيقته بعد أن 

تسلّلت إلى منزلها.
وقالت صحيفة (دايلي ميرور) الأربعاء، إن كاميرات الدوائر التلفزيونية 
المغلقة ضبطت كريسـتين (53 عاماً) زوجة النائب جون همينغ وهي تتسلّل 

من الحديقة الخلفية لمنزل أميل كوكس عشيقة زوجها وتسرق الهرة.
وأضافـت أن كريسـتين مثلت أمـام المحكمة بتهمة سـرقة الهرة المسـماة 
(بيوتي) البالغ عمرها 4 أشهر، وقالت إن زوجها النائب يقيم علاقة غرامية 

مع أميل (32 عاماً) منذ 11 سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أميل، التي أنجبت طفلة عمرها الآن 6 سنوات 
من النائب البالغ من العمر 51 عاماً، كانت على علم بأن كريستين على دراية 
بأمر العلاقة بينها وبين زوجها، وبأنها قررت الإنتقام منها عن طريق سرقة 

هرتها. 
وأنكرت كريسـتين أمام محكمة التـاج في مدينة بيرمنغهام تهمة سـرقة 

الهرة، وما تزال المحاكمة مستمرة.

افتتاح أول حديقة جيولوجية
 صحراوية في العالم

■ بكـين ـ يو بـي أي: افتتحت في منطقة منغوليـا الداخلية ذاتية الحكم 
بشمال الصين أول حديقة جيولوجية صحراوية في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن الهيئة المسؤولة عن 
الحديقة قولها في بيان ان مسـاحة حديقة «صحراء أليكسـا الجيولوجية» 

التي تقع في صحراء أليكسا تبلغ 630.37 كلم مربع.
وأشارت إلى ان الحديقة ستكون بمثابة متحف ومنطقة للبحث العلمي، 
ويسمح للسياح والعلماء بدراسة تكوين ونشوء صحراء أليكسا، كما يمكن 

للزوار القيام برحلات والمشاركة في جولات لمشاهدة معالم الحديقة.
يشـار علـى انـه فـي آب/أغسـطس 2009، أضيفـت الحديقة إلى شـبكة 
الحدائـق الجيولوجيـة العالميـة لمنظمـة اليونيسـكو، وأدرجـت بصفتهـا 

الحديقة الجيولوجية الصحراوية الوحيدة في العالم.

فيتنامي ينام بجوار 
رفات زوجته ويرفض دفنها 

■ هانـوي ـ د ب أ: اعتـرف رجل في وسـط فيتنام بأنه ظـل ينام بجوار 
عظام زوجته الميتة طيلة سبع سنوات رغم إلحاح السلطات عليه بدفنها. 

وذكـر الموقـع الاخبـاري الالكتروني «فيتنـام نيت» أن لي فـان وهو أب 
لسـبعة أبناء قال إنه قام بالحفر واسـتخراج عظام زوجته الميتة في 2004 

وذلك بعد عام من وفاتها وظل ينام بجوار عظامها منذ ذلك الحين. 
هذه القضية شـغلت وسـائل الاعلام في 2009 الامر الذي دفع السلطات 

المحلية إلى حث فان /57 عاما / على دفن الرفات. 
والمشـكلة هي أنه لا يوجد أي قانـون يمنعه من الاحتفاظ برفات زوجته 
في منزله لكن المسـئولين قالـوا إن وجود العظام بهـذه الطريقة يؤدي إلى 

تلويث البيئة ،ومع ذلك أصر فان على رأيه. 
ونشـرت الصحف صـورا فوتوغرافية لفـان وهو أمام البـاب الخارجي 

لمنزله وفي حجرة نومه مع تابوت كامل الحجم. 
هذا التابوت المصنوع من الجبس والطين والمزخرف بالطلاء مصمم على 

شكل إمرأة مرتدية ملابسها. 

صيني قتل 9 أشخاص لغيرته على زوجته
■ بكـين ـ يـو بـي أي: إعتقلت الشـرطة الصينيـة رجلاً فـي إقليم هيبي 

شمال البلاد ، بعد أن قتل 9 أشخاص بسبب غيرته على زوجته.
وذكـرت صحيفة (تشـاينا دايلـي) الصينيـة الأربعاء، أن كوين شـانغ 
شـينغ (32 عاماً) وهو بائع فاكهة، قتل 9 أشـخاص بينهم زوجته وصاحب 
محطـة لغسـل السـيارات تعمـل فيهـا زوجته وعمـه وعمته و5 أشـخاص 
آخريـن فـي منطقـة بوتو. وقـال كوين للشـرطة إنـه أراد الإنتقام بسـبب 
إعتقـاده أن زوجته كانت تخونه، كما أنه كانت لديه مشـاكل شـخصية مع 

أفراد عائلته الذين قتلهم.

سميرة سعيد .. تفوز بجائزة افريقيا

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: إكتشـف 
علمـاء بريطانيـون جيناً جديـداً يرتبط 
بالإصابـة بسـرطان الـدم، ما قد يسـمح 
باكتشـاف المرض مـن خـلال إختبار دم 
فقط، من دون الحاجة الى أخذ خزعة من 

النخاع العظمي، وهي عملية مؤلمة.
وذكـر موقع (سـاينس دايلي)العلمي 
الأمريكي أن الباحثين في معهد (سانغر) 
البريطاني إستطاعوا تحديد جين يدعى 
(SF3B1) يتعـرض غالبـاً لطفرات لدى 
المصابين بمتلازمة خلل التنسج النقوي، 

وهو أكثر نوع رائج من سرطان الدم.
وتبيّن أن المرضى الذين لديهم طفرات 
فـي الجـين المذكـور يعانـون مـن خلـل 
معيّـن في خلايا الدم الحمـراء بنخاعهم 

العظمـي. وقـد يكون لهـذه النتائج التي 
كلينيكيـة  منفعـة  الدراسـة،  أظهرتهـا 
ملحوظـة، ويؤمل بـأن يتمكن الباحثون 
من إكتشاف المرض عن طريق فحص دم 
 (SF3B1) واحد يظهر الطفرات في الجين
في حال وجودها. وقال الباحث المسؤول 
عـن الدراسـة إيلـي بابامانويـل «نعتقد 
أننا عبر تحديـد (SF3B1) والعمل على 
تمييز البيولوجيـا الكامنة وراء المرض، 
سـنتمكن من الوصول إلى طريقة فحص 
وبروتوكـولات عـلاج محسّـنة». ولفت 
إلى أن الدراسة وجدت أن المرضى الذين 
لديهـم طفرات في الجين المكتشـف كانت 
فرصة بقائهم على قيد الحياة أفضل ممن 

لم تسجل لديهم طفرات فيه.

إكتشاف جين مرتبط بسرطان الدم


